
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 



 لامانهيار أسطورة الس

 2 

 

                                    

 

 
 
 

  انهيار أسطورة السلام :الكتاب. 

 .مصير السلام العربي الإسرائيلي
 
   عزت السيد أحمد الدكتور: المؤلف . 
 
 صفحة 269 :عدد الصفحات. 
  71=  5ب : الصفحة قياس x 22. 
  الغلاف بريشة المؤلف تصميم. 
 م6991: الطبعة الأولى. 
 م0226: الطبعة الأولى. 
  ت عمليات التنضيد والإخراج في دار الفكر ـتم

 .الفلسفي للدراسات والترجمة والنشر بدمشق
 الحقوق جميعها محفوظة. 

تمنع طباعة هذا الكتاب أو بعضَه بأيِّ وسيلةٍ من 
علام من دون موافقةٍ وسائل الطِّباعةِ والنَّشر والإ
 .خطيَّة من النَّاشر أو المؤلِّف

  الفكر الفلسفيدار : اشرنَّ ال. 
 22: ب .ـ معضـميَّة الشَّـام صدمشق 
 66692ـ  77ـ  9222222 وناسوخ هاتف



 الدكتور عزت السيد أحمد
 

 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 الطبعة الثانية
 

 
 
 
 

 
 



 لامانهيار أسطورة الس

 2 

 

THE CRUMBLE OF 

Peace Myth 
 

The  Fate of Arabian And Israeli's Peace   

 

 

BY 

Ph.D.EZZAT AS-SAYED AHMAD 
 

 

Published By 

 DAR AL FEKR AL PHLSAPHY 
 

Damascus. Moaddamet Al Sham B.O.Box 32 

Telefax. 00963-11-6244244 

 

Damascus 2001. 

 

 
 
 



 الدكتور عزت السيد أحمد
 

 5 

 
 
 
 

 
 
 

 



 لامانهيار أسطورة الس

 9 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 الدكتور عزت السيد أحمد
 

 1 

 

 
 

 
رير من أجل تح الإسرائيليِّ  راع العربِّ أربعين عاماً على الصِّ  بعد نحوِ 

ة، ة الفلسطينيَّ ة بسبب القضيَّ من الكرامة العربيَّ  رَ دِ الأرض، واسترداد ما ه  
كأي   سليم بالأمر الواقع والاعتراف بإسرائيل دولةً على العرب التَّ  ضَ رِ ف  

 وسياسي   خول معها في مفاوضات سلام شامل؛ عسكري  دولة، والد  
 ...واقتصادي

ة احة العالميَّ طرأت على السَّ تي الَّ من البداهة بمكان أنَّ المستجدات 
ت العرب أمام هذا الأمر الواقع، فانهيار الاتحاد السوفيتي بين عَ ضَ وَ الَّتي هي 
من  كبيٍ   فراغٍ  كِ ر  ة، وت ـَى إلى اختلال موازين القوى العالميَّ وضحاها أدَّ  ةٍ عشيَّ 
نين وضع العالم لس ى إلىر ملؤه بسرعة أو بسهولة، الأمر الذي أدَّ المتعذَّ 

 ب الغامض لما سيكون عليه حال  ق  وازن، والترَّ اختلال التَّ من قليلة في حالة 
 .ة والاتحاد السوفيتيالعالم إثر هذا الانهيار المريع للمنظومة الاشتراكيَّ 

 أوحي للعالم، والعرب ضمناً، أنَّ  خاطفةٍ  في غمرة هذا الخلل، وبسرعةٍ 
الأمن والديمقراطية،  ل  الم، وتح ِ لام في العل السَّ حِ ت  الولايات المتحدة سَ 
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د تعترض هذا المشروع الأمريكي، وتهدِّ الَّتي وأخطر المشكلات ... والعدالة
الإسرائيلي، ويجب أن  راع العربِّ لم والأمن العالميين، هي مشكلة الصِّ السِّ 

 .تحل أولاً 
ق بيعي أن يصدِّ العرب هذه الخدعة الكبية، وكان من الطَّ  قَ دَّ لقد صَ 

ت هذه بَ ذَ عرب، والعالم كله، هذه الخدعة، حتََّّ الولايات المتحدة ذاتها كَ ال
لَأنَّ العالم كله كان يعيش ... الكذبة وهي مؤمنة بصدقها في ذلك الحين

لاث الأولى لانهيار الاتحاد نوات الثَّ هشة والبله في السَّ حالة من الدَّ 
 ...السوفيتي

من بأنَّه  ذاجة، وآمنوا سَّ لقد صدَّق العرب هذه الخدعة بشيء من ال
موا بأنَّ إسرائيل حقيقة واقعة لا يمكن أن الواجب عليهم فعلًا أن يسلِّ 

تزول، ونسجوا من صلب مأساتهم أحلام المستقبل القائم على تحقق 
 هم كان أنَّ ظنِّ  كل  ... لامبون ساعة إحلال هذا السَّ لام، وراحوا يترقَّ السَّ 
ضحاها، مثلما انهار الاتحاد السوفيتي بين عشية و  بين ليلةٍ  لام سيحل  السَّ 

 .وضحاها
لام في مدريد م بدأ مؤتمر السَّ 7662اني من كانون الثاني عام في الثَّ 

، اس المؤتمر باهتمام بالغٍ بحضور كبار ممثلي معظم دول العالم، وتابع النَّ 
المفاجأة   ولكنَّ . تمرانتهاء المؤ  دَ ي  عَ ب ـ  لام قد تَََّ، أو سيتم  السَّ  وكلهم ظنًّا أنَّ 

كانت في خطاب الوفد الإسرائيلي الذي لا يوحي أبداً بوجود أيِّ نية في 
ب نتائج هذا المؤتمر، اس تترقَّ ت النَّ وعلى الر غم من ذلك ظلَّ . لامتحقيق السَّ 
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ونتائج المفاوضات، ولكنَّ الأيام تمـر  وتمضي ولا يزداد الوضع إلاَّ سوءاً، ولا 
 ...م إلاَّ بعداً لايزداد السَّ 

 لام من دون أيِّ نحو عشر سنوات قد انقضت على بدء مفاوضات السَّ 
 إنجازٍ  كر في نتائج هذه المفاوضات، ومن دون تحقيق أيِّ الذِّ  يستحق   جديدٍ 
اللهم إلاَّ عدم استخدام لفظ العدو عند الحديث عن !!! الذكر يستحق  
من تكفي من يقول  و أربعين سنةً بعد نح والاعتراف بإسرائيل دولةً !!! إسرائيل

 .إسرائيل ولا يقول الكيان الصهيوني
عه الفلسطينيون في أوسلو وما تبعه فاق المزعوم الموهوم الذي وقَّ أما الاتِّ 
لطة للس   ت عنها إسرائيل  تخلَّ الَّتي لإسرائيل لا للعرب، لَأنَّ الأراضي  فهو كسب  
بسبب  ثمنٍ  ى عنها من دون أيِّ تخلَّ كانت ستالَّتي  ة هي الأراضي الفلسـطينيَّ 

كما تخلَّت تماماً عن الجنوب اللبناني من دون أيِّ   تقديرٍ  الانتفاضة على أقلِّ 
ا لم يعد لها طاقة على احتمال بقائها في فوهة بركان متفجِّر ،  مفاوضات لأنهَّ

شرخ  الاتفاق مع الفلسطينيين وإلى جانب ذلك فقد استطاعت إسرائيل بذلك
 ...ةفاوضيَّ ، من خلال فصل المسارات التَّ العربِّ  فالصَّ 

وهي إصرار العرب  على الأقلِّ  واحدةً  د حقيقةً ما جرى حتََّّ الآن يؤكِّ  إنَّ 
لام بعنجهية لام بوصفه خياراً وحيداً لا بديل عنه، ورفض إسرائيل السَّ على السَّ 

غه بالنسبة ما يسوِّ  يليِّ ولكن إذا كان للسلوك الإسرائ...!! وتمر دٍ وتمادٍ لا نظي له
ظر عن تناقضها مع ذاتها، لهم، من خلال عقيدتهم التوراتية والتلمودية، بغض النَّ 

ترفضها الَّتي للعرب سلوكاتهم هذه  غ  فما الذي يسوِّ ... ومع العقل، والمنطق
 الأخلاق، ويرفضها العقل والمنطق؟؟
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الَّتي سكرتهم  ويحدث أعاد للعرب وعيهم، وانتشلهم من ثَ دَ ما حَ  إنَّ 
لام، ولا يمكن أن تريد اعترفوا فيها بإسرائيل، فانتبهوا إلى أنَّ إسرائيل لا تريد السَّ 

لام يميت إسرائيل لأنَّ السَّ . لام، لأنَّ أساس قيامها، ومحوره هو اللاسلامالسَّ 
ا لا تريد  ولذلك تجدها تختلق من الأسباب والممارسات كلَّ . وينهيها ما يؤكد أنهَّ
 .لامالسَّ 

: بعة الأولى من هذا الكتاب تحت العنوان ذاتهنا عندما أصدرنا الطَّ أنَّ  الحق  
غبة الإسرائيلية في لام على الرَّ انهيار أسطورة السلام، لم نبن حكمنا في انهيار السَّ 

ا كان موقفاً من عملية السَّ عدم تحقيق السَّ  لام بحدِّ ذاتها أولًا، ومن لام، وإنََّّ
د ما ذهبنا إليه منذ وقد جاءت الحقائق لتؤكِّ . لام بحدِّ ذاته ثانياً ام السَّ ة قيإمكانيَّ 

عندما كشفنا  (7)كيف ستواجه أمريكا العالم؟: ما قبل مؤتمر مدريد، في كتابنا
حدة من إسرائيل والعرب وما ستفعله بعد انهيار ات المتَّ عن حقيقة موقف الولايَّ 

 .الاتحاد السوفيتي
إعادة طباعة  أوجبت عليَّ الَّتي ديدة هي ضوع وخطورته الشَّ ة المو أهميَّ  إنَّ 

الَّتي ات عف، لتضمين المستجدَّ نافت عن الضِّ الَّتي يادات هذا الكتاب، مع الزِّ 
لام السَّ  نؤمن بها، وهي أنَّ الَّتي د الحقيقة ع، وهي كلها مما يؤكِّ و طرأت على الموض
 .وحدهم وحسب ، الأقوياءسلام الأقوياء

 
 م1002ـ حزيران ـ دمشق 

                                                           

 .م2662ـ ستصدر الطبعة الثانية من هذا الكتاب في غضون عام (  7)
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دق والَأمانة يجدر التَّنويه بأَمرين قبل مباشرة  من باب الصِّ
لهما أَنَّ هذه الفصول مقالاتٌ خُصَّت للنشر  عرض فصول الكتاب أَوَّ

ولكنها في . في صحيفة الحياة اللندنيَّة، وقد نشرت معظمها فيها
إلا . ا مقصدٍ وغايةالَأصل تستند إلى كونها ستشكِّلُ كتاباً متكاملًا ذ

أَنَّ الصَّحيفة قد تصرَّفت بهذه المقالات عند نشرها بـحذف بعض 
الفِقَرِ والَأفكار؛ صحيحٌ أَنَّ ذلك لم يُسء في معظم الَأحيان، ولم يُفقد 

نقول هذا . الكلام تماسكه، ولكنَّه كان، أَحياناً، يفقده تماميَّة المراد
ن لم الكلام توضيحاً لمن قرأَ ما نشر منه ، أَو بعضه، في الصَّحيفة وا 
 .يكن من لَبْسٍ يستوجب التَّوقُّف عنده

أَمَّا ثاني الَأمرين فهو رجاءٌ نضعه بين يدي القارئ قبل القراءة، 
آملين فيه عدم التَّسرُّع في الَأحكام أَوَّلًا، ثمَّ ربط كل فصلٍ بما سبقه 

 .حتى يأتي الحكم أَخيراً حكماً على الكتاب بمجمله
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عم كلُّ فصلٍ، كما سيبدو، مستقلٌ عن الآخر بمعنًى من ن
المعاني ولكنَّها كلُّها متواشجة متواصلة، يبدأ كلٌّ منها حيث ينتهي 
سابقه، لتكمِّل بعضها بعضاً في المحصلة، وهذا بعض ما حدا بنا 
إلى التَّمنِّي على القارئ أَلا يتسرَّع في أَحكامه وأَلا تكون أَحكامه 

 .ى الجزئيات أَو على كلِّ فصل على حدةمنصبَّةً عل
وأَرجو أَيضاً أَلا يفهم من ذلك أَنَّه لا يجوز الحكم على الفصول 
مستقلَّةً عن بعضها بعضاً، أَو أَنَّنا لا نقبل ذلك فالعكس هو الصَّحيح 
لهما أَنَّ هذه الفصول قد تبدو تعليقات  نَّما قصدنا من ذلك أَوَّ تماماً؛ وا 

تابعات لَأحداث السَّاعة، أَو ما يشبه ذلك، ولكنَّها سياسيَّة، أَو م
ليست كذلك؛ إنَّها، معظمها، طروحات ذات صبغة فكريَّة أَو فلسفيَّة 
ة التي ينبغي  بالدَّرجة الُأولى ولهذا يتمتَّع كلٌّ منها باستقلاليَّته الخاصَّ
، أَن يُفهم في إطارها وحدها أَوَّلًا، وليس في هذا أَيُّ مشكلة أَبداً 

ويمكن أَن يُقرأ كلُّ فصلٍ مستقلًا عمَّا سواه دون أَن يؤثِّر ذلك في 
ولكن قد يحدث أَن يقع . تكامل الفصول من حيث المؤدَّى الكلِّي

البعض في مشكلةٍ غير موجودة ولا مقصودة وهي الظَّنُّ بأَنَّ ثمَّة 
 تناقضاً في الَأفكار بين بعض الفصول، وهذا ما ليس بصحيحٍ البتَّة،
ولا يحتاج الَأمر إلى شرحٍ أَو تفصيل، كلُّ ما يحتاجه هو إعطاء كلِّ 
فصلٍ حقَّه من الرَّبط بالفكر والواقع من جهة وبالفصول الُأخرى من 

 .جهةٍ ثانية
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صحيحٌ أَنَّ السَّلام العربي الإسرائيلي هو المحور الذي يدور 
يكون الموضوع  وكيما. حوله كتابنا إلا أَنَّ المرام أَبعد من ذلك بكثير

نَّما بتبيان  متكاملًا كان لا بدَّ من إعطائه حقَّه، لا بالسَّرد والتَّطويل وا 
الَأبعاد على مختلف أَوجهها وتباين مسالكها، وعلى الرُّغم من إمكان 
الإطناب بالشَّواهد والَأمثلة والشُّروح إلا أَنَّنا ملنا إلى التَّكثيف 

نوب عن أَمثلةٍ كثيرة، وفكرةٌ واضحةٌ والإيجاز قدر المستطاع؛ فمثالٌ ي
فحات  .موجزة تُغني عن عشرات الصَّ

وليس من الضَّرورة أَن  ولتحقيق ذلك وجدنا أَنَّ من المناسب ـ 
ـ تقسيم الحديث في الموضوع إلى سبعة  يكون ما رأيناه هو الَأنسب

فصولٍ متكاملة متداخلة؛ فتناولنا في البداية مبدأ التَّفاوض وحقيقته 
وأَنهينا الكتاب بفصلٍ يشبهه . غضِّ النَّظر عن أَيِّ اعتبار لَأيِّ حقب

من حيث البعد النَّظري، ويتوجه مع الكتاب في تناول مبدأ السَّلام 
وفي هذين الفصلين تحديداً قد يجد القارئ نفسه أَما أَفكارٍ . وحقيقته

تنطوي على بعض الغرابة والبعد عن المألوف، ولكن القراءة 
وعلى العموم ليس فيهما . وعيَّة لهما كافيةٌ لتفهُّمهما ولتقبُّلهماالموض

فيهما الحقيقة؛ الحقيقة التي نخاف أَن : شيئاً نابياً ولا ممجوجاً 
نواجهها، نخاف أَن نواجهها في أَيِّ ميدان لا في السِّياسة وحدها، 

 .الحقيقة مُــرَّة: ولذلك قالوا
عادُ مشكلة السَّلام العربي وفيما بين هذين الفصلين تناوبت أَب

الإسرائيلي في الظُّهور تباعاً بحيث يكمِّلُ اللاحقُ السَّابقَ؛ كانت 



 لامانهيار أسطورة الس

 72 

البداية في استثنائيَّة المفاوضات العربيَّة الإسرائيليَّة عن غيرها من 
المفاوضات عَبْرَ التَّاريخ، وعَقَبَ ذلك الحديث عن أَغراض إسرائيل 

هاء حالة الحرب أَم التَّطبيع أَم ماذا؟ من السَّلام؛ هل هو مجرَّد إن
وأَلحقنا هذا بتناول مسأَلة التَّطبيع؛ أَهو ضرورةٌ أَم خيار؟ ثمَّ ما حقيقة 
المقاصد الإسرائيليَّة من المطالبة بالتَّطبيع؛ أَهي لمحض الإلفة 
والتَّعامل بين العرب والإسرائيليين أَم أَنَّ ثمَّة مقاصد أُخرى وراء ذلك؟ 

ا الكلامَ الكلامُ في المفاوضين العرب والتَّساؤل عمَّا دفعهم وتلى هذ
اعتقدناه أَسباباً في  إلى ولوج حلبة المفاوضات وتبيان بعض ما

وخصصنا الفصل السَّادس للحديث عن . تهالك البعض على التَّسليم
مصير السَّلام العربي الإسرئيلي وآفاقه؛ القريبة والبعيدة؛ هل سيدوم 

 ى متى سيقوم؟ بل كيف سيقوم؟السَّلام؟ إل
تلكم هي محاور الكتاب وعناوينه الرَّئيسة، فنرجو أَن نكون قد 

وعلى الرُّغم من . وفِّقنا في إيصال الفكرة من غيرما إجهاد ولا إتعاب
أَن هذا الكتاب يمثِّل حصيلة آرائنا ومواقفنا في هذا الموضوع وهذا 

ن لبنات الشَّارع العربي؛ من نسغها الميدان فإنَّنا نأمل أَن نكون لَبِنَةً م
 .ونسجها، مؤتلفةٍ معها غير نابيةٍ عنها

 
 م2991دمشق ـ 
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بإمكانك أنَ تطالب بما تستطيع 

ة؛ تقبل وترفض بقدر  تحصيله بالقوَّ

فض، تتكلَّم  تك على القبول والرَّ قوَّ

تك، وحتَّى دورك  بما تتيحه لك قوَّ

تك في الك لام يكون بحسب ترتيب قوَّ

بين قوى المتكلِّمين، فإن كنت على 

الهامش فإنَّ دورك علـى الهامش، 

وحقوقك على الهامش، ومطالبك 

 ؟....على الهامش
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ماذا يمتلك العرب من عناصر قـوةٍ يفاوضون 
الحق معهم نعم، والَأرض لهم نعم، فهل هذه هي ...  بها؟

ل تكفي الشَّرعيَّة الدُّوليَّة القوة التي يفاوضون بها؟ وه
مصدراً للقوة؟ لقد ظنَّنا أَنَّ العرب قد استفاقوا من هول 
الصَّدمة ولكـن الصَّدمة كانت لنا عندما فوجئنا بأنََّهم لم 

 .يستفيقوا رغم كلِّ الَأهوال
لعلنا لا نبتعد كثياً إذا ما جعلنا نهاية حرب الخليج بداية؛ لقد انتهت هذه 

. فتح باب التَّفاوض؛ هو التَّفاوض الذي يحدث بين المتحاربين غالباً الحرب إلى 
شَعَرَ العراق  بالعجز عن المواجهة فوافق على التَّفاوض غي مرَّة ولكنَّ قوَّات 
التَّحالف لم تقبل، يجب على العراق أنَ يذعن للش روط التي ستفرضها قوَّات 

 طارق عزيزشرط، واض طرَّ حينها  التَّحالف مسبَّقاً مهما كانت ومن دون أَيَّ 
إلى الإعلان على الملأ أنََّه قد وافق على ذلك، وعقَّب بشبه « وزير الخارجيَّة»

 : اجتهاد
 . ولكن يجب وقف القصف ـ

 :فسأله أَحد الصَّحفيين المتحذلقين فوراً 
 هل تعد  ذلك شرطاً ؟ ـ

 :ريقة وقال مرتبكاً  طارق عزيزفازدرد 
 .س شرطاً لي... لا... لا ـ
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وهذا يعني أنََّه أقَرَّ بإذعان العراق لما سيفرض عليه من شروط من دون أيِّ 
يجوز له  حتََّّ ولو ظلَّ القصف مستمرًّا، بل من دون أن... نقاشٍ، أو جدال

 .طلب وقف هذا القصف
ا كانت أَحد  لا حاجة بنا إلى التَّلويح بأنََّنا انطلقنا من هذه النِّهاية لَأنهَّ

باب الرَّئيسة والمباشرة لبدء المفاوضات العربيَّة الإسرائيليَّة، ولا حاجة بنا ، الَأس
هنا على الأقل، إلى تأكيد أنَّ هذا المثال ليس واحداً في التاريخ، وليس فريداً، 

رَى كثية منها على سبيل المثال أنَّ  لما استوثقت له » نقفوروهو يذكرنا بأمثلة أ خ 
 :الرشيدالروم كتب إلى 

ملك العرب، أما بعد، فإنَّ الملـكة  هارون الرشيدملك الروم إلى نقفور من 
التي كانت قبلي أقامتك مقام الر خ، وأقامت نفسـها مقام البيدق، فحملت 
إليك من أموالها ما كنتَ حقيقاً بحمل أضعافها إليها، لكنَّ ذلك ضـعف 

حصـل لك لم من أموالها،  النِّسـاء، وحمقـهنَّ، فإذا قرأت كتاب هـذا فاردد ما
 .وافتد نفسك بما تقع به المصادرة لك، وإلا فالسيف بيننا

الكتاب استفزَّه الغضب، حتََّّ لم يقدر أحد على النظر  شيدالرَّ فلما قرأ 
 :إليه، وتفرق جلساؤه، فدعا بدواة وكتب على ظهر الكتاب

لى نقفور كلب من هارون الرَّشيد أمير المؤمنين إ. بسم الله الرحمن الرحيم
الرُّوم؛ قد قرأت كتابك يا ابن الكافـرة، والجواب ما تراه دون ما 

 .(2)«تسمعه

                                                           

وفي تتمة الخبر أنَّ . 785ـ ص 9م ـ ج7616دار صادر ـ بيوت ـ ـ  الكامل في التاريخ: ـ ابن الأثي(  2)
لكن عندما عاد الرشيد وصار . الرشيد سار إليه، وفتح بلاداً، وأدبه، وألزمه بخراج يحمله كل سنة

بالرقة، وكان البرد شديداً، وأمن نقفور من عودة الرشيد نقض العهد، ووصل الخبر فوراً إلى الرشيد، 
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ومثل ذلك أيضاً، من حيث المبدأ، ما يؤرخه اليابانيون بداية لعلاقاتهم مع 
؛ ضابط البحرية بيري ماثيودخل الكوماندور »الولايات المتحدة الأمريكية، إذ 

م، واستقبل 7852لى ميناء ييدو الياباني في تموز عامالأمريكية بأربع سفن حربية إ
ولكن الكوماندور الأمريكي المتغطرس أعلن تصميمه على أن ... بفتور شديد

، يطلب فيها ميلارد جيلوريسلِّم إلى الإمبراطور رسالة من الرئيس الأمريكي 
براطور إقامة علاقات سياسية مع الولايات المتحدة، وأعلن أنَّه إذا لم يحضر الإم

على ظهر سفينتين مسؤول رفيع الشأن لتسلمها وقبولها رسميًّا، فإنَّه سينزل إلى 
 ...البر بقوة عسكرية كافية ليسلمها بنفسه

، وبعد ثمانية أشهر وقعوا بيريوبعد ستة أيام متوترة قبل اليابانيون شرط 
 ، التي فتحت أكبر ميناءين يابانيين أمام السفن(معاهدة كاناجاوا)معه 

 .(2)«الأمريكيَّة؛ الحربية والتجارية، فيما عدَّ اليابانيون ذلك مهانة لا تنسى
هذه بعض نَّاذج التفاوض والحوار بين قوي وضعيف، ولا نعدو الحقَّ إذا 
قلنا إنَّ الآلية التي تحكم تعامل الأفراد مع الأمم الأ خ رَى، أو الأفراد من الأمم 

رَى محكومة بمبدأ التفاوض هذ ا هي ذاتها ضرب من التفاوض، الأ خ  ا، بل إنهَّ
باختلاف عقلية الأمة التي ... الذي تختلف حدته، وقسوته، وصفاقته، ولينه

ولأنَّ  ... ينتمي إليها هذا الفرد، والأمثلة والشواهد على ذلك متعذرة الإحصاء
كانت الشواهد المعاصرة حاضرة في ساحات الشعور، نذكر فَـقَط  قصَّة 

                                                                                                                                        

د زمان، وأعظم كلفة، حتََّّ بلغ بلادهم، فأقام بها حتََّّ شفى واشتفى وبلغ ما فعاد إليه في أش
 .ومن ذلك فتح هرقلة. أراد

ـ مكتب دار السلام للطباعة ـ كيف ستواجه أمريكا العالم : ـ انظر الحادثة مع تداعياتها في كتابنا(  2)
 .26ـ  25م ـ ص7662دمشق ـ 
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عندما أسرهَ الصَّليبيون وع رِضَ عليه أن يتجوَّل في المدن الإيطاليَّة  بن منقذ أسامة
وماذا الذي سأراه عندكم وأنتم قوم : ليطلع عليها ويرى ما فيها، فقال
  !متخلِّفون، بعيدون عن التَّحضُّر؟

 :ولكنَّ السؤال الذي يفرض ذاته بقوة هنا هو
وز قياس مفاوضات هل يجوز قياس هذه المفاوضات على تلك؟ أي هل يج
ة رعيَّ لقرارات الشَّ )السلام العربيَّة الإسرائيلية على مفاوضات إذعان العرق 

 ، أو مفاوضات اليابان وأمريكا؟الرشيد ونقفور، أو مفاوضات (ةوليَّ الد  
مبدأ التَّفاوض واحدٌ عبر التَّاريخ مهما كانت طبيعة طرفي الحقيقة أنََّ 

أَوَّل ما يقوم على عنصر القوَّة؛ تطالب بما ويقوم ، أَطراف التَّفاوض أَو
تستطيع تحصيله بالقوَّة، تقبل وترفض بقدر قوَّتك على القبول والرَّفض، 
تتكلَّم بما تتيحه لك قوَّتك، ويطول كلامك ويقصر بقدر قوَّتك، وحتَّى 

فإن   .دورك في الكلام يكون بحسب ترتيب قوَّتك بين قوى المتكلِّمين
فإنَّ دورك على الهامش، وحقوقك على الهامش، ومطالبك كنت على الهامش 

على الهامش، بل ليس عليك إلاَّ أنَ تهزَّ رأسك للمتكلِّمين وتصفِّق لهم حتََّّ لو 
 .صفعوك بكلامهم وقراراتهم

كما يبدو ـ في التَّعبي والتَّصوير فإنَّنا لا نعدو جوهر الحق؛  إن كنَّا نبالغ ـ
قيقة، ومن لم يقرأ التَّاريخ فليقرأه، ومن قرأه ولم هذا هو الواقع وهذه هي الح

بدءاً من الممالك القديمة إلى الحضارات : يستجلِ ذلك فلـيـَع د قراءة التَّاريخ ثانيةً 
المتوسِّطة فالحديثة والمعاصرة، والحربان العالميَّتان ليستا بعيدتين عن الَأذهان، 

يحقُّ  لاـ عن نهاية حرب الخليج أبَدا؛ً  من حيث المبدأ ـ ونهايتاهما لا تختلفان أبداً 
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للمهزوم أَن يطالب، ولا حتَّى أن يفاوض، ولا يجوز له أَن يطـالب بذلك، 
وعندما يفاوضه المنتصرون فإنَّهم في حقيقة الأمر إنَّما يملون عليه 
التعليمات والشُّروط والمطالب، ويفرضون عليه ما يريدون، ولا ينتظـرون منه 

لأنَّه يجب أن يكون الرَّدُّ هو الموافقة، والموافـقة فَـقَطْ، . الموافقة الرَّدَّ أَو
 .لأنَّ الموافقة هي الخيار الوحيد الواجب اختياره

ا يتفاوضون استناداً إلى هذا المبدأ؛  وحتََّّ الأقَوياء عندما يتفاوضون فإنََّّ
راعات والصِّ . مبدأ أنَّ عنصر القوة هو صاحب فيصل الحسم في ساحة المعركة

لا ...  الد وليَّة المعاصرة في مختلف الميادين؛ السِّياسيَّة والاقتصاديَّة والعسكريَّة
 :تنحرف عن هذا المبدأ قيد شعرة

الَأقوى هو الذي يبدأ الكلام وهو الذي ينهيه، وهو الذي يأخذ 
ولذلك ليس ثمَّة فرق  أبَداً في . الَأفضل، ويحصل على الَأكثر، ويحصد الأثَمر

ن ننطلق من نهاية حرب الخليج أمَ من أَيِّ نقطة تفاوض أ خرى، إذ لا تختلف أَ 
المفاوضات التي عقبت الحرب العالميَّة الأ ولى عن مفاوضات نهاية الحرب العالميَّة 

والس وفيت إبَّان مرحلة الثَّانية، ولا عن المفاوضات المتعدِّدة والمختلفة بين الَأمريكان 
ث نائي، ولا عن المفاوضات الَأمريكيَّة الَأوربيَّة بمختلف سياسة الاستقطاب ال

أوَجهها، ولا عن الحوار العرب الَأورب بشِعَبه المتباينة؛ السِّياسيَّة والاقتصاديَّة 
ولا عن مفاوضات تحرير التِّجارة ...  والعسكريَّة والثَّقافيَّة والاجتماعيَّة والعلميَّة

 .ت العربيَّة الإسرائيليَّة التي هي مآل حديثنا الآنالعالميَّة، ولا عن المفاوضا
، وكذلك غيها مما يضيق المجال عن سردها هذه كلُّها مفاوضات

عرض أَهمِّها، وهي كما تبدو ذات أوَجه مختلفة وجوانب متباينة وميادين  أوَ
 ولكنَّها في حقيقة الَأمر أَوجه موشور أيََّما وجه اخترت التَّحديق...  متعدِّدة
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، ولذلك ليس ثمَّة مشكلة أبَداً في أي فيه انعكست إلى حدقيك بقيَّة الجوانب
منه حتََّّ ولو كان تفاوض صلحٍ بين شخصين اختلفا في  للانطلاقاختيار كان 

 ... وجهات النَّظر أوَ اعتدى أَحدهما على الآخر
الب هذا الفصل هي القبها بدأنا الَّتي آخر، أنَّ الأمثلة  نعني بذلك، بلفظٍ 

الذي تسي كل  أنواع المفاوضات على أساسه وقياساته، ولذلك لا حاجة بنا إلى 
ا عصيَّ  مزيدٍ  على العدِّ  ة  من الأمثلة لأنَّ الأمثلة حقًّا أكثر من أن تحصى، بل إنهَّ

من مستوى المناقشة الخفيفة، إلى  ؛حادثةٍ  أو الإحصاء؛ يكفي أن نقف عند أيِّ 
ر فيها قليلًا، لنجد أنَّ هذا المبدأ ينطبق ول، ونفكِّ أعقد المفاوضات بين الد  

 .عليها
بعد هذا الكلام لا نسـتطيع البتَّة القول بأَنَّ المفاوضات العربيَّة الإسرائيليَّة 
ا تقوم على المبدأ ذاته  حالة خاصَّة أوَ اسـتثنائيَّة متوضِّعة خارج هذا الإطار، لَأنهَّ

هذا المبدأ ينطبق على هذه المفاوضات أَكثر  من دون أدنى شـك، ولن نقـول إنَّ 
ا شأنها شأن المفاوضات كلِّها؛  من غيها لأنَّ ذلك مبالغة لا مسوِّغ لها؛ إنهَّ

يريدان وضع نهاية للمواجهة، سيَّان ...  طرفان متحاربان، متنافسان، متصارعان
لنا جملة من أكان هذا التَّوج ه بإرادتهما أمَ بضغوط خارجيَّة، وهنا تخطر في با

 :التَّساؤلات المهمَّة والكثية
  من هو الَأقوى؟ 
  ما طبيعة موازيين القوى؟ 
  إلى أَيِّ مدى ستكون نهاية حالة الحرب؟ 
  الخصـوصيَّات التي تفترق بها حالة التَّفاوض هذه  ما: وقبل ذلك

 عن غيرها؟
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  الذي ترجوه إسرائيل من المفاوضات وإلام يرنو العرب  ومن ثمَّ ما
 منها؟

  ل كثيرون عن مستقبل السَّلام والعلاقة بين السَّلام ءوقد تسا
 .والتَّطبيع

وأيَّـَاً كان . أَسئلة كثية، إن كانت الإجابة عنها غي يسية فهي غي عسية
اً  ا طويلة جدَّ ا تحتاج إلى صفحات طويلة، وربمَّ  .الَأمر فإنهَّ

نطلقت من خلاله في لقد أدَركت إسرائيل هذا المبدأ حقَّ الإدراك وا
مفاوضاتها وسلوكاتها، ولا أَستطيع الجزم فيما إذا أدَرك العرب ذلك أمَ لم 
م تشرَّبوه جرعةً سهلة يسَّرت على بعضهم سرعة  يدركوه، وواقع الَأمر أَنهَّ

نعم، لقد اقتنع الفلسطينيون والأ ردنيون بأَنهم عاجزون عن فعل ...  التَّوقيع
اعتقدوا أَنَّ استعادة أَيَّ شبر من الَأراضي المحتلة شيء في ميدان المعركة ف

ا لم يصدِّق  ا هو غنيمة كبرى، وربمَّ أنََّه استعاد غزَّة  ياسر عرفاتبالمفاوضات إنََّّ
ا همَّ بالتَّقبيل»بالمصافحة  رابـينوأرَيحا حتََّّ بادر   حسينوكذلك الملك . «ولربمَّ

فقرَّر استمرار بقائها مع إسرائيل  ي صدمَ بعودة أرَاضيه فجأةَ أن الذي لم يرد
 ..... بتأجيها لها

م معذورون في ذلك، فإسرائيل ترسانة أَسلحة، وقلعة؛ أمَريكيَّة،  الحق  أَنهَّ
ـ يقفون سوراً منيعاً  مجازاً  كل  من عدا العرب ـ...  إنجليزيَّة، فرنسيَّة، ألمانيَّة

ترق، حق  النَّقض م عها دائماً، الَأسلحة القويَّة لها دائماً، لتحصينها؛ تَخترق  ولا تخ 
مفاوضات السَّلام جارية  وطائرتها تقصف جنوب لبنان وشماله؛ تقتل، تعتقل، 

 !فماذا يفعل العرب أمَام هذا الجبروت؟...  تقيم المجازر للفلسطينيين، تبعدهم
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م أمام خيارين لا ثالث له ما؛ لقد وقع العرب في المصيدة فعلًا، واقتنعوا أنهَّ
إمَّا التَّسليم أوَ الاستسلام، فالعالم كل ه مع إسرائيل، والقوة كلها معها، وراحوا 

عن أنفسنا، وغي  فاعِ نا غي قادرين على الدِّ أنَّ  عب العربيزرعون في نفوس الشَّ 
 كائنٍ   محضالعرب  قادرين على ردع العدوان الإسرائيلي، وغي ذلك مما يوحي بأنَّ 

 .وجود العرب وعدمه سواء مة الهواء، بل يوحي بأنَّ ، تجرحه نسهلامي  
هذه هي الفلسفة، بل القناعات التي حركت حكام العرب إبان النكبة، 

أقام علاقاته السرية مع إسرائيل  الحسن الثانيومعظم من جاء بعدهم، فالملك 
بأن مفاتيح العالم كلها بيد أمريكا، وأمريكا  الساداتعلى هذا الأساس، واقتنع 

ي إسرائيل، ولذلك لا طاقة له على المواجهة، وأعلن ذلك على الملأ، وكذلك ه
الَّتي ة، ريَّ في تعاونه الوثيق من خلال علاقته السِّ  بن طلال حسينشأن الملك 

 .فضحت معظمها، مع إسرائيل
لام، على الر غم من أنَّ الأدلَّة ؤية بعد مفاوضات السَّ ت هذه الر  وقد استمرَّ 

فأَيُّ  لام أدَلَّة تفقأ أعَين الجاحدين،دم صدق إسرائيل في مشروع السَّ التي تؤكد ع
عقلٍ متوافقٍ مع ذاته يستطيع الإقرار بأَنَّ إسرائيل تريد السَّلام وهي طيلة فترة 
المباحثات لم تنقطع عنها الَأسلحة المتطوِّرة، ويتوَّج ذلك باستثنائها من معاهدة 

ة، إلى جانب اعتداءاتها الدَّائمة على الجنوب حظر انتشار الَأسلحة النَّوويَّ 
ومجازرها الوحشية بحق الفلسطينيين لم تتوقف ، المفاوضات اللبناني طوال فترة

أبداً منذ ما قبل مفاوضات السلام إلى الآن، وتزعم على الرغم من كل ذلك أنَّها 
الوديعة، هي التي تريد السلام، والعرب هم الذين يقفون ضدَّ السلام، وأنها هي 

 !!!والعرب هم الإرهابيون
 ؟فما الذي يمتلكه العرب من عناصر قوَّة يفاوضون بها
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 الحق  معهم نعم، الَأرض لهم نعم، فهل هذه هي القوَّة التي يفاوضون بها؟
لقد دخلوا المفاوضات على أَساس مبادئ الشَّرعيَّة الد وليَّة وتنفيذ قرارات 

أَيِّ سندٍ من القوَّة التي تفرض إرادتها، لقد اعتقدوا الأ مم المتحدة فَـقَط  من دون 
بوسة »سيعيدون لهم حقوقهم كاملةً مع  (2)أَنَّ الأ مم المتحدة وراعيي المفاوضات

فتفاءلوا كثياً وأَشرقت ابتساماتهم، ثمَّ لم يلبثوا أنَ بدأوا يتذمَّرون ويشكون « يد
ل لإلزام إسرائيل بالقبول بقرارات ويتأفَّفون ويطالبون راعيي المفاوضات بالتَّدخ  

؛ أنَتم من يفاوض «أ ذن  من طين وأ خرى من عجين»الشَّرعيَّة الد وليَّة ولكن 
ا استفاق العرب من الصَّدمة،  لقد ألُقي بهم في ميدان وأنَتم من يقرِّر، وهنا ربمَّ

 ،المعركة؛ معركة المفاوضات، وعليهم أَن يفاوضوا بما يمتلكون من القوَّة
 :ولكن

  أيَن هي قوَّة العرب؟ 
  ديفيد؟ أهَي في مصر المنسحبة من الميدان منذ كامب 
   أمَ هي في منظمة التَّحرير الفلسطينيَّة المنقسمة إلى أَحلاف متحاربة

يكاد يساوي عددها عدد أعَضائها والموزَّعة على الوطن العرب بحسب 
 أَسهم مالكيها؟

                                                           

م، انعقد برعاية الولايات المتحدة 7667دريد بإسبانيا عام عندما انعقد مؤتمر السلام في مـ (  2)
والاتحاد السوفياتي الذي كان يعيش أيامه الأخية، ويلفظ أنفاسه، إذ في السنة ذاتها، وبعد 
انعقاد المؤتمر تفتت الاتحاد السوفياتي تماماً، وكانت المنظومة الاشتراكية قد بدأت بالانهيار 

ي العرب تحت رحمة الراعي الوحيد وهو الولايات المتحدة قبل ذلك بسنوات قليلة، فبق
الأمريكية التي تدعم إسرائيل أكثر مما تدعم إسرائيل ذاتها، وأكثر مما تدعم الشعب 

 .الأمريكي
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   معركة قط؟أمَ هي في الأ ردن الذي لم يدخل 
  أمَ هي في لبنان الذي لم يفرغ من تضميد جراحه بعد؟ 
   أمَ هي في سـوريا المحاصرة حتَّ من بعض العرب من أَجل التَّوقيع

 !والاستسلام؟
 .قَعود هذا هو حال دول الطَّوق، أمََّا دول الَأساور فأَساورها ق يود أوَ

إدراكها إسـرائيل تفاوض لا من موقع الأقَوى وحسب بل من : إذن
ا في أفَضل ظروف قوتها وأَسعد حظوظها، وتدرك تماماً أَنَّ ما هو م هيَّأ  لها  أَنهَّ

يكون بعد حين، فعليها أَن تستغلَّ هذه الظ روف أفَضل استغلال  الآن قد لا
ولَأنَّ . تستطيع تحقيقه باستثمار عوامل قوَّتها والقوى الواقفة ورائها وتحقِّق ما

ا تريد أَن تفرض القوى الواقفة ورا ءها هي صاحبة القرار في العالم كلِّه فإنهَّ
وكل  ساعة لها فرج  »شروطها كيفما تشاء وتكسب أَكثر ما في الإمكان 

 .« ورحمة
قد يعترض معترض بأن التفاوض يقوم على الوثائق، أو العقود، أو 

أو التكتيك،  الاتفاقيات، أو القوانين، أو الحقوق، وربما يقوم أيضاً على المنفعة،
 .ولا يمكن أن يتنكر لها، أو لبعضها... أو الاستراتيجيا

الحق  أننا لا ننكر ذلك كله أبداً، بل نقر به تماماً كما يتحدث عنه منظرو 
ا علم التفاوض(5)فن التفاوض ، أو ر بمَّ

، ولكن هذا الإقرار لا يعني أبداً أي (9)

                                                           

ـ  ـ ترجمة ماجد الشهاب ـ الشركة العربية لحقوق النشر فن التفاوض: جيارد نينبرغ: ـ انظر مثلا(  5)
 .ت.قبرص ـ د
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لها لا قيمة لها ولا معنى إذا لم تناقض مع سابق كلامنا، لأنَّ هذه المعطيات ك
تكن مستندة إلى قوة حقيقية قادرة على إثباتها، وتحصيلها، وحمايتها، والدفاع 

 .عنها
الحق  يظل  حقًّا حتََّّ ولو تتالت عليه أكوام من التزوير والتزييف، ومن ثمَّ 

أمور فإن العهود، والمواثيق، والحقوق، والقوانين، وكل ما جرى في هذا السياق، 
ولكِنَّها في الوقت ذاته تظل  معطلة عن . لا يمكن أن تموت، وتظل سارية المفعول

وبهذا المعنى تماماً، . الفعل طالما أنَّ صاحبها معطل عن الفعل، وعاجز عن الحركة
، يمكننا أن نفهم مقولة ا فَـقَط  وكذلك المقولة المقابلة . إن التاريخ يعيد ذاته: ور بمَّ

 .(1)إنَّ التاريخ لا يعيد ذاته إلاَّ على الأغبياء: لتي تقوللها تماماً، وا
نصف العالم، وعاد هو وجنده وبقيت الإسكندر المقدوني لَقَد فتح 
وفتح العرب أكثر من نصف العالم، وظلوا في البلدان التي فتحوها . الديار لأهلها

أكثر من ون وظل الصليبي. مئات السنين، ثمَّ عادوا، وبقيت تلك البلدان لأهلها
وكذلك . في البلاد العربية، وذهبوا مهزومين، وبقيت الأرض لأهلها مئتي عام

وذهبوا ... فعلت الدول الاستعمارية؛ إنجلترة وفرنسا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا
وفي كل الحالات كان التفاوض، أيًّا كان . مطرودين، وبقيت البلدان لأهلها

 .نوعه، محكوماً بعنصر القوة

                                                                                                                                        

ـ المجلس  مقدمة في علم التفاوض الاجتماعي والسياسي: الدكتور حسن محمد وجيه: انظر مثلاـ (  9)
وفي ذيل . م7662ـ  766الوطني للثقافة والفنون والآداب؛ سلسلة عالم المعرفة ـ الكويت ـ العدد

 .الكتاب أيضاً قائمة طويلة بالمراجع التي يمكن الرجوع إليها
ا تؤديان ـ يبدو من ظاهر القول أ(  1) ن العبارتين متناقضتان، ولكنهما ليستا كذلك في حقيقة الأمر، لأنهَّ

 .المعنى ذاته، فالعبارة الثانية تعني أن الغبي هو الذي لم يستفد من الدرس الأول
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افة إلى ذلك كله يجب أن نَّيز الواجب والواقع، أو بين ما يجب أن إض
إن ما يجب أن يكون هو أن يكون البشر بشراً، بما . يكون، وما هو كائن فعلاً 

إنسانية ودينية وأخلاقية واجتماعية وجمالية، ولكن ما هو  : يقوم به البشر من قيم
من مضامينها النبيلة كائن فعلًا هو غرائز ومصالح وصراعات جرَّدت القيم 

وهذا ما تتساوى فيه الأمم كلها، اللهم إلاَّ في أنَّ . وألبستها ما يتناسب معها
. لكلِّ أمة خصائصها التي تقود ممارساتها، فإما أن تضبطها أو تدفعها إلى الجنون

وليتفق المنصفون، بعد ذلك، أيًّا كانت الأمم والأزمان التي أنبتتهم على القول 
: آلان جريشوعلى القول مع . «اريخ فاتحاً أرحم من العربا عرف التَّ م»: مثلاً 
لو كان على الولايات المتحدة أن تعترف بالأخطاء التي اقترفتها على امتداد »

وهي على كرسي  الثة على الأقلِّ القرن المنصرم، لأمضت الألفية الثَّ 
 .(8)«الاعتراف

           
 
 

                                                           

ذو الحجة  78ـ الجمعة  822ـ بيوت ـ العدد  العهدـ ضمن جريدة  ما وراء كرسي الاعتراف: ـ نبيه البرجي(  8)
 .م2666آذار  22/ ـه7226
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الابتزاز اليهودي ليس بالأمر 
الطارئ ولا الجديد على العقلية 
اليهودية، وإنَّما هو جزءٌ صميميٌّ 
منها، قائمٌ في جِبِلَّتِهَا، وجد معها منذ 
ما قبل أن ترسـل الرسل إليهم، وليس 
أدلَّ على ذلك من سيرتهم مع رسلهم 

ن خـلال وأنبيائهم، وتعاملهم مع الله م
أنبيائـهم، ومع كلام الله وأوامره في 

 .حضور أنبيائهم ورسلهم
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أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم »

يسمعون كلام الله ثمَّ يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم 
 .«يعلمون

 قرآن كريم
 

 لتحقيقِ  الابتزازَ  دولة، أن تمارسَ  ولة؛ أيِّ غ للدَّ قد يكون هناك ما يسوِّ 
ها، لها بعض المنافع، أو ينصرها على عدوِّ  م  يقدِّ  غط في أمرٍ الحها، أو للضَّ مص

وعلى الر غم من أنَّ أحداً لا . اتأو مرَّ  ةً معظم الأمم لجأت إلى الابتزاز مرَّ ولَعَلَّ 
تسـتوجبه قَد  عوب، إلاَّ أنَّه أمر عاملات بين الأمم والش  يقر  بجواز الابتزاز في التَّ 

على ولكن أن تقوم دولة . اتأو مرَّ  ولة لنفسها ذلك مرَّةً ، وقد تبيح الدَّ ما ضرورة  
مات وجودها من الابتزاز، وأن مقوِّ  كلَّ   على الابتزاز، وأن تستمدَّ  كلِّي    كاملٍ نحوٍ  

اريخ له مثيلًا أبداً إلاَّ مع فهذا ما لم يشهد التَّ ... ممارساتها على الابتزاز تقوم كل  
 .ني والحركة الصهيونية فَـقَط  هيو الكيان الصِّ 

 لى مدارعوب عاريخ، ولا الش  لا يمكن أن يغفرها التَّ الَّتي والمصيبة الأكبر 
ذلك، قد زادت  هيونية والكيان الصهيوني، فوق كلِّ اريخ، هي أنَّ الحركة الصِّ التَّ 

، وعلى الر غم من أنوف مفضوحةٍ  هذا الابتزاز يتم  بطريقة مكشوفةٍ  عليه بأنَّ 
حساب، ولا يحسبون لنقمة  لا يحسبون للتاريخ أيَّ كأنَّـَه م ول،  عوب، والد  الش  

الأمم على  لماذا تحقد كل  : ويتساءلون بعد ذلك، وقبله... الشعوب أيَّ حساب
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ر استساغتها مهما  عوب؟؟ مفارقة يبدو من المتعذَّ اليهود، ولماذا تحتقرهم كل الش  
 .يؤمنون بهاالَّتي كانت العقيدة أو المبادئ 

 تأصل الابتزاز في العقلية الصهيونية

يظن  الأوربيون خصوصاً، والعالم عموماً، أنَّ أسطورة المحرقة النازية لليهود 
هي مفتاح الابتزاز اليهودي، وهي وسيلتهم الوحيدة للابتزاز، وهذا محض خطأ، 

ية تماماً، فتعاملهم لأنَّ الابتزاز اليهودي ظاهرة تاريخية ترجج إلى بداية نشأة اليهود
يصرع  يعقوبمع الله بحد ذاته تفكي ابتزازي، عندما حرفوا التوراة وجعلوا نبيهم 

بأن يثبته من قرنيه، ويفرض عليه وضعاً خاصًّا لليهود، ( الإله المزعوم)هذا 
نقلتها الأحاديث والَّتي التي ذكرها القرآن،  موسىومعظم أخبارهم مع كليم الله 

رويات الإسرائيلية، تنطوي تحت عباءة الابتزاز، ومعظمها أخبار النبوية، والم
.... معروفة يضيق المجال عن سردها، مثل قصة الطعام، والبقرة، وطلب رؤية الله

ولذلك وصفهم العلي القدير في محكم تنـزيله بقوله الذي يكشف لنا عن هذه 
قد كان فريق أفتطمعون أن يؤمنوا لكم و »: الحقيقة، ويبين لنا مدى طغيانه

 .(6)«منهم يسمعون كلام الله ثمَّ يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون
حريف، وهم يعلمون يقومون بالتَّ  مما بعدها مصيبة هي أنهَّ الَّتي المصيـبة 

م  م الشعب الوحيد الذي أنهَّ يحرفون الحق الذي عقلوه وعلموه، على الر غم من أنهَّ
فإذا  ... نة الجميع أن يكون على صلة مع معجزاتهأراه الله معجزاته وجعل في مك

حريف مع كلام الله ومعجزات الله، وهم يعلمون زوير والتَّ كانوا قد قاموا بهذا التَّ 
 ما يفعلون، فما تراهم يفعلون مع البشر؟

                                                           

 .15ـ القرآن الكريم ـ البقرة ـ الآية (  6)
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ازية، من يطلع على التوراة والتلمود يدرك أن المكيافيلية، والفاشية، والنَّ 
في محيطات حقد اليهود  نقطةً  ل  ها مجتمعة لا تشكِّ كل  ... ةة، والعرقيَّ والعنصريَّ 

على البشر، واحتقارهم من عداهم من البشر، وكيف لا وفي صلب عقيدتهم، 
. «إنَّ الله خلق من عداهم من البشر وندم على أنَّه خلقهم»: ومتن توراتهم يقول

الاعتراف بهم شعباً  فإذا تعاملوا بانتهازية مع الله، وانتزعوا منه، على حد زعمهم،
فكيف تراهم سيتعاملون مع من خلقهم هذا ... مختاراً، وحقوقاً لا تحق لغيهم
 !!الرب وندم على خلقهم؟؟

وفي ظل هذه الغطرسة، والمبالغة التي لا يمكن أن يقرها منطق، لا بد  أن 
نجد من اليهود من يرفض ذلك أو يتبرأ منه، وثمة فعلًا من فعل ذلك، فقد أكد 

ميشل ، وقارن «ثمَّة هوية مشتركة بين النازية والعنصرية»أن  احوم جولدمانن
وأسفار اليهودية، ووصل إلى أنَّ جذور النازية  هتلر بين كتاب كفاحي لـ راشلين

قانوننا عرقي شئنا أن أبينا، بل »: بيير جريباليوقال . مستمدة من أسفار التوراة
ه النص الأقدم، والأكثر عمقاً الذي يبشر إنَّه القانون الأنَّوذجي للعرقية، لأنَّ 

صحيح أن البشر لم ينتظروا التوراة كي ... بعرقية أيديولوجية حتََّّ أقصى حدودها
وعلى ... «يقتتلوا، ولكن لا يوجد نصٌّ جعل المذابح فرضاً دينياً مثل التوراة

دموية الر غم من ذلك فإنَّ هذه الإقرارات اليهودية لا تعبر عن أصغر جزء من 
 (.الأغيار)التوراة، واحتقار البشرية، ووصاياها للتعامل مع غي اليهود 

وعلى الر غم أيضاً من أنَّ بعض الدول تجيز استخدام المرأة لتمرير مخطط 
أو مصلحة، فإنَّ ما يحفل به تاريخ اليهود من استخدام المرأة بالطرق الرخيصة 

لا يمكن أن تصل إليه أمم الأرض ... في ابتزاز المشاعر، والأخلاق، والسمعة
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مجتمعة، وبطلات هذه القصص عبر تاريخ اليهود من الشهرة بمكان يجعل 
 سالومي: ذكرهـن لا يضيف جديداً إلى معرفة القارئ أو المتلقي، فهناك مثلاً 

، يوحنا المعمدانالتي أخذت ثمن ذلك قطع رأس  هيرودوسبين أحضان 
بين  نيرون بإحراق روما، وقتله أمه، وأستيرم دت الطريق لقياهَّ الَّتي م بوبياو

التي استطاعت أن تتقاضى ثمناً لذلك إعطاء الحق  أحشو بروشأحضان 
التي تحولت من محظية  روكسلانالليهود بقتل نصف سكان المملكة، وهناك 

إلى زوجة رسمت، واليهود، تاريخ الإمبراطوية العثمانية منذ  سليمعند السلطان 
 بل كلينتون التي أعدت للإطاحة بـ مونيكا لوينسكياك ذلك الحين، وهن

وتشكيل ورقة ضاغطة عليه لأنَّه حاول أن يفكر في إنقاذ عملية السلام، 
فأي أمَّة هي التي يمكن أن يحفل تاريخها ... أستير وسارة وياعيلوهناك أيضاً 

بر بمثل هذا التاريخ؟ وإذا عددنا النساء اللواتي قمن بمثل هذه البطولات ع
 اريخ فهل يصلن إلى ربع بطلات اليهود؟التَّ 

أي إنَّ الابتزاز اليهودي ليس بالأمر الطارئ ولا الجديد على العقلية 
ا هو جزء  صميميٌّ منها، قائم  في جِبِلَّتِهَا، وجد معها منذ ما قبل  اليهودية، وإنََّّ

يائهم، أن ترسل الرسل إليهم، وليس أدلَّ على ذلك من سيتهم مع رسلهم وأنب
وتعاملهم مع الله من خلال أنبيائهم، ومع كلام الله وأوامره في حضور أنبيائهم 

وما مضى من ممارسات هذه العقلية الابتزازية قد لا يقل  أبداً عن . ورسلهم
ممارساتهم اللاحقة على أسطورة المحرقة النازية، وفي هذا وحده ما يفسر لنا 

لذي أحاط باليهود أينما كانوا أو حلوا أو السمعة القذرة، والاحتقار الشديد ا
 .ارتحلوا عبر التاريخ
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ولكن قرب العهد بما سمي المحرقة النازية، واشتهر الآن بأسطورة المحرقة، 
وضياع كثي من الممارسات الابتزازية الصهيونية السابقة في غياهب النسيان، إلى 

في الخفايا، جعل جانب وسائل الإعلام التي تسجل وتفضح كثياً مما يدور 
الكثيين يظنون أن الابتزاز الذي يمارسه الكيان الصهيوني والحركة الصهيونية هو 
أكبر ابتزاز في التاريخ، وهو كذلك فعلًا، ولكنَّه  ليس أقل من الابتزازات 

ولذلك يمكننا الجزم من غي غلو أنَّ الوحشية . الصهيونية السابقة على أيِّ حال
ت وتمارس على العرب عموماً، والفلسطينيين خصوصاً، لا والهمجية التي مورس

تزيد في شيء عن الوحشية والهمجية التي مارستها وتمارسها الصهيونية بحقِّ 
 .الأوربيين والأمريكيين، فكلهم عند الصهيونية سواء، كلهم أغيار، أي غي يهود

 استغلال أسطورة المحرقة
ساليب اليهود السابقة في لا تختلف أسطورة المحرقة في مبدئها عن أ

الابتزاز، ولكِنَّها تقدِّم لنا أنَّوذجاً واضحاً عن أرخص الأساليب التي عرفتها 
البشرية في الابتزاز، وأكثرها مفارقة وعجائبية، ويمكن عرض هذه الأسطورة على 
ضوء المعارف الجديدة، والوثائق التي انكشفت بجهود أنصار الحقيقة والعقل، 

 :لى النحو التاليوهم كثيون، ع
أباد ستة ملايين يهودي في أفران الغاز،  هتلرزعمت الحركة الصهيونية أن 

وفرضت على العالم أن يقبل هذه الزعم الأسطورة، وفرضت على أوربا والعالم 
الغرب أن يكفر عن ذنب النازية بدفع التعويضات، وتقديم العون لإسرائيل، 

م شعب الله ومحاباة اليهود، وتقديم التسهيلات  لهم، ومعاملتهم على وكأنهَّ
وقد تجلى ذلك بممارسات ابتزازية ممجوجة فاضحة لا يمكن أن . المختار فعلاً 
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يقبلها عقل، ولا أن يقرها منطق، وعلى الر غم من ذلك يمنع على أي إنسان 
 !!!يناقش هذه المفارقات حتََّّ ولو طقَّ عقله

الذي لجم  (فابيوس جايسوقانون )تجلى ذلك أول ما تجلى فيما سمي 
لحة الصهيونية وربيبتها صأوربا وأمريكا عن الكلام؛ أي كلام لا يصب في م

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون »: إسرائيل، ويقول هذا القانون
الصحافة بالسجن والغرامة كل من راجع جريمة بحقِّ الإنسانية كما نصت عليها 

خلال هذا القانون استطاعت الحركة الصهيونية  ومن. (محكمة نورنبرج)نتائج 
تهود كامل الثقافة الغربية، بما فيها الديانة المسيحية بحد ذاتها، حتََّّ صرنا  أن

نسمع عن صهيونية مسيحية، وصار من صلب الاعتقاد المسيحي السعي إلى 
حتََّّ ضاقت الأوربيون . دعم اليهود، والسعي إلى تعزيز الكيان الصهيوني

ريكان ذرعاً بهذه الممارسات التي لا يمكن لعاقل أن يقبل بها، فالتعويضات والأم
التي أخذتها إسرائيل عن الضحايا من ألمانيا خاصة، ومن أوربا والولايات المتحدة 
يمكن أن يشترى بها نصف الأرض بمن عليها وهم أحياء لا أموات، ومازالت 

 !!!تطالب بالمزيد
وما شابهها لأمكن، بصورة أو بأخرى، أن ولو توقف الأمر عند الأموال 

يسكت عن ذلك، ولكن وصل الأمر إلى حد الاحتقار المزري بالآخرين، مع 
عدم السماح لهم بالاعتراض، والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصى فعلاً، 

ومن ذلك على سبيل . ومهما ذكرنا منها فإن ما لم يذكر أكثر، وأعظم
 :(76)المثال

                                                           

 .أي سلام يمكن أن يكون مع إسرائيل؟ في هذا الكتاب: ـ انظر بعض الأمثلة أيضاً في الفصل المعنون بـ(  76)
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ية أمام قصر العدل، من أبناء ضحايا فرنسيين للنازية قامت مظاهرة فرنس
من غي اليهود، طالبوا فيها الحكومة الفرنسية أن تحدد لهم تعويضات أسوة 
بالضحايا اليهود، فتظاهر اليهود في اليوم التالي احتجاجاً على هذه المظاهرة 

. فرنساوالمطالب التي يطالبون بها، وشتموا القاضي في ظاهرة غي مسبوقة في 
 :سيرج كلارس فيليدوصرح اليهودي 

أن الضحايا اليهود فصيلة تتمتع بالأولوية، ولا تجوز مساواتها مع غيها »
، روجيه جاروديوبهذا المعنى تماماً كان الحكم الذي صدر على . «من البشر

ا كان لجملة واحدة ذكرها في بحثه، وهي قوله : فهو لم يحكم لتكذيبه المحرقة، وإنََّّ
قتل بريء واحد، سواء أكان يهوديًّا أم غي يهودي، هو جريمة في حقِّ  إنَّ »

فقد كان رأي المحكمة أنَّ هذه المساواة بين اليهود وغيهم . «الإنسانية
بما يعني أن القاضي، والمحكمة، . للجريمة المرتكبة في حق اليهود تقزيم  

م شعب الله الفرنسي، مقتنعون تماماً بأن اليهود من غي ا والقانون لبشر، وأنهَّ
 !!!المختار

وإذا كانت جرائم اليهود السابقة قد نسيت، أو خفيت عن الأذهان، 
جرائمها الآن، التي فاقت كل وحشية وهمجية، لم تعد خافية على أحد  فإنَّ 

بفضل وسائل الإعلام المعاصرة، ولذلك وجد بعض الساسة والمثقفين الأوربيين 
ضمي إن هم صمتوا، ولكنـَّه م لا يجرؤون على  أنفسهم في حرج شديد، ووخز

ولذلك  !!! الكلام، لأنَّ من سيتكلم سيكون معاديًّا للسامية، وسيحاكم ويغرَّم
نحن جبنا، ورفضنا »(: لوموند)في مقال طويل في جريدة  روبرت فيسككتب 

 .«قول الحقيقة خوف أن نوصم بمعاداة السامية
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أن ينشر مقالًا في  روجيه جاروديولمثل ذلك لم يسمح للمفكر الفرنسي 
صحيفة لوموند يتناول خدعة المحرقة اليهودية وفضيحتها، ولم تجرؤ أي صحيفة 
فرنسية على نشر هذا المقال، الأمر الذي اضطره إلى نشره في باب الإعلانات 

ولكن الأمر لم يمض بسلام، فقد قامت . وكلفه ذلك سبعين ألف فرنك فرنسي
 ...جاورديي في فرنسا، وشنت حملة مجنونة عالمية على قيامة اللوب اليهود

وعندما قالت الرئيسة السويدية عبارتها اللطيفة الخالية من أي إدانة أو 
شنت إسرائيل . «إنَّ ممارسة القتل تشكل عائقاً في طريق السلام»: قسوة

والصهيونية العالمية حملة كبية عليها، ووجهت لها مؤسسة سيمون فوزنتال 
داً، وتأنيباً، يضرب على أوتار المحرقة، وتفعيل عقدة الشعور بالذنب، جاء تهدي
 .«إنَّ الرئيسة تشن  من جانب واحدٍ ضدَّ الناجين من المحرقة النازية»: فيه

وإلى جانب ذلك كله، تقوم المنظمات الصهيونية بمطاردة وملاحقة 
. وطرده من عمله ومحاصرة ومحاربة كلِّ من يتحدث عن اليهود بما لا يرضيهم،

وتبتز الشركات والمؤسسات والمصانع والأفراد بملايين ومليارات الدولارات 
 .بمختلف الطرق الابتزازية الممكنة

وتصل العقلية الابتزازية اليهودية إلى أوج الصفاقة في تعاملها مع العرب، 
الفتن،  فبعد عشرين عاماً من احتلال الجنوب اللبناني، واستنـزاف خياته، وإثارة

تطالب بتعويضات عن خروجها من الجنوب، ولا ندري ما الذي منعها من أن 
تطلب ذلك من لبنان، ولكِنَّها لم تبتعد كثياً إذ زجت بدول الخليج العرب 

وفي . الموضوع وطالبتهم عن طريق الولايات المتحدة بدفع هذه التعويضات
باسـم القوات الدولية في الناطق  تيمور جوكسيلالإطار اللبناني ذاته أعرب 



 الدكتور عزت السيد أحمد
 

 26 

م عن دهشته من أنَّ الكيان الصهيوني 2667الجـنوب اللبناني في أوائل آذار عام 
 .يسرق المياه ويشتكي

وبصفاقة أكثر من متميزة أيضاً بدأ الكيان الصهيوني، بالتنسيق مع 
الجمعيات والجماعات اليهودية النافذة في العالم، في النصف الأخي من أيلول 

م، حملة على الصعيد الدولي، موضوعها اليهود العرب الذين هاجروا 2667عام 
م، وتتضمن الحملة عرض 7628من البلاد العربية إلى الكيان الصهيوني منذ عام 

لوائح مفصلة بأسماء هؤلاء اليهود وأعدادهم وأملاكهم في كل دولة عربية، 
قدير الكيان والمطالبة بتعويضات لهم، وقد بلغت هذه التعويضات حسب ت

وهم يعلمون تمام العلم أن الذي يجب أن . الصهيوني نحو عشرة مليارات دولار
يدفع التعويضات هم اليهود أنفسهم الذي أبادوا عشرات بل مئات الآلاف من 

 .الفلسطينيين، وهجروا الملايين منهم
 خدعة المحرقة

التي وصل إليها، المشكلة الأساسيَّة هنا هي أنَّ هذا الابتزاز كله، وبالحدود 
مبني على خرافة لا على حقيقة، ولا حتََّّ على شبه حقيقة، فالمحرقة كلها خدعة، 
وأكثر من خدعة، والأوربيون، ومعهم الأمريكيون يدركون هذه الحقيقة، وهذا ما 
دفع عدداً كبياً من نخب المفكرين في العالم الغرب إلى مراجعة هذه الأسطورة، 

لأنَّ استمرار الابتزاز، ودفع التعويضات بات أمراً لا . والكشف عن حقائقها
إنَّ »(: الحارديان)يطاق، وبهذا المعنى قال أحد المحللين السياسيين في جريدة 

 .(77)«تكاليف دعم إسرائيل أصبحت ثقيلة على الأخلاقية الغرب
                                                           

ـ ورد ذلك في الحلقة المخصصة للقضية الفلسطينية من برنامج الاتجاه المعاكس، على محطة الجزيرة (  77)
 .م22/5/2667فضائية، يوم الثلاثاء ال
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ا لا أزعم أنَّه يضيق المجال عن تعدادهم،  والمراجعون هؤلاء كثيون جدًّ
ا على كلِّ حال، ومما يخطر في البال منهم على سبيل الذكر ولكنـَّ  ه م كثيون جدًّ
 :والمثال

إن، وإميل أرتيز، وبوتز،  .جي إرنست زاندال، وآرثر بيتز، وأستين
وبول راسينيه، وبول مكلوسكي، وبيير ديون، وتييس كريستين، وجون 

برج، بينيت، وجون تولاند، وجون ساك، وديفيد إيرفنج، وراؤول هيل
وروبرت فوريسون، وروجيه جارودي، وريتشارد هارولد، وسيرج تيون، 
وسيسيل روت، وفريد لوشتر، وفيلهيلم ستاجانج، وكول دانيال، 
ولوجوفيتش، ومارك ويبر، وميشيل دوبوار، ونورمان فينكلشتين، 

 ...وهاري إلمر بازنيز، وهنري روكييه، وولف ديتيار روتي، 
لهم المحرقة إلى قسمين؛ قسم يشكك في عدد وقد انقسم هؤلاء في تناو 

اليهود الذين قتلوا في معسكرات الاعتقال النازية، ويخفضون العدد من ستة 
والقسم الثاني ينفي وجود غرف الغاز نفياً قطعيًّا، . ملايين إلى مليونين، أو أقل

روا بناء على الوثائق التي توافرت، وعلى البحث العلمي والمنطقي، ولكنهم لم ينك
واتفق الفريقان عموماً على مناقشة أربع نقاط . أن هناك ضحايا يهود للنازية

 :هي
 . ـ تكذيب العدد الذي تطرحه المنظمة الصهيونية 7
 .ـ مدى مصداقية غرف الغاز 2
 .ـ خصوصية موت اليهود 2
 .ـ الاستغلال المادي والسياسي والثقافي للأسطورة 2
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نظمة الصهيونية واليهود أنفسهم هم ونضيف نحن نقطة خامسة هي أنَّ الم
 .الذي أبادوا من أبادوا من اليهود من أجل خدمة مصالحهم، وعقاباً لهم

وأيًّا كان أمر المراجعين، فإنَّنا، بالاستفادة مما أبانوه وكشفوا عنه، سنبين 
 :خدعة المحرقة من خلال النقاط التالية

موجَّهة ضدَّ اليهود وحدهم، إن كان هناك من محرقة فعلًا فهي غي : أوَّلاً 
وإن كان ضحايا النازية من اليهود ستة ملايين كما يزعمون، فإنَّ ضحايا النازية 
أكثر من مئة وخمسين مليون على امتداد الساحة الأوربيَّة، فبأي منطق قبل 
الأوربيون، أو اقتنعوا أنَّ هؤلاء الملايين الستة من اليهود أكثر أهمية، وأغلى من 

وخمسين مليون؟ وكيف استساغوا، هم واليهود معاً، أنَّ الجريمة المرتكبة بحق المئة 
 الضحايا اليهود أفظع من الجريمة التي ارتكبت بحق الأوربيين الآخرين؟ 

مما يؤكد أنَّ المحرقة، حتََّّ وإن كانت موجودة، لم تكن موجهة ضد  :ثانياً 
ة، وقد كشفت الوثائق ازيَّ والنَّ اليهود أبداً، هو وجود تعاون وثيق بين الصهيونية 

آذار  25عاون، ومن ذلك على سبيل المثال أنَّه انعقد بتاريخ ة هذا التَّ عن تاريخيَّ 
ة الألماني، ورئيس الرانخستاج، اخليَّ وزير الدَّ  جورنجم اجتماع في مكتب 7622

مع القيادة العليا للمنظمة الصهيونية بهدف وضع تفاصيل المخطط المتفق عليه 
 .أن ترحيل اليهودبش

م انعقد اجتماع آخر لإقرار خطة الترحيل المتعلقة 7622 أيار 1وفي 
بتهجي اليهود ونقلهم إلى فلسطين، وحمل الاتفاق توقيعات قيادة المنظمة 

وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد، وزارة المال، : الصهيونية، وعن الجانب الألماني
وبموجب هذا الاتفاق تتولى المنظمة . لمركزيوزارة الإرشاد والدعاية، المصرف ا
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الصهيونية دعم الاقتصاد الألماني بما لديها من نفوذ وتكتلات في الدول مقابل 
 .ترحيل اليهود بكلِّ الوسائل إلى فلسطين

، أحد أعلام النازية ومنظريها، قد أعلن، روزنبرجم كان 7625وفي عام 
وفي . ه  معجب بها لتماثلها مع النازيةفي ليكون بفرنسا، تأييده للصهيونية، وأنَّ 

أنَّ الحكومة تجد نفسها على اتفاق تام مع : السنة ذاتها أعلن صحافيو النازية
الصهيونية لرفضها الاندماج، ولذلك سنتخذ التدابي اللازمة التي تؤدي إلى حل 

 .المسألة اليهودية
لحركة وقد كانت هناك رحلة للاستخبارات الألمانية مع أعضاء من ا

الصهيونية إلى فلسطين لدراسة الوضع وكيفية الترحيل، وفتح خط نقل لليهود من 
وهذا يعني إلى . ألمانيا إلى فلسطين، استمر حتََّّ ما بعد قيام الكيان الصهيوني
 .حد  كبي تعذر قيام الحكومة الألمانية بقتل اليهود أو التآمر عليهم

ذي هو بمنـزلة النتيجة المنطقية والذي يؤكد هذا الاستنتاج، ال :ثالثاً 
حسبما كشفت الوثائق التي هتلر الضرورية للمقدمات السابقة له، هو أنَّ 

خلفتها جمهورية الرايخ لم يصل يوماً في أفكاره أو مخططاته بشأن اليهود أبعد من 
ترحليهم إِلى خارج ألمانيا بغض النظر عن المكان، تحسباً من غدرهم الذي أدى 

 حرب)في كتابه  ديفيد إيرفنجويؤكد . ألمانيا في الحرب العالمية الأولى إلى انهيار
أنَّ الفوهرر لم يكن يعلم شيئاً عن سياسة إبادة اليهود حتََّّ تشرين الأول ( هتلر
 .م7622 عام

طلب من الرأسماليين اليهود مغادرة ألمانيا  هتلربل الأكثر من ذلك هو أنَّ 
لهم، وأعطاهم مبلغ مئتي مليون دولار على شكل عندما اشتدَّت الحركة المضادة 
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بضائع ألمانية صدرت إلى فلسطين تعويضاً لهم عن ممتلكاتهم في ألمانيا بموجب 
 .أو الرحيل( هافار) اتفاقية الـ

كل هذا يؤكد أنَّ فكرة إبادة اليهود، أو قتلهم لم تكن أبداً جزءاً من 
من ذلك أن الحقائق تؤكد حتََّّ الآن  العقيدة النازية، ولا من ممارستها، بل الأكثر

أنَّ الحركتان النازية والصهيونية كانتا على أتَِّ التعاون والتكامل؛ عقيدة، وممارسة، 
 .وهذا ما سيتأكد أكثر فيما يلي. وطريقة تفكي
لقد استغلت الحركة الصهيونية نـزوع النازية العنصري لتقحم اليهود، : رابعاً 

هذه المعمعة، من أجل تنفيذ مخططاتها المتمثلة في إشعار  بمنتهى البرود، في أتون
اليهود بأنهم مضطهدون، ودفعهم من ثمَّ إلى الهجرة، والحيلولة دون اندماجهم مع 

فقاموا لذلك بترتيب قتل اليهود بأنفسهم، . المجتمعات التي يعيشون فيها
 هتلرأنَّ  وبالتعاون مع الحركة النازية، والتخطيط معها، وقد كشفت الوثائق

 :وأعوانه كانوا على صلة دائمة، وتنسيق وثيق مع المنظمة اليهودية من أجل
ـ ترحيل شباب اليهود، بعد تدريبهم، إلى فلسطين، وقد أكد أو ذكر  7
، في محاكمته، أنَّه هو ذاته قد أسس معسكرات لتدريب يهود ألمانيا، إيخمان

ض الخطوات على أرض وقد تمت بع. ومساعدتهم على الهجرة إلى فلسطين
 .الواقع دراسة وممارسة

ـ الاتفاق، إلى جانب ذلك، على استهلاك العجزة والمسنين والمشوهين  2
سمي بالمحارق وأفران )اليهود في أعمال السخرة، والمصانع الألمانية، وحَتََّّ فيما 

لية كي لا يكونوا عبئاً على المخطط العام لتشكيل الدولة اليهودية المستقب( الغاز
 .من جهة، وكي يستغلوا ذلك في إثارة مشاعر الشفقة، واستدرار العواطف
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تفجي : وللمنظمة اليهودية بوادر وتجارب كثية من هذا النوع، منها مثلاً 
الباخرة باتريا التي تقل نحو ألفي يهودي، والباخرة ستروما التي تقل نحو ثمانَّئة 

بغداد لإرغام اليهود العراقيين على  يهودي، ونسف العديد من المباني اليهودية في
وغي ذلك الكثي مما اعترف به قادة اليهود بعد أعوام، وليعلقوا ببرود ... الهجرة

 :غي المكترث على هذه المجازر اليهودية بحق اليهود قائلين
 .«من الضروري التضحية بالجزء من أجل إنقاذ المجموع»ـ 

 .ساعدنا: روسيالقيصر  هرتزلوبهذا المعنى تماماً قال 
 وكيف أساعدكم؟: وعندما سأله القيصر

 .«اركلنا في المؤخرة كي نهاجر»: هرتزلقال 
ومما يؤكد هذه الحقيقة أكثر هو أنَّ قادة اليهود معظمهم أعلنوا أن من 
ا ماتوا لأنّـَه م يستحقون ذلك، وقد استحقوا ذلك  ماتوا في المحرقة المزعومة إنََّّ

م قبلوا بالاندما  ج مع المجتمعات التي يعيشون فيها، أي إنَّ المنظمة الصهيونية لأنهَّ
ذاتها هي من عاقب هؤلاء اليهود، لخروجهم عن التعاليم اليهودية، على الر غم 

وفي مثل . من أنَّ أقطاب المنظمة الصهيونية ذاتهم لم يكونوا ملتزمين دينياً أبداً 
 (:لحوار طوي)في كتابه  شمعون بيريزهذا السـياق قال 

 .«إنَّ يهود المعتقل الذين قبلوا الاندماج يستحقون المحرقة»ـ 
 :الذي قال وعفواديا يوسف، ديفيد بنجوريونومثل هذا ما قاله 

 .«الذين أحرقوا يستحقون ذلك لأنّـَه م خانوا الله باندماجهم»ـ 
لَقَد قدَّمت النازية فرصة تاريخية »: سولفرد لاندوبهذا المعنى أيضاً قال 

إننا ... يد الهوية اليهودية، واستعادت الاحترام الذي فقدناه بالاندماجلتأك
 .«والنازية لـهتلرمدينون 
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من أكثرهم وضوحاً عندما بين السبب الرئيس  ناحوم جولدمانوكان 
لم أكن أتصور »: الذي دعا الحركة الصهيونية إلى تضخيم أسطورة المحرقة إذ قال

 .«قيام إسرائيل لولا التعويضات
ذه هي اللغة التي تحاور بها الصهيونية الآخرين، منذ وجد اليهود، وحَتََّّ ه

الآن، ولن يغيوا هذه اللغة أبداً، سيان أكانوا أقوياء أم ضعفاء، ولا فرق عندهم 
بين مسلم ومسيحي، ولا بين شرقي وغرب، فكل الأمم والشعوب عندهم سواء، 

غيار، والأغيار كلهم، حسب لأنَّ كل من سواهم يندرجون عندهم تحت فئة الأ
وفي عقيدتهم . عقيدتهم، مسخرون لخدمتهم، لَأنَّ الله خلقهم وندم على خلقهم

 .(72)التوراتية أكثر من ذلك بالكثي الكثي
ولأن أسطورة المحرقة هي الورقة الرابحة التي يلعبون بها الآن، أمكن القول 

إلى . «مراجعة التاريخالأخطر بالنسبة للصهيونية هو »: روبرت فوريسون مع
إذا أردتَ تحرير فلسطين فإنَّكم لن تستطيعوا »: درجة أنَّه خاطب العرب قائلاً 

فعل ذلك بالبنادق والسلاح، كل ما هو مطلوب منكم أن تقولوا الحقيقة، وتبينوا 
يجب عليكم أن تقاتلوا جيداً في هذا ... الخديعة الكبرى المسماة بالمحرقة

 .(72)«المضمار
وغيه من المراجعين أنَّ الروح  فوريسونألاَّ يغيب عن  ينبغيلذي ولكن ا

ا . الابتزازية اليهودية ليست وليدة المحرقة، ولن تنتهي بانتهاء أسطورة المحرقة لأنهَّ
جزء صميميٌّ من العقلية اليهودية، والعقيدة اليهودية، واليهود يدركون ذلك، 

                                                           

 .العقيدة اليهودية وإمكانية السلام معها من هذا الكتاب: ـ انظر الفصل المعنون بـ(  72)
م، في برنامج الاتجاه 75/5/2667يوم الثلاثاء  الجزيرة الفضائيةـ قال ذلك في مهاتفة أجرتها معه محطة (  72)

 .المعاكس
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على صداقة أو ود  أبداً، ولذلك ليس ويدركون أنّـَه م مصرون على ألاَّ يحافظوا 
العالم مسؤولًا عن حماقات الصهيونية، واستعدائها كل الشعوب والأمم والأديان، 
ا هي مسؤولية اليهود أنفسهم، ووحدهم، فهل يمكن أن يعيدوا صياغة  وإنََّّ

 !عقيدتهم، وعقليتهم؟؟
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 هي الحوار الوحيد الممكن مع إسرائيل
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إنَّ الذي يعرف أنَّه يحتل بيت 

غيره وأرضه لن يشعر بالأمان أبداً، 

... وسـتكون حياته كلها قلق يلفه قلق

ومن يعرف أنَّه يحتل بيت غيره أو 

لن يكون لديه أي استعداد ... أرضـه

للدفاع عنه إذا كان سـيكلفه هذا 

الدفاع جرحاً أو قطرة دم، فكيف لو 

 !!الثمن؟؟شعر أنَّ حياته ستكون 
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نا ندافع عن ننطلق منها هي أنَّ الَّتي الحقيقة  إنَّ 
نا وكرامتنا، وليس يجوز أن يسمى هذا حقًّا ض  رْ أرضنا وع  

نازل عن نازل عنه، ولا يجوز التَّ لأنَّه لو كان حقًّا لجاز التَّ 
 لا يقلُّ عن أشدِّ  فاع عن حقوقنا واجبٌ هذا الدِّ  ذلك، إنَّ 

 . الواجبات إلزاماً 
 

قد انقضت على أبرز انتصار حقَّقه العالم العرب على العدو  واحدة   سنة  
 .ةة اللبنانيَّ الصهيوني، بفضل المقاومة الإسلاميَّ 
 ولكن لماذا كان هذا الانتصار؟

 داعيات التي يثيها؟وما التَّ 
 مه من هذا الانتصار؟رس الذي يمكن أن نتعلَّ وما الدَّ 
ى ضياع فلسطين بالمأساة المهزلة قد انقضت عل وخمسون سنةً  ثلاث  
رَى قد انقضت من استكمال المأساة المهزلة،  وثلاثون   وأربع  . كبةالمسماة بالنَّ  أ خ 

وعشرات الحروب والمعارك المبتذلة مع !! وهدر الكرامة العربيَّة بما سمي النَّكسة
الكيان الصهيوني قد انتهت من دون أي نتيجة تستحق  أن تسجل في دفتر 

منذ ما قبل التخطيط لها، السادات اريخ باستثناء حرب تشرين التي شوهها التَّ 
مروراً باشتراكه في التخطيط لها، وصولًا إلى خيانته الكبرى في حمأة المعركة التي 

ت الجيش المصري ذاته، وأهانت ة، وأذلَّ وريَّ وري، والجبهة الس  أربكت الجيش الس  
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وصفها كبار الَّتي ات معاهدة فصل القوَّ عظيم إنجازاته بانسحابات مهينة، و 
ا ذلٌّ وعارضبَّ   .اط الجيش المصري بأنهَّ

وبعد هذه السنين كلها، وهذه المعارك كلها، وبعد ملايين الصفعات 
واللطمات على الخد العرب، يأتي الانتصار السَّاحق للمقاومة الإسلامية على 

ين العرب والإسلامي بهذا ولكنَّ الفرح الذي عمَّ العالم. الكيان الصهيوني
الانتصار، لم يكن محض فرح، فقد ترافق مع زلزال هزَّ كيان العقل العرب وكاد 

بل إنَّ الكيان . يخرجه من سباته لولا أنَّ سباته شبه عصي  على الصحو الآن
الصهيوني ذاته ما زال، بعد مضي أكثر من عام على التحرير، مذهولًا، لا 

تحت ( هآريتس)يد الاقتناع به، فقد جاء في جريدة يصدق ما حدث، ولا ير 
القول السائد الآن هو أنَّه لأول مرة في التاريخ »: ضرب لبنا في غزة: عنوان

العرب تطرد قوة عربية إسـرائيل من أرض احتلتها من دون اتفاق ومن دون تفاهم 
 .(72)«رسمي ومن دون تنازل عرب لإسرائيل
 :لجميع هووالسؤال الذي فرض ذاته على ا

كيف استطاعت قلَّة من المجاهدين أو الفدائيين الذين قد لا يزيد عددهم 
عن عناصر كتيبة في أيِّ جيش عرب، أن ينتصروا على الكيان الصهيوني هذا 
الانتصار الساحق، الذي حطَّم الجبروت الصهيوني، وجعل جنود الصهاينة 

على الر غم من تمترس هذا  يندحرون بفرحة لم تعدلها فرحة العرب بهذا النصر،
العدو وتزوده بأحدث الأسلحة والتقنيات، في حين عجزت الجيوش العربية، في 
عشرات المعارك والحروب، عن تحقيق ما هو أقل من هذا النصر بكثي، على 

                                                           

ـ  261ـ باريس ـ العدد  المحرر العربيـ ضمن جريدة  العبريةقضايا الساعة في الصحافة ـ ( 72)
 .72م ـ ص2667حزيران  7
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الر غم من أنَّ أسلحة الجيش الصهيوني وتقنياته لم تكن كما هي عليه إبان 
اً من أنَّ ثمَّة نوعاً من التكافؤ كان قائماً بين أسلحة التحرير، وعلى الر غم أيض

الكيان الصهيوني وأسلحة الجيوش العربيَّة إبان تلك المعارك الخادعة، اللهم 
باستثناء المشاركة السورية في حرب تشرين، وإخلاص الجيش المصري جنداً وقادة 

 !!؟؟الساداتمن دون تدخل 
ا، بل تبدو عصية ع لى الحل، لأنَّ المنطق لا يمكن أن معادلة صعبة جدًّ

 ...ولكن إن كان يسي على هدي المنطق... يهضم ذلك، ولا يمكن أن يتقبله
إنَّ ما حدث قبل المقاومة الإسلامية اللبنانية لم يكن على شيء من المنطق 
أبداً، فقد كشفت الحقائق والوثائق، مع استثناء غي مؤثِّر بمعنى من المعاني، 

العرب معظمهم يعملون على خدمة الصهيونية، والكيان الصهيوني الحكام  أنَّ 
بشكل  إما بشكل غي مقصود من خلال الانخراط في اللعبة الأمريكية، أو

مقصود تماماً، بمعنى أنّـَه م خدموا الصهيونية عن وعيٍ وعمدٍ وعلمٍ، لا عن جهل 
 .أبداً 

 لذرِّ الرَّماد في العيون، وهذا يعني أنَّ المعارك التي كانوا يخوضونها لم تكن إلاَّ 
وخوفاً من الجماهي العربية، وليس بقصد المعركة أبداً، والحرب الوحيدة التي انتصر 
فيها العرب انتصاراً ما زال العرب يفخرون به، وهي حرب تشرين، كان 

قد شوهها ودنسها، لا بمجرد اشتراكه فيها وحسب، بل بتآمره فيها،   السادات
فكيف بسواها من . والحقائق، مع الولايات المتحدة وإسرائيل كما كشف الوثائق

 !المعارك التي يعرف الجميع أنَّ معظمها كانت لتكريس الكيان الصهيوني؟؟
ة وما فعلته الفرق الجوهري بين ما فعلته المقاومة الإسلاميَّ  ضح  هنا يتَّ 

خداعاً وتضليلاً الحكومات العربيَّة، ففي حين أن ما فعله الحكومات العربيَّة كان 
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فإنَّ المقاومة الإسلامية اللبنانية كانت تقاتل فعليًّا، تقاتل من أجل التحرير لا من 
أجل الخداع والتضليل، ولذلك كانت النتيجة الناجمة عن عمليات المقاومة أعظم 
بمئات المرات من نتائج كل الحروب والمعارك التي خاضتها الجيوش العربيَّة مجتمعة 

على الر غم من أنَّ حجمها أصغر بمئات المرات من أحجام الحروب ومتفرقة، 
المعارك التي كانت تخوضها الحكومات العربيَّة، وعلى الر غم أيضاً من أنَّ أسلحة 
المقاومة أقل قوة بمئات المرات من الأسلحة التي امتلكتها الجيوش العربيَّة وحاربت 

 .بها
س الأول والأكثر أهمية الذي يجب أن هذا الفارق الجوهري يقودنا إلى الدر 

:  يتعلمه العرب والمسلمون وهو النية الصادقة في العمل، وقد قال الرسول
، وكلا الفريقين نجح في تحقيق نواياه؛ لَقَد كانت نية {إنَّما الأعمال بالنيات}

معظم الحكام العرب الدفاع عن الكيان الصهيوني وقد نجحوا في ذلك، وكانت 
 .ومة الإسلامية اللبنانية الجهاد من أجل التحرير وقد نجحت في ذلكنية المقا

طبعاً لسنا بحاجة إلى تبيان أنَّ النوايا وحدها لا تكفي، لأنَّ النية من غي 
والعمل هو فعل، . عمل مجرد فكرة، ولا يمكن للفكرة أن تتحقق من غي العمل
الفعل المقابل له،  ولا يمكن للفعل أن يكون ذا نتيجة ما لم يكن من طبيعة

فالكيان الصهيوني احتل الأرض العربية بالقوة، ولا يمكن تحرير هذه الأرض إلا 
هذه الحقيقة بكل ( السلام)وقد أثبتت المقاومة الإسلامية، ومفاوضات . بالقوة
 .قوة

لقد استعادت مصر أرضها بالمفاوضات، ولكِنَّها استعادتها من دون أن 
كلها لا كانت هذه الخطوة انتقاصاً من كرامة الأمة يكون لها سيادة عليها، ف

مصر وحدها، حتََّّ إنَّ بقاء الاحتلال بالقوة أرحم من استلام تراب منقوص 
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والأمر عينه حدث من الفلسطينيين، مع فارق كبي باتجاه الأسوأ، وهذا ما . السيادة
ذلك يؤكِّد أنَّ  وكل  ... يريد أن يفعله الكيان الصهيوني مع سوريا ولبنان وكل العرب

المفاوضات لا تجدي أبداً في تحرير أرض احتلت بالحرب والقوة، ولا سيَّما مع 
كلما عاهدوا عهداً }: وجل في القرآن الكريم بقوله اليهود الذين وصفهم الله عز

بل التاريخ مليء بالأمثلة التي  ....(75){نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون
 .تؤكد هذه الحقيقة

أمَّا المقاومة الإسلامية اللبنانية فقد أكدت هذه الحقيقة من جانبها الآخر، 
ا برهنت أن الأرض التي احتلت بالقوة لا يمكن أن  وهو الجانب الصحيح، أي إنهَّ

لتقدم لنا درساً آخر يجب أن نضعه نصب . تحرر إلاَّ بالقوة، وهذا ما فعلته
 .حيدة الممكنة مع الكيان الصهيونيوهو أنَّ القوة هي لغة الحوار الو . أعيننا

ليس خافياً أن الكيان الصهيوني يعيش منذ سنوات ذروة الجبروت 
والعنجهية بسبب هيمنة اليهود على كواليس السياسة والإعلام على المستوى 
العالمي، ولا سيَّما في الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا وبعض الدول الآسيوية 

روف أيضاً أنَّ اليهود عبر التاريخ لا يمكن أن يفعلوا إلاَّ ما ومن المع. والأفريقية
م يهيمنون الآن على  يحلو لهم إذا كانوا أقوياء، فكيف وهم لا يصدقون الآن أنهَّ

 العالم هذه الهيمنة؟؟
ولكن الكيان الصهيوني، على ما هو عليه من جبروت وعنجهية وقوة، لم 

واستطاع هؤلاء المجاهدون على قلتهم  .يقدر على مواجهة بضع فدائيين مجاهدين
أن يسحقوا الكيان الصهيوني ويفرضوا عليه إعلان استسلامه وانسحابه من الجنوب 

والانسحاب لأنَّ هذا الاستسلام المذل أرحم  اللبناني وهو فرح بهذا الاستسلام
                                                           

 .766ـ القرآن الكريم ـ سورة البقرة ـ الآية (  75)
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وأثبتت المقاومة الإسلامية بذلك  .بكثي من بقائهم منتصرين في الجنوب اللبناني
حيدة الممكنة مع الكيان الصهيوني، شريطة أن و أن لغة القوة هي لغة الحوار ال

 .ترتبط بنية صادقة ومخلصة
لقد وضع الانتصار الذي حققته المقاومة اللبنانية العرب أمام كثي من 
التساؤلات وعلامات الاستفهام، وعلى رأسها التساؤل الذي صدرنا به هذا 

قاومة اللبنانية على قلتها وتواضع أسلحتها، فيما لماذا انتصرت الم: الفصل، وهو
 أخفقت الجيوش العربية في ذلك؟

الحق أنَّ إلقاء اللوم على الحكومات العربية، والجيوش العربية، واتهامهم 
بالتقصي، أو الخيانة، ليس كافياً لتسويغ إخفاقهم ونجاح المقاومة فيما أخفـقوا 

لية تلعب دوراً لا يمكن إغفاله في الضغط ذلك أن الظروف والمعطيات الدو . فيه
على الدول، وتحجيم الأدوار التي يمكن أن تقوم بها، والتدخل في أي معركة 
تدخلًا مباشراً أو غي مباشر، كما حدث في حرب تشرين، مثلًا، إذ اشتركت 
الولايات المتحدة في الحرب بصورة مباشرة في المعركة لدعم إسرائيل والحيلولة دون 

. زامها، وامتنع الاتحاد السوفيتي عن تزويد سوريا بالسلاح وهي في حمأة المعركةانه
وغي ذلك الكثي مما تفرضه السياسة الدولية، هذه السياسة التي تصر حتََّّ الآن 
على بقاء إسرائيل ودعمها، على الر غم من ثقل التكاليف التي تدفعها الولايات 

 .اء هذا الكيانالمتحدة والعالم الغرب من أجل بق
يفرضها العالم الغرب، الَّتي ة ة، والإيقاعات السياسيَّ إن الممارسة السياسيَّ 

والولايات المتحدة خصوصاً، على العالم، والعالم العرب خصوصاً، تحت 
وغي ... ولي، وتوازن المصالح، والاستقراروازن الد  التَّ : يات مختلفة من قبيلمسمَّ 

الكيان  دون نشوب معارك أو حروب ضدَّ  من بيٍ ذلك، تحول، إلى حد  ك
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حرب ستنشب لن يسمح فيها بالحسم لصالح العرب إطلاقاً  الصهيوني، وأي  
وهذه القناعة هي . طالما هم على ما هم عليه من تفرق وتشرذم وعدم اتفاق أبداً 

التي فرضت على بعض العرب، وسوريا  خصوصاً، القبول بالأمر الواقع والدخول 
ا لو لم تقبل بذلك لصارت معزولة من العالم، والعالم العرب في ا لمفاوضات، لأنهَّ

ا كانت تصر  خصوصاً، وكانت في الأصل محاصرة من معظم الدول العربية لأنهَّ
 .على تحرير فلسطين قبل الجولان

الخطأ بل الجريمة التي ارتكبها العرب هي أنّـَه م أسقطوا خيار الحرب، 
سلام، ولا شيء غي السلام، على الر غم من أن إسرائيل وأصروا على خيار ال

ترفع راية الحرب دائماً، ولم ترد السلام أبداً، وليس من غريب المفارقات أبداً أن 
الذي كان أول من قبل بقرار التقسيم، وأول من سعى إلى  الحبيب بورقيبة

بزمن غي  لام مع إسرائيل، قد أعلن في آخر لقاء صحافي له، قبل وفاتهالسَّ 
إسرائيل لا تعرف إلاَّ القوة، ولا يمكن أن »طويل مع جريدة لوموند الفرنسية، أن 

 .(79)«تقبل بالسلام مع العرب، حتََّّ لو تنازل العرب عن حقوقهم
ولذلك، وللأسف، لم يبق إلاَّ دور أصحاب الأرض في تحرير أرضهم، ومن 

حاب الأرض، شديد الأسف أن نقول إنَّ الفلسطينيين هم وحدهم أص
ولكن في ظل هذا الانهيار العرب، . وحدهم المسؤولون عن تحرير الأرض وهم

الجيش الصهيوني يقتل الكبار والصغار، ... لسنا أمام أي خيار آخر
والرجال، وكلهم من الأبرياء، والمستوطنون يقيمون المجازر، ويدنسون  والنساء

وبعد ذلك  ... دافع والطائراتالمقدسات، ويدكون القرى والمدن بالصواريخ والم
                                                           

محطة أبو ظبي الخاص بالحبيب بورقيبه ـ على  بين زمنينـ ورد ذلك في الحلقة الثالثة من برنامج (  79)
 .م2/9/2667 ـ الاثنين الفضائية
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ا سيدة الديمقراطية، والإنسانية،  كله يتعامل العالم مع إسرائيل على أنهَّ
ا المضطهدة، والمظلومة، التي تعيش في غابة من الوحوش المفترسة،  وأنهَّ

ويتعامل العالم مع العرب على أنّـَه م إرهابيون، لا يحترمون حقوق ... والهمجيين
 !!!الإنسان

لك كله ليس من خيار أمام الفلسطينيين إلاَّ اقتفاء خطى المقاومة أمام ذ
الإسلامية اللبنانية، ولا حل بديل، لأنَّه أثبت أنَّه الدواء الناجع تماماً، والذي 
يؤكد هذه الحقيقة أكثر هو ما يحدث في فلسطين الآن، إذ ما إن بدأت 

ة، والمقاومة لاستشهاديَّ الانتفاضة باستخدام القوة، وقتل الصهاينة بالعمليات ا
حتََّّ خرج الكيان ... ةبيعي على الممارسة الهمجيَّ الفعل الطَّ  اجمة عن ردِّ النَّ 

يتصاعد يوماً  الآن بجنونٍ وحَتََّّ ف منذ أشهر الصهيوني عن طوره، وما زال يتصرَّ 
عتيم الإعلامي العرب والعالمي على الجرائم البشعة بعد يوم، وعلى الر غم من التَّ 

ة لها مثيلًا عبر تاريخها فإنَّ ما يصل إلى العالم منها يعري لم تعرف الإنسانيَّ الَّتي 
 .الكيان الصهيوني ويفرض على دول العالم استنكاره بشدة

قام بها الفلسطينيون، ويجب أن يستمروا الَّتي ة إن العمليات الاستشهاديَّ 
فلسطين رأساً على  فيها، قد قلب كيان المجتمع، أو التجمعات اليهودية في

عقب، فمشاعر الهلع والقلق والخوف هي التي تسيطر على جميع اليهود في 
وقد أكد أحد المراسلين الغربيين العاملين في القدس إنَّ إسرائيل تبدو »فلسطين، 

ا تعرضت لضربة صاعقة، وذلك في إشارة منه إلى القلق الذي يسيطر  الآن وكَأَنهَّ
مكان ويدفعهم إِلى التصرف بالكثي من العصبية، على الإسرائيليين في كل 
ويضيف هذا المراسل في تقرير بعث به إلى إحدى . وردات الفعل العشوائية
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الجرائد الغربيَّة اليومية بأن الإسرائيلي بات يسي في الشارع بخطوات قلقة خوفاً 
 .(71)«من العمليات الاستشهادية

ة في فلسطين جمعات اليهوديَّ في طبيعة التَّ  رخ قائم  الشَّ  صحيح أنَّ 
طبيعة تجميعها، والممارسات الصهيونية ذاتها، وصحيح أن الشعور بعدم  بسبب

الأمان قائم أيضاً في طبيعة المجتمع اليهودي في فلسطين، إلاَّ أنَّ الانتفاضة 
والعمليات الاستشهادية أكدت هذا الشرخ وعمقته أكثر، وصعدت شعور عدم 

ولذلك أخفقت وسائل الإعلام والدعاية . كن من الحدودالأمان إلى أقصى ما يم
في إقناع الإسرائيليين بأنَّ ما يجري هو حالة مؤقتة، فقد أصبح »الإسرائيلية تماماً 

الشارع الإسرائيلي لا يصدق التقارير الأمنية الصادرة عن الجهات الحكومية، 
بر هذه الحالة عن انهيار وتع. والتي تحاول استعادة الثقة المفقودة لدى الرأي العام

وتحول الداخل الصهيوني إلى دائرة . النظريات التي طالما روجت لها إسرائيل
مغلقة؛ فالجميع فقد الثقة في قدرة الحكومة على وضع حد للعمليات 

وأدت هذه التطورات إلى إحداث شرخ كبي في الكيان الصهيوني . الاستشهادية
وتعكس الاتصالات والرسائل التي . اسيةبين مختلف التيارات والحركات السي

يبعث بها الإسرائيليون إلى الخارج الوضع الذي يعيشونه، فقد كتب أحد 
إن العيش في : وقال آخر. المستوطنين بأن هناك موتاً بطيئاً في إسرائيل

إلى أين تسي إسرائيل بعد : وتساءل ثالث. المستوطنات أصبح مغامرة ومجازفة
 .(78)«ذلك؟

                                                           
ـ يوم الثلاثاء  77572 ـ العدد البعثـ ضمن جريدة  الانتفاضة؛ خيار المقاومة والمأزق الصهيوني: محمد ظروف ـ(  71)

 .م5/9/2667
 .س ـ ذاته. م: ـ محمد ظروف(  78)



 لامانهيار أسطورة الس

 58 

تقارير التي يرسل بها الإعلاميون إلى مؤسساتهم الإعلامية أنَّ وتؤكد ال
الهجرة المعاكسة تتزايد الآن بشكل كبي جدًّا، حتََّّ إن الطرق المؤدية إلى المطار 

وقد سجلت قبرص . شبه مغلقة في كثي من الأحيان بسبب شدة الازدحام
الإسرائيليين الهاربين من وحدها في الأسابيع الأخية رقماً قياسيًّا في عدد السياح 

ويقول مصدر مسؤول في العاصمة القبرصيَّة إن عدد »إسرائيل باسم السياحة، 
هؤلاء السياح تجاوز سبعين ألف سائح غصَّت بهم الجزيرة، وهم يسيون في 

وقال المصدر . مجموعات، ولا يخرجون فرادى خوفاً من عمليات تلاحقهم هناك
ية هنا تؤكد أن أكثر من مئتي ألف إسرائيلي غادروا إنَّ معلومات السفارات الغرب

إسرائيل حتََّّ الآن باسم السياحة، وأنَّ هذه الأعداد تتزايد باستمرار الانتفاضة 
وأكد . والقتل الإسرائيلي اليومي للفلسطينيين وما ينتج عن ذلك من ردود أفعال

م توقعاً منهم لطول المصدر أنَّ أعداداً كبية من هؤلاء استأجروا بيوتاً لمدة عا
وقال إسرائيلي لموظف الأمن القبرصي في المطار وهو يدخل . إقامتهم في الخارج

رَى فإنَّ نصف سكان إسرائيل : إلى قبرص إنَّه إذا طالت هذه الحرب شهوراً أ خ 
 .(76)«!!سيخرجون للسياحة

ن لسنا بحاجة أبداً إِلى تأكيد أننا لسنا هواة قتل، ولا تدمي، وليس ذلك م
شيم العرب ولا من طبائعهم أصلًا، وينبغي ألاَّ يهمنا الانطباع الذي يحمله 
الغرب عنا لأنّـَه م هم الذين يصوغون انطباعاتهم، وهم الذين يروجونها، مهما  
كانت حقيقتنا، وليست بخافية تلك الاتهامات الموجهة إلى العرب بالإرهاب 

                                                           
م ـ 2667حزيران  7ـ  261 ـ باريس ـ العدد المحرر العربيـ ضمن جريدة  معلومات عن مئتي ألف غادروا إسرائيلـ (  76)

 .1ص
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وع ما قاموا به في هذا الإطار لا ومعاداة حقوق الإنسان، على الر غم من أن مجم
رِ ممارسات أي دولة غربية رِ ع ش   .يصل إلى ع ش 

إن الحقيقة التي ننطلق منها هي أننا ندافع عن أرضنا وعرضنا وكرامتنا، 
وليس يجوز أن يسمى هذا حقًّا لأنَّه لو كان حقًّا لجاز التنازل عنه، ولا يجوز 

نا واجب لا يقل  عن أشد الواجبات التنازل عن ذلك، إن هذا الدفاع عن حقوق
 .إلزاماً 

والذي يساعدنا في ذلك أن عدونا ضعيف هش، على الر غم من كل 
مظاهر القوة التي يتمظهر بها، وعلى الر غم من كل الدعم الذي يتلقاه من معظم 
دول العالم، وقد بينا غي مرة أن اليهود يدركون أنّـَه م يحتلون أرضاً لها أصحابها، 

هذا وحده ما يكفي، لأنَّ الذي يعرف أنَّه يحتل بيت غيه وأرضه لن يشعر  وفي
كما أنَّ من يعرف أنَّه يحتل . بالأمان أبداً، وستكون حياته كلها قلق يلفه قلق

لن يكون لديه أي استعداد للدفاع عنه إذا كلفه هذا ... بيت غيه أو أرضه
 !!اته ستكون الثمن؟؟الدفاع جرحاً أو قطرة دم، فكيف لو شعر أنَّ حي

وإلى جانب ذلك كله فإنَّ اليهود من دون البشر هم أحرص الناس على 
الحياة، وأكثرهم تمسكاً بها، وقد وصفهم الله عز وجل بذلك في القرآن الكريم إذ 

وهذا يعني عدم استعدادهم . (26){ولتجدنهم أحرص الناس على حياة}: قـال
المعلقة على ذلك، ولذلك تحاول إسرائيل  للمغامرة بحياتهم مهما كانت النتائج

دائماً إقناع اليهود قبل غيهم أن حياة يهودي واحد لا تعادلها حياة العشرات 
ا الآلاف من غي اليهود  .والمئات ور بمَّ

                                                           
 .69ـ القرآن الكريم ـ سورة البقرة ـ الآية (  26)
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 هذا هو الدرس الذي يدركه العرب تماماً، ويفهمونه، وينادون به، ولكنَّ 
نذ ما قبل تسليم فلسطين لليهود، الحكومات العربية هي التي حالت دون ذلك م

ظاهرات والأسف الشديد هو أنَّ الدول الأجنبية لا تعترض على التَّ . وإلى الآن
الاحتجاجية على الكيان الصهيوني، في حين أن الحكومات العربية تستخدم 

ا المدافع والصَّ الغازات المسيلة للد   واريخ لتفريق تظاهرات موع، والهروات، ور بمَّ
 .ضد ممارسـات الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلةالعرب 
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غم من انقسام العالم، سحابة  على الرُّ

القرن المنصرم، إلى تكتُّلين رئيسين التفَّ 

غم من  حولهما العالم جلُّه، وعلى الرُّ

ـيَّته خطورة ذلك  راع وعظمته وأهَمِّ الصِّ

راع العربي  العالميَّة فقد ظلَّت مشكلة الصِّ

الإسرائيلي بؤرة التَّوتر الأكَثر بروزاً في 

 .العالم كلِّه
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لم يشهد التَّاريخ أبَداً أَنَّ أَصحاب 

من أُممهم ...  تنادوا دينيَّةٍ  أَو طائفةٍ  دينٍ 
...  أَو قوميَّةوقوميَّاتهم ليقيموا دولةً أَو أمَُّةً 

خارج بلدانهم وأَوطانهم الَأصليَّة وعلى 
 ٍٍ  .آخر له هويته وتراثه وتاريخه أَرض شعبٍ

 
إن كنَّا قد نفينا في غي هذا الموضع افتراق مفاوضات السَّلام العربيَّة 

ا اتجَّ  ه قصدنا من هذا النَّفي إلى مبدأ الإسرائيليَّة عن سواها من المفاوضات فإنََّّ
، هي أنَّ واحدةٍ  ةٍ يقوم على حقيقة أساسيَّ  هذا المبدأ الذي. بحدِّ ذاته فاوضالتَّ 
لاح الأقوى لاح، وصاحب السِّ فاوض بالسِّ فاوض باللسان لا يختلف عن التَّ التَّ 

باته ومصالحه في ساحة المعركة، وعلى طاولة هو الأقدر على فرض شروطه ومتطلَّ 
 .ة ذاتها، وبالقوَّ واحدٍ  المفاوضات في آنٍ 

ذوذ عن هذه القاعدة، وهذا قد تكون هناك بعض الاستثناءات أو الش  
 وجودِ  عن ضرورةِ  د، لأنَّ ضرورة وجود الاستثناء لا تقل  أمر ممكن، بل مؤكَّ 

القاعدة، ولكن لا يعني أبداً أنَّ الاستثناء ينفي القاعدة، ولا أنه من الممكن أن 
 .ينفيها، فالاستثناء بحد ذاته تأكيد للقاعدة

ا هو لا يستطيع أَحد  إنكار أَنَّ التَّ   فاوض أيًَّا كان نوعه، أو حقله، إنََّّ
فكلَّما اتَّسعت الـهُوى مواجهة مباشرة بين فريقين؛ المبادرة والبت  فيها للأقَوى، 

، وكلَّما تقاربت كفَّتا بين المتفاوضين كان الحسم فيها للَأقوى من غير منازع
ا صَع ب إيجاد الحلِّ الوسط، أوَ الحلِّ ميزان تعقَّدت الأ مور أَكث الذي  ر، وربمَّ
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يراها أحد الَّتي وأي  تراض في ظلِّ عدم تحقيق العدالة . ي رضي الطَّرفين يمكن
 .نفيذ، أو حرباً مع وقف التَّ تةً مؤقَّ  الطرفين عدالة، ليس إلاَّ هدنةً 

ة عن غيها من هذا ما عنيناه من نفي افتراق المفاوضات العربيَّة الإسرائيليَّ 
إمعان النَّظر أَكثر، والتَّدقيق في المفاوضات، وأَساسها،  ولكنَّ . المفاوضات

تجعل من هذه الَّتي تجلو لنا كثياً من الخصائص ... ودوافعها، وطبيعة الفرقين
ا تكون هي الوحيدة في التَّاريخ التي اتَّ  سمت بما المفاوضات حالة استثنائيَّة، وربمَّ

 .من خصائص وظروف ومعطياتسمت به اتَّ 
على الر غم من انقسام العالم سحابة معظم القرن المنصرم إلى تكت لين 
رئيسين متصارعين التفَّ حولهما العالم جلَّه، وعلى الر غم من خطورة ذلك 

، فقد ظلَّت مشكلة الصِّراع العرب (  )الصِّراع، وعظمته، وأَهمّـِيَّة العالميَّة
لتَّوت ر الَأكثر بروزاً في العالم، متمثِّلة بما سمِّي المشكلة الشَّرق الإسرائيلي بؤرة ا

ـ الرَّأي  منذ نشأتها استقطبت ـالَّتي ، (  )مشكلة الشَّرق الَأوسط أوَسطيَّة، أوَ
ا أَكثر من الحرب الباردة  .العام العالمي، وربمَّ

ه وغربيَّه، وأدَلِّة وقد ظلَّت محوراً مركزيًّا من محاور الاهتمام العالمي؛ شرقيَّ 
ذلك أَكثر من أَن تعدَّ أو تحصى، وحسبنا أَنَّ غالبيَّة قرارات مجلس الَأمن الد ولي 

                                                           

ـ مما راج إثر انهيار الاتحاد السوفيتي، ولا سيَّما مع أواخر القرن المنصرم، أن الحرب الباردة كلها، (    )
بين قطبي العالم؛ الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، والصراع، والقمم، وكل ما جرى في هذا 

ولكن، وعلى الر غم من وجود بعض القرائن التي تؤكد . تمثيليات مرسومة لم تكن إلاَّ ... السياق
 .هذا الظن، فإنَّ ذلك لا ينفي الخطورة والأهمية التي ترتبت على هذه التمثيلية

، تسمية ملغومة، أريد بها (الشرق الأوسط)ـ لعله من الضرورة بمكان أن نشي هنا إلى تسمية (    )
ه البقة الجغرافية من أجل إدراج الكيان الصهيوني فيها وكَأنََّه  دولة بين إسقاط صفة العروبة عن هذ

ومن المؤسف أن الإعلام العرب لهث وراء هذا التعبي وكرسه تحقيقاً للرغبة . هذه دول المنطقة
 .الغرب
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في معين هذه كانت تصب  ( الفيتو) النَّقض وأكثر من ثلث استخدامات حقِّ 
وإلى جانب ذلك . المشكلة، ومن أجل حماية إسرائيل أو عدم إدانتها تحديداً 

ـ من اهتمامات وسائل  إن لم تكن صداريَّة لة مساحة مهمَّة ـاحتلال هذه المشك
هذا من دون غضِّ النَّظر عن . الإعلام العالميَّة المختلفة طيلة ما يقارب النَّصف قرن

العالم؛ الفاعلة والمنفعلة في النِّظام المساعي والاهتمامات الرَّئيسة لجلِّ دول 
 .المشكلةالسِّياسي العالمي لممارسة دورها في هذه 

الحق  أنََّه لا يمكننا نكران أَهمّـِيَّة الوقوف على هذه الَأسباب، وهي في 
معظمها في غنًى عن التَّعريف أوَ التَّذكي بها، يدركها أقَل  النَّاس فقهاً في 
السِّياسة، ولكن قبل محاولة التَّلميح أوَ التَّصريح بشيء من ذلك يجدر بنا 

طة لجلو أوََّل معالم افتراق المفاوضات العربيَّة الإسرائيليَّة الانطلاق من هذه  الن ق
 .وأكثرها أهميَّة عن سواها من المفاوضات

الاهتمام العالمي هو بحدِّ ذاته أبَرز معالم افتراق المفاوضات إنَّ هذا 
صحيح أَنَّ مساعي الوسطاء؛ . العربيَّة الإسرائيليَّة عن غيرها من المفاوضات

بين المتحاربين أوَ المتخالفين هي نوع من الاهتمام، وببعض ...  اءجواراً وأَصدق
المبالغة هي ضَرب  من الضَّغط، إلا أَنَّ التَّاريخ لم يشهد ضغوطاً وتدخ لات بين 
المتنازعين كتلك التي شهدتها المشكلة الفلسطينية، أو الصراع العرب الإسرائيلي 

ا الرَّاهن المنتبج ببؤر التَّوتر والنِّزاع ، وعصرن(الشَّرق الَأوسط)المسمى بمشكلة 
ودون أَيِّ تساؤل لن . والصِّراع في مختلف الميادين خي شاهد ودليل على ذلك

الاستقرار أَو الصُّلح كما حدث في  نجد محاولات لفرض السَّلام أَو
 .مشكلتنا
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 والمشكلة العظمى في ذلك هي أنَّ إرادات التَّدخ ل والضَّغط هذه سلبيَّة
ا تريد السَّلام والاستقرار فعلًا كما يبدو أوَ تحاول أَن ت بدي، ولكنَّها لا  الفعل؛ إنهَّ

كلُّ ما تريد التَّدخ ل لإحقاق الحق، وأقَل ه في تطبيق قرارات الشَّرعيَّة الد وليَّة، 
، بأَمان واستقرار ـ وجيانها على حدِّ تعبيهم ـتريده هو أَن تعيش إسرائيل 

الكل  يتحدَّث عن حلِّ . لم يكن واضحاً ولم ي رد له الوضوح ما ؟ هذاولكن كيف
؟ هذا أيَضاً ما لم تتدخَّل الإرادات الد وليَّة ولكن كيفالنِّزاع العرب الإسرائيلي 

 .الفاعلة لإرسائه على النَّحو الأفَضل
 لقد ت رك كل  شيء لمنطق التَّفاوض التَّاريخي ومبدأه؛ الذي يتيح للأقَوى

أبَينا في ظروفنا الحالية التي  فرض إرادته، وهذا ما نحن مغلبون فيه الآن شئنا أمَ 
نعيشها، لأنََّنا على هامش القوَّة وعلى هامش الفعل التَّاريخي؛ نعتـز  بتراثنا 

الذي يسوِّغ لنا اليوم أَن نعتزَّ  ماولكن ...  وأَسلافنا وإنجازاتهم المذهلة
لأنَّـَنا  نعم نحن أَصحاب الحق، ولكن! ؟ لهامشونحن على هامش ا بحاضرنا

 .على الهامـش فإنَّ حقوقنا على هامش أَولويَّات الَأقوياء
أَمَّا الافتراق الجوهري في هذه المفاوضات فهو ماثلٌ في طبيعة 

ـ كانت من طبائع متماثلة من حيث  عبر التَّاريخ ؛ المفاوضات كل ها ـالمتفاوضين
الَأطراف دائماً ذوو كيانات متمِّيزة ومتمايزة، فهي إمَّا بين غازٍ  المبدأ، بمعنى أَنَّ 

، أوَ بين قوي  وضعيف، بين طامع ومطموع . بين غاصب ومغصوب ومغزو 
ولكن أيًَّا من الطَّرفين كان ذا كيان تاريخي؛ الس ومريون، البابليون، ....  فيه

ولكن لم ... ة الإسلاميَّةالفراعنة، الهكسوس، الهنود، الفرس، الإغريق، الخلاف
. يحدث أبَداً أَن أ مَّةً أوَ قوميَّةً قامت على النَّمط الذي قامت عليه لإسرائيل
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صحيح أَنَّ هناك أَكثر من أ مَّةٍ انطوت تحت لواء الدِّين أوَ حملت صبغة دينيَّة؛  
مقوِّمات هذه  إلاَّ أَنَّ ...  كالدَّولة الإسلاميَّة والإمبراطوريَّة الجرمانيَّة المقدَّسة

ولم ...  الد ول أوَ الأ مم كانت شعوباً لها شخصيَّاتها وأرَاضيها وتراثها وتاريخها
طائفة إسلاميَّة، ولا مسيحيين أوَ طائفة مسيحيَّة، ولا  يحدث أبَداً أَنَّ مسلمين أوَ

قوميَّةً  أوَ كنفوشيوسـيين تنادوا من أ ممهم وقوميَّاتهم ليقيموا دولةً أوَ أ مَّةً  بوذيين ولا
خارج بلدانهم وأوَطانهم الَأصليَّة وعلى أرَض شعبٍ آخر له هويَّته وتاريخه، بل 

ـ جزء من أرَض واحدة، وشعب أ مَّةٍ كبية لها تاريخها  هنا الَأرض والشَّعب ـ
 .الحضاري وتراثها ودورها

ما الذي يمكن أن يحدث لو أنَّ كلَّ دولة راحت : بل دعونا نتساءل
بجمع كل الذين يدينون بدينها من كل دول العالم، وسعت إلى ذلك، أو تطالب 

فرضت عليهم الالتزام به، أو الالتزام بخدمتها والإخلاص لها كما طالبت الحركة 
الصهيونية وتطالب؟ لا شكَّ في أنَّ العالم سيكون  أمامَ مشكلةٍ، ولكِنَّها مشكلة  

. كياناتها التاريخية تقوم بهذه المطالبة والممارسةسهلة  إلى حد  ما لأنَّ ثمَّة دولًا لها  
ولكن ماذا لو أنَّ أهل كلِّ دين تناودا بالعودة إلى المهد الذي نشأ فيه دينهم، 
!! بغض النظر عن وجود أصحاب لهذه الأرض أم لا؟ ما الذي يمكن أن يحدث؟

أو خمس  سيكون العالم أمام مشكلة كبية، لأنَّ العالم كله سيعيش في نحو أربع
أي !!! دول، وستكون فلسطين ذاتها ووحدها مجمعاً لمسيحي الأرض ويهودها

إنَّ فلسطين هذه التي بالكاد تتسع للملايين القليلة ستكون مسكنا أو موطناً 
كيف سيعيشون؟ وكيف يمكن لذلك أن !!! لأكثر من ربع سكان الأرض

 يكون؟
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لصهيونية في إقامة إنَّ في هذا وحده ما يكفي لتأكيد تهافت الدعوة ا
ا لا تستند أبداً إلى أي  مما يمكن أن يقبله أي منطق  .الوطن القومي لليهود، لأنهَّ

ألَيس مثل هذا ما حدث في أمَريكا، إذ هاجر : قد يتنطَّع متشدِّق فيقول
 إليها أناس من مختلف الأمم والأديان؟ 

شاسع بينهما، بل  لن نكون متسرِّعين إذا ما بادرنا بالنَّفي، لَأنَّ الفرق
ـ  قبل اكتشافها مجال للمقارنة، لَأنَّ القارَّة الَأمريكيَّة بشقَّيها كانت شبه خالية ـ لا

من الحضارة والتَّاريخ، وحتََّّ من الشَّعب بمعنى من المعاني، وكذلك من مقوِّمات 
ا في البداية احت ـلَّت من دول ك...  الأ مَّة والدَّولة برى ومع ويضاف إلى ذلك أَنهَّ

تتالي الهجرات أَصبحت خليطاً من مختلف الش عوب والَأديان، ولا ينكر 
م شـعب  خليط هجين، من الممكن أنَ ينجح فيهم أَي  واحدٍ  الَأمريكيون أبَداً أَنهَّ

وهم يشعرون بذلك، ويعلنون أنّـَه م شعب بلا تاريخ، بل أكثر . مهما كان أَصله
قرون بأنهم أمة، وكثي من الباحثين والمفكرين لا من ذلك إنّـَه م حتََّّ الآن لا ي

 .يجيزون أن يطلق على الش عوب التي تعيش في أمريكا لفظ أمة
بل إنَّ الافتراق الأكثر خطورةً هو المفارقة الصارخة في طبيعة هذا الكيان 
المسمى إسرائيل، وفي أصل نشأته، وفي مدى اعتراف اليهود أنفسهم بهذا 

 .الكيان
ع سيورة التمهيد لهذا الكيان، وكيفيات تهجي اليهود إلى فلسـطين، إنَّ تتب

وممارسات المنظمات الصهيونية وإسرائيل، ومواقف الشخصيات اليهودية الواعية 
من هذا الكيان بحد ذاته بوصفه ممثلًا لليهود كما يزعمون، ومن الحركة الصـهيونية 

رج في سياقه، يبين لنا أن الكيان وغي ذلك مما يند... التي تقف وراء هذا الكيان
الصهيوني المسمى إسرائيل لا علاقة له باليهود بما هم أناس متدينون أو غي 
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متدينين، وغالبية كبرى من اليهود أنفسـهم لا يعترفون بهذا الكيان ويرفضون أن 
 .يكون ممثلاً لليهود، ويرفضون أن تكون الصهيونية ممثلًا لليهود أو معبراً عنهم

أفضل ما يفضح حقيقة هذا الكيان هو أول قانون أصدرته إسـرائيل، إن 
إن مناقشة هذا القانون . م تحت اسم قانون العودة7656الذي صدر في عام 

بمواده، وفق أي مسـتوى من مستويات المناقشة، وضمن أي إطار مرجعي، 
ا هو مجرد  ، (بةعصا)تكشـف عن أنَّ هذا الكيان لا يمكن أن يكون دولة، وإنََّّ

فهو . ينتمي إليها كل  من يرغب في ذلك لا كل من تتحقق فيه شروط الانتماء
يعطي لأيِّ يهـودي في العالم الحقَّ في المجيء إِلى إسرائيل، والحصول على 

أن يذهب الباحثون إِلى أنَّ تعريف اليهودي »ولذلك كان من الطبيعي . الجنسـية
دينية، ولكن يعترض على مثل هذا في نظر قانون العودة هو تعريف ذو صبغة 

التعريف، فيما يقرر بعض الباحثين الصهيونيين أنفسهم، بأن غالبية الصهيونيين 
والواقع أنَّه يعد  يهوديًّا، . عم من الملحـدين، وهم مع ذلك يعدون من اليهـود
فتعريف اليهودي هو إذن . طبقاً لهذا القانون، كل  من يعد  نفسه في عداد اليهود

تعريف شـخصي، وذلك هو ما اعترف به النائب العام الإسرائيلي غداة الموافقة 
ـ تعريف قانوني لكلمة يهودي، وإننا  كما قال إنَّه  لا يوجد ـ: )على هذا القانـون

فأي دولة أو كيان هو الذي . (  )«(سنعد  من اليهود كل من يعد  نفسه يهوديًّا
 !يمكن أن يقوم على مثل هذا الأساس؟؟

يبدو جيداً هنا أن الأساس الديني ذاته الذي تقوم عليه إسرائيل كما تزعم 
ا هو أساس واه إن جاز أن يكون أساساً  فليست الغاية من هذا . الحركة إنََّّ

                                                           

ـ منظمة التحرير إسرائيل ويهود العالم؛ دراسة سياسية وقانونية : ـ مصطفى عبد العزيز(    )
 .12 م ـ ص7696لسطينية ـ بيوت ـ الف
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ا جعلت الدين ستاراً لجملة من الأغراض والأطماع  الكيان دينية أبداً، وإنََّّ
ه م ليسوا هم الغاية الحقيقية من والمصالح، التي إن كان لليهود نصيب فيها فإنّـَ 

إنشاء هذا الكيان، وليسـت مصالحهم هي المأخوذة بعين النظر من تأسيس هذا 
 .الكيان

ولا عجب لذلك أن نجد كثياً، وكثياً جدًّا من اليهود أنفسهم، في مختلف 
ويعارضون الأساليب التي تلجأ »بقاع العالم، يرفضون هذا الكيان ويتبرؤون منه، 

ومن ذلك . ا إسرائيل والمنظمات الصهيونية لعزلهم عن مجتمعاتهم وأوطانهمإليه
م، وحث يهود الدول 7692 بزيارة الدنَّرك عام بنجوريونمثلًا أنَّه عندما قام 

رئيس الجالية  أوتو ليفيسالاسكندنافية على الهجرة إلى إسرائيل، ردَّ عليه 
الدنَّركيين لا نريد مكاناً أسعد  إننا نحن اليهود: اليهـودية في كوبنهاجن، بقوله

لنعيش فيه أكثر من الدنَّرك، فليس لدينا عقدة نقص، بل على العكس نشـعر 
أننا جزء أصيل من الشعب الدنَّركي، فنحن دنَّركيون أولًا، ثمَّ يهود، ولم يدخلنا 

رئيس حاخمي الدنَّرك  فيل ماركوسولم يكن موقف . (  )«ذلك  في أي صراع
بأن يكون حذراً في  بنجوريونطالب » ألين شكيمة، فقد أقل استنكاراً، ولا
إنَّ أيَّ فرد مهما علا مركزه ومن أيِّ مكان جاء، ليس له الحق  : تصريحاته، وأعلن

أو السلطة ليغي ولو مثقال ذرَّة من الوضع الذي ظلَّ عليه اليهود الدنَّركيون 

                                                           

وثمة أقوال مماثلة وتصريحات . 767ـ 766 ـ صإسرائيل ويهود العالم : ـ مصطفى عبد العزيز(    )
رَى في  :أ خ 

- Lessing J. Rosenwald: Nationalism Vs. Assimilation. American 

Councial for Judaism. Chicago Chapter. Chicago. Illinois. 

October 16, 1962. 
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باقي إخوانهم  لسنين عديدة، والذي عاشوا  فيه سعداء جنباً إلى جنب مع
 .(  )«الدنَّركيين

لم »: قائلاً  بازيل هنريكولم يختلف الأمر كثياً في إنجلترة، فقد كتب 
أشـعر أنني أكثر من رجل إنجليزي، وكل  ولائي السـياسي الذي افتخر به بقوة هو 
للأرض التي ولدت عليها، فأنا لم اشعر بأنَّ الاختلاف عميق بين ديني ودين 

واطنين، وهو على أي حال ليس أكبر من الاختلاف القائم بين زمـلائي من الم
ولا يوجـد تناقض بين ... المواطنين الإنجليز من طائفة الروم الكاثوليك والمنهجيين

أن أكون إنجليزيًّا كاملًا ويهوديًّا كاملًا في الوقت ذاته، فالاختلاف الوحيد بين 
أن الأول يتعبد في كنيس والثاني المواطن الإنجليزي اليهودي وزميله المسيحي هو 

واليهـودي الإنجليزي وغيه ممن يعيشـون في أيِّ بلد آخر، ليس . يتعبد في كنيسة
بحاجة لَأنَّ يشرك إسـرائيل في ولائه، فالبلد الذي ينتمي إليه يجب أن يعطيه، من 

 .(  )«دون سواه، كل ولائه ومحبته، ومصلحة هذا البلد يجب أن تأتي في المقدمة
ما اليهود الأمريكيون، فلعلهم الأكثر احتجاجاً واستنكاراً، على الأقل أ

، رئيس المجلس لسينج روزنوالدعلق  »مع مطالع تأسيس الدولة اليهودية، فقد 
إنَّ من يسـتمعون إلى : بقوله بنجوروينالأمريكي لليهودية، على تصـريحات 

صة أكبر لفقدان بالهجرة إلى إسرائيل سيصبح لديهم فر   بنجورويننصيحة 
أكثر مما لو ظلوا في أمريكا وتعرضوا ( القومية الإسرائيليَّة)يهوديتهم في 

 .(  )للذوبان
                                                           

.767 ـ صإسرائيل ويهود العالم : ـ مصطفى عبد العزيز( 25)  
.759س ـ ص. ـ م(  26)  
 .Lessing J. Rosenwald: Ibid. P. 2 -ـ                                               (    )
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الحاخام الأمريكي مخاطر الاندماج التي تزعم  إلمر برجركما فنَّد 
ا تتهدد الكيان اليهودي في العالم بقوله يخشى : إسرائيل والصهيونية أنهَّ

نكون أمريكيين إذا احتفظنا بنزعتنا اليهودية، بعضهم من أننا لن نستطيع أن 
ينتاب بعضهم الآخر الخوف من أننا سنفقد هذه النزعة إذا كنا أمريكيين 
مئة بالمئة، والواقع أنَّه ليس هناك أي  أساس يستند إليه أيٌّ من هذين 
الاعتقادين، فالذين يعتقدون ذلك أخفقوا في تذكر أن الطبيعة اليهودية 

وليس الخطر هو أننا . ة ذات صفة عالميَّة مناسبة للزمان والمكانبوصفها ديان
ا الخطر يكمن في أننا سنفقد الطابع الأمريكي،  سنفقد نزعتنا اليهوديَّة، وإنََّّ
بالأخذ بهذا النوع من المذاهب الانفصالية اللادينية التي انبثقت من نظريات 

 .(  («لطائفة الدنيويَّةتتعلق بالجنس اليهودي أو القومية اليهوديَّة، أو ا
هذا أكثر المواقف السابقة تعبياً عن  إلمر برجرصحيح  أن موقف 

حقيقة الكيان الصهيوني المسمى إسرائيل، من حيث أنَّه حركة لا دينية، تعبر 
عن مصالح ومطامع لا عـلاقة لها باليهود، ولا بالدين اليهودي، إلاَّ أن 

، وتعبر عنها بسويات مختلفة، ومن المواقف كلها تنطوي على هذه الحقيقة
للصحفيين بسبب تجريده من  ليلينتالأفصحها تعبياً عن ذلك ما أعلنه 

يمكن تجريدي من الصهيونية، وكلِّي أمل أنيِّ أستحق  ذلك، »: يهوديته
ليس هناك غي الرَّبِّ يستطيع تجريدي من الدين، فالصهيونية  لٰكنَّ 

الصهيونيَّة، ولأجل أن يكون المرء يهوديًّا  اليهودية، واليهودية ليسـت ليست
                                                           

:نقلا عن. 762ـ ص إسرائيل ويهود العالم: ـ مصطفى عبد العزيز(  28)  
- Elmer Berger: Judaism or Jewish Nationalism. P. 93. 
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جيداً لا يحتاج في أيِّ حال من الأحوال للركوع لهيكل إسرائيل أو 
 .(  )«الصهيونيَّة

، اليهودي الأمريكي، موقف اليهود وليام زوكرمانوقد لخص لخصَّ 
الأمريكيين من الحقيقة، وكشـف عن حقيقة جديدة تبين كيف أنّـَه م لم يكـونوا 

ا لعبة، أو تسلية، فقال( إسرائيل)روا إِلى ينظ إنَّ إسرائيل كانت »: إلاَّ على أنهَّ
بالنسـبة لليهود الأمريكيين في البداية موضـوع فخر، أو شيئاً للزينة، وكانوا يدفعون 
الأموال لها بسـخاء، ولكنـَّه م لم يقبلوا أن تكون إسرائيل وطنهم الخاص، ولا حتََّّ 

 .(  )«وطن أطفالهم
من  افتراق المفاوضات العربيَّة الإسرائيليَّة عن غيرهان ذلك نجد أَنَّ وم

 :ـثُل في عدَّة نقاطمْ يَ  ـ من حيث هذا العنصر المفاوضات ـ
الاعتراف بوجود قوميَّةٍ جديدة هي القوميَّة اليهوديَّة متمثِّلة  :أَوَّلاً 
 أساس لها على الر غم من أنَّ كل العناصر التي تقوم عليها لا. بإسرائيل

الصِّحة أبداً، وتتناقض مع كلِّ القوانين والوثائق والشرائع، وفوق كلِّ ذلك  من
تتناقض مع ذاتها، ولا تحظى بإجماع اليهود ذاتهم في هذه الفكرة، بل إنَّ عدداً  
ا من اليهود يرفضون هذه القومية وهذا الكيان الذي يدَّعي تمثيلها،  كبياً جدًّ

ء منه ومن ممارساته وأفكاره، حتََّّ وإن لم يصرحوا بذلك  ويعدون أنفسهم أبريا
كما صرح الكثيون، وأكبر دليل على ذلك هو أنَّ أكثر من ثلثي 

يعيشون خارج هذا الكيان، ويرفضون العيش فيه، أو حتََّّ مجرد المجيء  اليهود

                                                           

.27ـ ص الصهيونية ونهج الإرهاب: ـ سيغي سيدوف(  29)  
.721ـ ص إسرائيل ويهود العالم: ـ مصطفى عبد العزيز(  30)  



 لامانهيار أسطورة الس

 12 

إليه، وهذا يعني أنَّ الأغلبية الساحقة من اليهود ضدَّ هذا الكيان وضدَّ هذه 
 .القوميَّة

قد يعترض بعضهم هنا بأنَّ عدم مجيء اليهود إلى إسرائيل لا يعني أنّـَه م 
 .ضدَّ هذا الكيان

ولكن كون هؤلاء اليهود ليسوا ضدَّ إسرائيل لا . قد يكون هذا صحيحاً 
يعني أنّـَه م معها، وحَتََّّ وإن ناصروها فإن ذلك لا يعني أنّـَه م مقتنعون بها، وعدم 

ا القناعة هذا وح ده يكفي لإسقاط الشرعية عن فكرة القومية هذه إن افترضنا أنهَّ
رَى والذي يؤكد عدم اقتناع هؤلاء اليهود . نجت من عشرات التناقضات الأ خ 

بفكرة القومية اليهودية، والكيان الصهيوني، هو الممارسات الإرهابية الصهيونية 
على تأييد إسرائيل ضدَّ اليهود أنفسهم، ومحاصرتهم، وملاحقتهم، وإكراههم 

 .(  )ماديًّا ومعنويًّا
وهذه مفارقة وتناقض . الإقرار بأَنَّ فلسطين هي أرَض هذه القوميَّة :ثانياً 

جديد يضاف إلى كلِّ التناقضات والمفارقات السابقة، والمشكلة هنا ليست في 
إضافة تناقض جديد ومفارقة جديدة وحسب، بل في جعل هذا التناقض حجة 

وعلى الر غم من  . ناقضات السابقة؛ أي محاولة لإثبات الباطل بالباطلومخرجاً للت
كل ذلك فإن المطلوب من العرب أن يقروا بأن فلسطين هي أرض هذا الكيان، 

 .وأن يتفاوضوا مع الكيان الصهيوني كي يتنازلوا عن فلسطين
إنَّ هذا الاعتراف والإقرار هو من العرب الذين هم أَصحاب هذه  :ثالثاً 

ا كانت له الأَ  رض وأهَل الشَّعب الذي عليه أيَضا التَّنازل عن أرَضه ونسيان أَنهَّ
                                                           

الكثي من الكتب التي تكشف عن وَثَمَّة ـ ذكرنا في هذا الكتاب بعض نَّاذج لهذه الممارسـات، (    )
 .اد أي  كتاب يتحدث عن الصهيونية لا يخلو من بعض النماذجهذه الحقيقة، حتََّّ ليك
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يوماً، والمقابل هو السَّلام؛ سلام الكيان الصهيوني لا سلام العرب الذين عليهم 
وعلى الر غم من ذلك فإن على العرب أن يفاوضوا إسرائيل . التنازل عن الأرض
 .لضمان سلامتها

كله يجب على العرب هضم هذا الكيان جغرافيَّاً وبعد ذلك   :رابعاً 
 .يفترق عن غيه والتَّعامل معه على أنََّه جزء من المنطقة لا

قد يبدو ذلك ضرباً من الخيال أَو شبه المحال ولكنَّه الواقع؛ أَي 
الذي وقع، ولم نخطئ إذ استخدمنا الفعل الماضي لما لم يتمَّ بعد لَأنَّ 

القرائن المرافقة تقودنا إلى ذلك بصورة مباشرة، المؤشرات الموضوعيَّة و 
فالاعتراف قد وقع من جلِّ العرب، والتَّنازل تمَّ، والإقرار بينهما، ومساعي 

 .التَّطبيع تسير على قدمٍ وساق
ا لا يكون افتراقاً استثنائيَّاً أَنَّ هذه المفاوضات ي راد لها أنَ تكون  وأَخيراً  ربمَّ

العسكريَّة والسِّياسيَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة : لميادينشاملة لجميع المناحي وا
، ولا مع دول الطوق وحسب، بل مع ...  والثَّقافيَّة ليس مع الفلسـطينيين فَـقَط 

؟ هذا هو الس ؤال الَأهم  فهل يتمُّ ذلك ويكتملدول الوطن العرب كلِّها، 
 .والَأخطر

إقامة علاقات مع أي دولة في إنَّ عدم وجود ما يلزم أي دولة عربية ب
العالم، وكذلك عدم وجود ما يلزم إسرائيل بذلك، يعني أنَّ اشتراط إسرائيل 
ومساعيها لإقامة هذه العلاقات مع الدول العربية ليس في حدِّ ذاته إلاَّ اعترافاً 
ا  صريحاً بأنَّ مشكلة الصهاينة في فلسطين ليست مع الفلسطينيين وحسب، وإنََّّ

. عب العرب كله، وهذا في الوقت ذاته اعتراف بوحدة المصي العربهي مع الش
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ومما يعنيه هذا أيضاً هو أن إسرائيل تدرك أن مفاوضاتها مع دول الطوق لا تحل 
ا هو سلام استثنائي،  مشكلتها، وأن السلام الذي فرض عليها وعلى العرب إنََّّ

عرب بأحقيتها في الوجود لا يمكن أن يطول عمره ما لم تنتزع اعترافاً من كل ال
بل إن إسرائيل قد قامت على أساس انتزاع تنازل العرب عن . على الأرض العربية

يجب أن تسعى »: عندما قال ديفيد بنجوريونوهذا ما أعلنه . هذه الأرض
إسرائيل بكل الوسائل الممكنة، بما فيها العنف والإرهاب والخداع لكي تجعل 

 .«بهذه الأرض الطرف الآخر يتنازل عن مطلبه
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عاً إذا قلت إنَّ  لن أكَون متسرِّ

وق  التي تكافح ( الشَّرق أوَسطيَّة)السُّ

إسرائيل وتنافح من أجَلها ليست هي 

الغاية الأكَثر أهميَّة، ولا تحتل من سلَّم 

 .أوَلويَّاتها إلا درجة هامشيَّة
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عن المنطقة  غريبٌ  أَنَّها كيانٌ  إسرائيلُ  تدركُ 
إلى  فيها، وهي تدرك تماماً أيَضاً أنََّها ـ ومصطنعٌ 

تدفع وتدفع،  ـ ستظلُّ  جانب ما دفعته لقاء ذلك
ائمين طالما  وأبَهظ ما تدفعه هو القلق والرُّعب الدَّ

 .اللاحرب واللاسلم هي القائمة أَنَّ حالةَ 

ونة الَأخية عن الس وق الشَّرق أوَسطيَّة والنِّظام ما أَكثر ما قيل في الآ
والذي قيل متناقض . الشَّرق أوَسطي والتَّعاون الاقتصادي بين العرب وإسرائيل

 . يعارضها يناصر هذه الط روحات ويهلِّل لها وفريق   لَأنَّ القائلين فريقان؛ فريق  
ب الدَّاعمون ومن ـ هم إسرائيل ومن وراءها؛ من الغر  حكماً  المؤيِّدون ـ

ا الد  ومن غرائب الدَّ . ائرون في ركابهاالشَّرق السَّائرون والسَّ  هور، أن هر، ور بمَّ
تكامل : رئيس لجنة القدس، هو أوَّل من يطرح شعار الحسن الثانييكون الملك 

عار الذي يزدري العرب ويحتقرهم بما لم العقل اليهودي والمال العرب، هذا الشِّ 
بل إنَّ الصهاينة أنفسهم لم يجرؤوا قبل ذلك أبداً على  ،اريخ قطالتَّ  يكن مثله في

طرح مثل هذا الشعار لشدة ما فيه من احتقار وازدراء، فقد كانت شعارتهم، أو 
شعارت بعضهم تدعو إلى تكامل العقل العرب والمال اليهودي، وبعد ذلك 

 الحسن الثانيوبمأثرة . يتكامل العقلين العرب واليهودي مع المال العرب واليهود
هذه حكم على العرب بأنّـَه م مج َرَّدونَ من الإنسـانيَّة، وعوملوا معاملة قرود تلهو 

 .بالدَّراهم، أو بهائم تأكل الورد بدل أن تشمه
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يتذرَّع أنصار هذا الفريق، وأنصاره من العرب لا يتعدون الشذوذ الذي 
لس وق تعبي عن النَّوايا الحسنة، وترسيخ يؤكد القاعدة، بأَنَّ السَّلام آتٍ، وهذه ا

 .لمسية السَّلام
أمََّا فريق المعارضة؛ معارضة الشَّرق أوسـطيَّة، وهو من العالمين العرب 
والإسلامي، فيحتج  بأَنَّ إسـرائيل تنوي الهيمنة على الاقتصاد العرب، والتَّحك م 

على المنطقة، متفرِّدةً في التَّحك م  وتريد أَن تكون وصيًّا. بأَرزاق العرب وأقَواتهم
 .فيها، وغي ذلك مما يندرج في السياق من الأفكار

فهل الس وق الشَّرق أوَسطيَّة أوَ النِّظام الشَّرق أوَسطي هو غاية إسرائيل 
 من السَّلام؟

 !ومن ثمَّ هل تريد إسرائيل فعلاً تجويع العرب؟
الشَّرق أوَسطيَّة هذه التي تكافح  لن أَكون متسرِّعاً إذا قلت إنَّ الس وق

ا لا تحتل  من  إسرائيل وتنافح من أَجلها ليست هي الغاية الأكثر أهميَّة أبداً، ور بمَّ
 .سلَّم أوَلويَّاتها إلا درجة هامشيَّة

الطَّرح، ولكنَّه الواقع فعلًا، فماذا  قد يستغرب الكثيون هذا الكلام، أوَ
 !؟تريد إسرائيل من السَّلام إذن

رائيل متمسِّكة بالَأرض، ـرى ويجري، يبدي أنََّ إسـات؛ ما جـواقع المفاوض
ا مصرَّة على شعارها اللاحق على تأَسيسها  حدود إسرائيل من الفرات إلى »وكأَنهَّ

ـ  يس إسرائيلـقبل تأَس ـ سُئلعندما  تيودور هرتزلوهذا ما يذكِّرنا بقول « النِّيل
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لا أَعرف، ولكن أَظنُّها حدوداً : وقَّعها فقالعن الحدود التي يريدها أَو يت
يّـَة أَشد  موشي ديَّانوالَأمر ذاته أيَضاً أ علن على لسان . طبيعيَّة ـ ولكن بحدِّ

فهل هذا ما . حدود إسرائيل حيث يقف آخر جندي إسرائيلي: عندما قال
 ؟ تريده إسرائيل فعلاً 

س لوكات الإسرائيليَّة يبدو هذا البديل أَكثر إقناعاً إذا ما ربطناه بال
نقتنع بذلك   ـ لا في الظ روف الرَّاهنة ولكنَّنا ـ. والمعطيات المعلنة من المفاوضات

كثياً، ولا نعتقد أنََّه غرض إسرائيل الآن، وعلى الَأقل إذا ما أَخذنا مفهوم الدَّولة 
لاء الَأراضي إنَّ إسرائيل على أتَِّ الاستعداد لإخ: بل أقَول. بعين النظر والحسبان
 . المتفاوض عليها فوراً 

ولكن أَلم نقل إنَّ مبدأ التَّفاوض هو أنََّ الحسم بالكلام يكون بمقدار 
فهل يعقل أَن تتنازل إسرائيل عن أرَاضٍ تحتل ها بهذه ! الحسم في ساحة المعركة؟

 الس هولة وهذا اليسر، لتقدِّمها هديَّةً على طبق من ذهب للعرب؟
، ولا ها تريد الثَّمن الذي لا يقلُّ عن هذه الَأرض البتةإنَّ قطعاً لا، 

 ؟ نشك  في أنَه يفوقها بكثي، فما هو هذا الثَّمن
تدرك إسرائيل، وقد بيَّنا ذلك وأثبتناه في أكثر من موقع في هذا الكتاب، 

ا كيان  غريب  عن المنطقة ومص طنع فيها اصطناعاً فاقع المفارقة والتناقض مع  ـأَنهَّ
منطق، على الر غم من محاولات التسويغ التَّوراتيَّة والتِّلموديَّة والتَّاريخيَّة كلِّها، كل 
ل، إلى جانب ـل لها ولا طائـا كل ها تستند إلى حجج واهية وادعاءات لا أصـلأنهَّ 
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وقد . ائع التاريخيَّةـق والوقـها ومع الحقائـتناقض هذه الحجج تناقضاً صارخاً مع ذات
الي قبل الرَّخيص لتحقيق هذا الكيان، وهي تدرك ـهيونيَّة الغـركة الصِّ قدَّمت الح

ا ستظل  تدفع وتدفع لاستمرار هذا الكيان، وأبَـهظ ما تدفعه هو  تماماً أيَضاً أَنهَّ
ائ م، حتََّّ ولو لم تقم الحروب، وحتََّّ لو ـالقلق، والر عب، وفقدان الاطمئنان الدَّ

هم العسـكري؛ طالما أَنَّ حالة اللاحرب ـسأعَرب العرب أنَفسهم عن إفلا
واللاسلم هي القائمة فإنَّ الخطر قائم، والر عب قادم، والعمليات الانتحاريَّة شبح  

 .وهذا هو مفتاح غاية إسرائيل من السَّلام...  لا يموت
ما يسمَّى في ع رف المؤمنين نبوءة دينيَّة وفي تقليد غيهم )يتناقل اليهود 

إنَّ قيام دولة اليهود هو بداية نهايتهم لَأنَّ هذه الدَّولة لن  »: قولت( أ سطورة
وهذا الاعتقاد موجود  عند . « تدوم سوى ستَّةً وسبعين سنةً ينتهون بنهايتها

ـ وتأسيساً على هذا الاعتقاد  نينلكن من دون ورود ذكرٍ للسِّ  المسلمين أيَضاً ـ
لح مع إسرائيل، وهلِّل بعضـهم لتجميع يوخ بالص  أ فتَّ اثنان أو ثلاثة من الشِّ 

ـ  في إذاعة مونت كارلو ذاته ـ إسحاق رابين، ولقد س ئل (  )اليهود في فلسطين

                                                           

إن الإفتاء بجواز الصلح مع إسرائيل باطل بكل المعايي الدينية قبل غيها، والأسباب الموجبة ـ (    )
لبطلان هذه الفتوى كثية جدًّا، كل واحد منها تقريباً يمكن أن يكون سبباً كافياً لبطلان 

الأولى، إذا صحَّت نبوءة أن اليهود سيجتمعون في فلسطين، وأن فمن الناحية . الفتوى
المسلمين مع عودة المسيح سيقضون عليهم، فإن صحَّة النبوءة ليست مسوغاً للصلح معهم 

قد عقد   وإن احتج أحدهم بأن الرسول. على الإطلاق، بل هي موجب لعدم الصلح
عقد صلحاً مع يهود عرب   الرسول صلحاً مع اليهود فإنَّ هذه الحجة باطلة أيضاً لأنَّ 

ومن ناحية ثالثة إن جاز الصلح مع اليهود تحقيقاً . يقيمون في مدينتهم لا مع محتلين غاصبين
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نعم، ولكن ليس على أيَدي  »: بعد تسل مه رئاسة الحكومة بأيََّام عن هذا فقال
 .« هؤلاء العرب

، إن لم مهما يكن من أمَر هذا الاعتقاد فإنَّه ماثل في أذَهان اليهود 
يكونوا كلَّهم فمعظمهم، والثَّمن الذي يريدونه مقابل ذلك جد  يسي لدى التَّعبي 

م يريدون أنَ يعيشوا ما تبقَّى لهم على هذه الَأرض في أمَان : عنه بالكلام إنهَّ
ورغد وطمأنينة وراحة بال، سـيَّان صدقت هذه الن بوءة أمَ كذبت؛ فإن صدقت  

 . إن كذبت غَنِموا أيَضاً استمرارهم على أَحسن حالكسبوا ما تبقَّى لهم، و 
اليهود ما تصبو إليه لا  / وحتََّّ تنتهي الخلافات الدَّمويَّة ويتحقَّق لإسرائيل

...  تجد حيلولة من دون التَّعايش، التَّشابك، التَّداخل، التَّبايع، التَّشاري
على  ده الذي يكفل لها ـمن دون التَّطبيع الكامل، لَأنَّ التَّطبيع وح: وباختصار

ـ تقب ل الشَّارع العرب للتعامل مع الإسرائيلي دون ضغائن، من دون  حدِّ اعتقادها
 .ذكريات الماضي، الذي لم يمض بعد، وهو غارق في المآسي إلى أ ذنيه

لقد وقَّعت اتفاقيَّة السَّلام . وهذه هي مشكلة إسرائيل الحقيقيَّة الآن
نحو عشرين عاما؛ً السَّلام تََّ أوَ يشبه أن يكون قد تََّ، أمََّا والتَّطبيع مع مصر منذ 

ولذلك لا تريد إسرائيل أَن تقع في . التَّطبيع فلم يعرفوا منه إلا ذكره، وهذا قولهم
ا تمشي نحو السَّلام بخطوات المراوحة، تقدِّم رجلًا وتؤخِّر  الخطأ نفسه مرَّتين؛ إنهَّ
                                                                                                                                        

للنبوءة لوجب أن نعلم أن هذا التجمع هو الذي سيؤدي إلى تحقيقها، وهذا ما لا يعلمه إلاَّ 
علم الغيب وفي كليهما شطط ليس الله، ومن ادعى ذلك فقد تجاوز ادعاء النبوة إلى ادعاء 

 .أقل من أن يكون كفراً 
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ا تريد العنب و  ا تريد السَّلام ولكنَّها لا . في آن معاً ( النَّاطور)قتل أ خرى، وكأَنهَّ إنهَّ
ا تريد أَن تظلَّ المبادرة في يدها لا في أَيِّ يدٍ  تريد التَّسليم بما يتطلَّبه السَّلام؛ إنهَّ

ا ـ. أ خرى بغضِّ النَّظر عن  وهذه هي المعادلة الصَّعبة التي تشبه الن كتة، إنهَّ
ـ تقر  بحقوق الفلسطينيـين ولكن يجب أَن يظل وا وأرَضـهم تحت  أَلاعيبها السِّياسـيَّة

وتقر  بأَنَّ الجولان لسوريا . أ مرتها وسيطرتها؛ برًّا وبحراً وجوًّا، وفي نفوسهم وأفكارهم
ومسـتعدَّة لإعادته ولكن يجب أَن تبقى قواتها فيها ولا يجوز لسوريا إدخال قواتها 

لخروج منها اشترطت وضع نقاط مراقبة لأيِّ تحرك إلى الجولان، وعندما قبلت با
سوري، ولم تجز لأحد أن يراقبها، وكلما تخلت عن شرط اختلقت شرطاً أو عقبة 

 !؟ ألَيس ذلك أمَراً مضحكاً ... جديدة
بلى، ولكن هذا هو التَّفكي الإسرائيلي، وهذا الَأمر عينه هو ما يقودنا 

 :إلى تساؤلنا الَأوَّلي وهو
 ؟ إسرائيل تجويع العرب هل تريدُ 

حتََّّ نعرف إن كانت تريد إسرائيل تجويع العرب أم يجب أن نعرف ما 
 .وهل تريد السلام أم لا. الذي تريده إسرائيل فعلاً 

لن ن عوِّل على النـزوع والَأهواء ولا على ح سن النَّوايا ولا على سوئها 
رحه إسرائيل على نفسها إنَّ الس ؤال الَأساسي الذي تط. فالمنطق يغنينا عن ذلك

ما الذي يضمن لها  أنََّ العرب بعد أَن يأخذوا الَأرض التي فاوضوا عليها أَلاَّ : هو
ـ ويعودوا  الموقِّعون ذاتهم أمَ من يخلفهم بالد ستور أوَ غيه يتراجعوا عن كلامهم ـ
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آرئيل  ؟ وهذا ما عبر عنه أرَضهم إلى لغة النِّضال والكفاح لاستعادة ما تبقَّى من
م، عندما 2667إثر تسلمه رئاسة الحكومة الإسرائيليَّة في نيسان عام شارون 

 :قال
إذا انسحبت من نابلس وسمحت للفلسطينيين برفع علمهم فوقها، »

 .«؟فما الذي يضمن لي ألا تلحقني سكاكينهم إلى حيفا
اف صحيح  أنََّ الدَّفعة الأ ولى التي قبضتها إسرائيل من الحساب هي الاعتر 

بها كياناً قائماً ودولة رسمّـِيَّة، وهذا ما كان يسعى إليه مؤسسو الكيان الصهيوني 
كما أشرنا في فصل سابق، إلاَّ أنََّ ذلك غي  ديفيد بنجوريون وعلى رأسهم 

ولذلك نجدنا غي متَّفقين مع ما قاله أحد أنصار . كافٍ لطمأنينتها وراحة بالها
التَّاجر الشَّامي يضع التَّاجر اليهودي في جيـبه، ولا  بأَنَّ »التطبيع وأعداء العروبة 

، بل لا تجوز مثل هذه (  )«يقل  التَّاجر الحلبي حِنكةً عن أَكبر تاجر يهودي
المقارنة أصلًا لأنَّ المشكلة العربية الصهيونية لا تقف عند هذا الحدِّ، ولا يجـوز 

في الأسواق أو خسارة،  ، ولا ربح(شـطارة في التجارة)تقزيمها لتغدو مشكلة 
ا صراع وجود لا صراع حدود، كما . فالمشكلة أكبر من ذلك بكثي وأخطر إنهَّ

لأنَّ إسرائيل لا يمكن أن تقبل السلام، وهي لا . سميت فعلًا في أصل نشـأتها
ا تريده بأوصاف معينه، ولا تريد أي سلام. تريده  .وإن أرادت السلام فهي إنََّّ

                                                           

. م7665الصـادرة في لندن، في الأشهر الأولى من عام  الحياةـ هذا ما كتبه حازم صاغية في جريدة (    )
 .ومن سوء الحظ أني لا أتذكر العدد تماماً 
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ا  تريد السـلام فهي تريد سـلامها وحدها، وسلامها فإذا افترضنا أنهَّ
الإرهاب لا السلام المنطوي على الأمان والاطمئنان، أي سلام الر عب الذي 
تزرعه في نفوس العرب ودول الجـوار كلها، سلام عدم توازن القوى، سلام الردع 

 ولذلك سعت وتسـعى لتجريد الجوار العرب وغي... النووي، والرهاب الفكري
ولا تسمح بوجود . العرب من أي سلاح، حتََّّ من السلاح الأبيض إن أمكن

أي إمكانية أو احتمال لامتلاك هذا الجوار القدرة على إنتاج الأسلحة فدمرت 
وكلما . وقضت على شعب العراق. لذلك معامل الأدوية في السودان وليبيا

تقعدها، وتستنفر  حاولت سوريا أن تشتري أي نوع من السلاح تقيم الدنيا ولا
ا تحمل شيئاً إلى سوريا  البوارج الأمريكية في البحار لقرصنة أي باخرة يشتبه في أنهَّ

 ...!!!أو مصر أو لبنان
لحة ـد دائماً بأحدث الأسة، وتتزوَّ انة نوويَّ ـت ذاته تمتلك هي ترسـوفي الوق

ا يعرفها الجيش الأمريكي، وتـوالتقنيات قبل أن يس عدها الولايات تخدما، أو ر بمَّ
 ...المتحدة بالتفوق الاستراتيجي الكبي على العرب

على أساس هذه المعطيات يمكن فهم المقصود بالسلام الذي تريده 
إسرائيل، إنَّه السلام الذي يجعلها وصية على العالم العرب، تأمر وتنهى، وتمارس 

 .عهرها وفجورها من دون رادع أو معترض
ن أن تقبل إسرائيل بالسلام، إن هي قبلت به، فأنا وبهذا المعنى فَـقَط  يمك

اشك في أن تقبل في هذا السلام أيضاً، لأنَّ وجوده على ما فيه فجور 



 الدكتور عزت السيد أحمد
 

 81 

إسرائيل للخطر، خطر السكينة، والطمأنينة، ورغد العيش،  سيعرض
ا لا تريد أن ... مع العرب والاندماج وهذا ما لا تريده الحركة الصهيونية، لأنهَّ

ا ترفض أي فكرة تعايش مع الآخر، يحصل في الن تيجة ما رفضته في المقـدمة، إنهَّ
هم أغيار، لا مع العرب وحسب، بل مع الآخر أيًّا كان، لأنَّ الآخرين كلَّ 

والأغيار هـم من خلقوا ليكـونوا خدماً وعبيداً لليهود، فالله قد خلقهم وندم 
 .خلقهم علىٰ 

، (  )تنظيماتها وتشكيلاتها هيونيَّة بمختلفولذلك فإنَّ الحركة الصِّ 
لمي مع العرب من أجل عايش السِّ منذ البداية توجهات بعض اليهود للتَّ  رفضت
ولة العربيَّة الواحدة، الدَّ  ماح لهم بالعيش في فلسطين تحت ظلِّ السَّ 

مساعي كلِّ هؤلاء رأساً على عقب، وتلاشوا هم وطروحاتهم، ومن هؤلاء  وقلبت
م، 7622غامضة في عام  في ظروفٍ  لَ تِ الذي ق   خآنيعقوب دي مثلًا الحاخام 

وهو من قادة اليهود المتطرفين، مثقف واسع الأفق، سياسي محنك، تدرج 
عدَّته الصـهيونية عدوًّا خطراً لأنَّه حاول »وظائف الحكومة الهولنديَّة،  في

وفاق بين السكان المسلمين واليهود والمسيحيين في فلسطين من أجل  تحقيق
بعد  خآنللعداء العرب اليهـودي الذي أججه الصهاينة، وكان ينوي  وضع حد  

إجراءه مباحثات مع بعض الشخصيات العربيَّة السفر إلى إنجلترة التي كانت 
فلسـطين تحت انتدابها، لإخبار الحكومة البريطانيَّة عن إمكانيَّة تحقيق الوفاق بين 

                                                           

.ضون ذلكـ لا بأس هنا من التشديد على الحركة الصهيونية لأنَّ بعض اليهود يرف(  34)  
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عصابة )تياله على أيدي الفئات الدينيَّة الثلاث، وقبيل سفره تََّ اغ
 .(  )«(الهاغانا

إنَّ المؤشر الحقيقي والأساسي لذلك هو الحركة الصهيونية ممثلة بإسرائيل، 
أو العكس وهو صحيح أيضاً، لا تريد السلام بأي شكل من الأشكال، ولن 

كما قال « حتََّّ لو تنازل العرب عن أرضهم مقابل هذا السلام»تقبل به 
ائيل كما صرَّح أعلامها لا تعرف إلاَّ لغة القوَّة، ولن تفهم ، فإسر الحبيب بورقيبة

إلاَّ بها، وفي هذا وحده ما يسوغ ويفسر رفض الحركة الصهيونيَّة اندماج اليهود 
مع مجتمعاتهم، وتعايشهم مع هذه المجتمعات بسلام، منذ ما قبل إنشاء الكيان 

ممارسـات الحركة الصهيونيَّة  وقد بيَّنا بعضاً من. الصهيوني في فلسطين وحتََّّ الآن
من أجل الحيلولة دون اندماج اليهود مع مجتمعاتهم عن طريق الإرهاب، ومن 
أبرزها المحرقة التي أقامها اليهود باسم النازية وتحت رايتها من أجل إرهاب اليهود 

رودلف  وإكراههم على الهجرة إلى فلسطين، وفي إطار هذه العملية قام اليهودي 
يهوديًّا لاستغلالهم في ( 219666) إيخمانسليم اليهودي بت كاستنر

يهودي من نشطاء ( 7982)معسكرات الموت النازية مقابل السماح بهجرة 
 .الصهيونية
يونية بمئات الألوف من اليهود مقابل ألف يهودي ـهتضحية الصِّ  إنَّ 

ا مؤسَّ  :حركة الصهيونيَّة، وتفضحهاـف عن حقيقة الـتكش  طٍ مخطَّ سة لتحقيق إنهَّ
                                                           

.26ـ ص الصهيونية ونهج الإرهاب: ـ سيغي سيدوف(  35)  
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ط، ولذلك لم لا صلة له باليهود إلاَّ من بوصفهم أداة لتنفيذ هذا المخطَّ  دٍ محدَّ 
ل ـحية بمئات الألوف منهم من أجـضهيونية حرجاً أبداً في التَّ ـتجد الحركة الصِّ 

رنا ـي بالمحرقة النازية، وغيها الكثي مما أشدث فيما سم ِّ ـتنفيذ هذا المخطط كما ح
ائم عي الدَّ ـمختلفة من هذا الكتاب، ولم تجد بدًّا أيضاً من السَّ إليه في أماكن 

. عار اليهود بأنهم في خطر دائم، وأنَّ أكثر الأماكن أماناً لهم هي إسرائيلـلإش
 ولكن لماذا إسرائيل؟

إنَّ  تهجي اليهود إلى فلسطين كما أوضحنا، وأكدنا، ليس من أجل 
ا من أجل استغلالهم وقو  وقد رأينا  . داً لتسيي مخططهم المرسوم والمحدداليهود، وإنََّّ

كيف أنَّ غالبية اليهود يرفضون الكيان الصهيوني ولا يعترفون به، ومما يزيد هذه 
الحقيقة تأكيداً هو أن أقل من مليون ونصف يهودي فَـقَط  ينتمون إلى المنظمة 

 .(  )الصهيونية من أصل نحو أربعة عشر مليون يهودي في العالم
إلى أكثر الأماكن أماناً لهم يكون بانتظارهم الاستنفار  نَ و  ل  صِ يَ  وعندما

الدائم، والتوتر الدائم، كي تكون الجاهزية دائمة، وكي لا يكون هناك أي 
إمكانية للسكينة، أو الاسترخاء، أو الاطمئنان للعرب بأي صورة من الصور، 

ثة من الخطر بدأت تصدر من تل أبيب أصوات الاستغا»وبهذا المعنى عندما 
رئيس  موشي دايانالماحق من جانب العرب، أخبر رئيس الأركان حينذاك 

                                                           

ـ كان هذا الإحصاء من معطيات المؤتمر الثلاثين للمنظمة الصهيونية العالمية المنعقد في كانون (    )
 .26ـ ص الصهيونية ونهج الإرهاب: نقلاً عن سيغي سيدوف. م7682 الأول عام
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الوزراء بعد وجود مثل هذا الخطر، وأن العرب عاجزون عن تحقيق أيِّ تفوق 
إعطاء دايان وعلى الر غم من ذلك كله طلب . سنوات قادمة 76إلى  8خلال 

نكيل ضد البلدان المجاورة، الضوء الأخضر للجيـش الإسرائيلي للقيام بأعمال ت
ستساعدنا في الإبقاء على شعور التوتر عند مواطنينا : فهذه الأعمال كما قال

وداخل صفوف الجيش، ومن دون ذلك لا نستطيع خلق شعب مقاتل، وعندها 
رَى قائلاً دايان ذلك وأكَّد . (  )«سنفقد قضيتنا من الضروري إقناع »: مرَّة أ خ 

 .(  )«ناشبابنا بوجود خطر يتهدد
: بقوله موشي دايانفي مذكراته على فلســفة  موشي شـاريتوقد علَّق 

واضـح كلَّ الوضـوح، ليس  دايانالاسـتنتاج الذي يمكن الخـروج به من كلمات »
لدولتنا أي  التزامات دولية، ولا مشـكلات اقتصاديَّة، ولا وجود للمسألة الخاصَّة 

خطواتها بضيق أفق، وتعيش بحكم السـيف،  وعلى دولتنا أن تعدَّ . بالسلام عندنا
وعليها أن ترى في السيف الآلة الرئيسـة والوحيدة للحـفاظ على مسـتوى أخلاقي 

وتحقيقاً لهذا الهدف تسـتطيع، بل يجب عليها اختلاق أخطار لا . غاية في الس موِّ 
كلِّ وجود لها، ولأجل ذلك عليها اسـتخدام أسلوب الاسـتفزاز والتنكيل، وقبل  

 .(  )«شيء يجب علينا الاعتماد على حرب جديدة مع البلدان العربيَّة

                                                           

.57م ـ ص7686ـ ربيع  دراسات فلسطينيةلة نقلاً عن مج. 25ـ  22س ـ ص. ـ م(  37)  
.س ت ذاته. ـ م(  38)  
.س ـ ذاته. ـ م(  39)  
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رائيليَّة أبداً، فعلى الر غم من ـفة الإسـياسة أو الفلسذه السِّ ـ هولم تتغيَّ 
تها ـع الفلسطينيين، فقد استمرت في ممارسـت معَ قّـِ و  الَّتي لام ـمعاهدات السَّ 

لام، وقد أكد قادتها، وية تهرباً من عملية السَّ تفزازيَّة، ودفع الأمور إلى الهاـالاس
 .لامات أنّـَه م لا يريدون السَّ روها مئات المرَّ ـومنظِّ 

ـلام بعضاً من العرب راح يعلن أنَّ العرب يريدون السَّ  وعلى الر غم من أنَّ 
لام، رائيل، وأنَّ الخيار الاستراتيجي والتكتيكي للعرب هو السَّ ـمهما فعلت إس

 ة قد أسقطت تماماً خيار الحرب ضدَّ ول العربيَّ غم من أنَّ معظم الد  وعلى الر  
إسرائيل فَـقَط  من حساباتها، وعلى الر غم من تأكيدهم ذلك، بمختلف وسائل 

فإن إسـرائيل ظلت تكرر، على الملأ، ... الإعلام، وبكل أنواع التأكيد الممكنة
ا لا تريد السَّ  وكل  ممارساتها تؤكد هذه . لامـومن دون حرج أو حياء أو خجل، أنهَّ

ة اختلقت لميَّ ة السِّ وكلما طالب العرب بتفعيل العمليَّ . الحقيقة تأكيداً قاطعاً 
روف بما يجعل تفعيل ـمشكلة أو صراعاً يعرق هذه العملية، وإن اتفق وسارت الظ  

، رة  مبك افتعلت أزمة في الحكومة وأجرت انتخابات   لام أمراً لازماً مفاوضات السَّ 
 ...!!! ترفض ما كان قبلها جديدةٍ  حكومةٍ  ، وكل  ةٍ مرَّ  الحكومة في كلِّ  ر  وتتغيـَّ 

ا لا تريد ... قالتها إسرائيل كما هي تماماً الَّتي هذه هي الحقيقة  إنهَّ
لا تخص  الَّتي طاتها المرسومة، لام يعني نهاية إسرائيل ودورها ومخطَّ لام، لَأنَّ السَّ السَّ 

ا تخص  العالم الغربَّ هالحركة الصِّ  لًا بأقطابه، ولا سيَّما ممثَّ  يونية وحدها وإنََّّ
بوصف الولايات المتحدة الأمريكيَّة هي  .وإنجلترة وفرنسا الآن الولايات المتحدة
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الوريث المباشر للحقبة الاستعماريَّة الَّتي تََّ التخطيط فيها لزرع الكيان الصهيوني 
إنجلترة خاصَّة وألمانيا وفرنسا لتحقيق المصالح  في المنطقة العربيَّة من قبل

الاستعماريَّة بشموليَّة المعنى المنبثق عن هذه الكلمة، ولترث الولايات المتحدة، 
 .من ثَمَّ، هذه المصالح الاستراتيجيَّة في المنطقة العربيَّة خاصَّة، وفي العالم عامَّة

ط أو مبالغة، أو واستناداً إلى ذلك كله، يمكن القول من دون أي شط
 :حتََّّ بعد عن الحقيقة

 .لامالسَّ  يكون ن لالام هو أإنَّ ما تريده إسرائيل من السَّ 
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إن استطاع العرب الحصول 

على ضمانٍ يقينيٍّ بأنََّ إسرائيل لن 

تعرقل الوحدة العربيَّة ولن تكبح 

مالتَّطور  قدُّ فلا مانع البتَّة من ...  والتَّ

 .التطبيع الكامل
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أَن  ولا يمكنُ  إسرائيلَ  يهود   عن بال   إنَّ ما لا يغيبُ 
 إلى أمُمٍ وقوميَّاتٍ  أنََّهم ينتمونَ هو عن أَذهانهم  يغربَ 
، وأنََّهم أَقاموا دولتهم على أَرض دولةٍ أُخرى شعبها مختلفةٍ 
بإسرائيل من كلِّ  ونلشَّعب يحيـطهذا ا حيٌّ وأَهلُ  الَأصليُّ 

جانب، ولذلك لن يشـعروا بالَأمان ما لم يتغلغلوا في أُطر 
 .من الصُّور الشَّعب العربي بأَيِّ صورةٍ 

 
تجعل إسرائيل التَّطبيعَ مِحكًّا لا لإثبات حسن النَّوايا العربيَّة تجاه السَّلام 

شعباً دون الحكومات،  ا العرب ـأمََّ . وحسب بل شرطاً لإتمام العمليَّة السِّلميَّة
ا لا مجال للنِّقاش فيه، بين  وقلَّة من الحكومات ـ فيفصلون فصلًا قطعيَّاً، ربمَّ

من الد ول لا يوجد أَي   كثي    ؛ هناكَ هي السَّلام والتَّطبيع، والحجَّة منطقيَّة
تَّمثيل ال ، ولكنَّها غي متبادلةِ ومتسالمة   للحرب بينها وهي مسالمة   احتمالٍ 

 ... السِّياسي والاقتصادي والاجتماعي
ـ يمكن  والله أعَلم فلماذا تصر  إسرائيل على مثل هذه النَّافلة، والنَّافلة ـ

 . الاستغناء عنها ولا وزر؛ نحن نريد السَّلام وندين الحرب ولكنَّنا لا نريد التَّطبيع
من صلب المنطق  ة  منبثقهي حجَّة لا غبار عليها و الكلام هذا  الحق  أنََّ 

ولكن ليس في مثل السَّلام العرب الإسرائيلي، لَأنَّ العلاقة . الذي لا يمكن نكرانه
إنَّ ما ....  أَصلًا بين العرب وإسرائيل علاقة استثنائيَّة منقطعة النَّظي  في التَّاريخ

قيام بين العرب وإسرائيل شلاَّلات دماء وأعَداد لا تحصى من القتلى والش هداء، و 
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ـ دون تطبيع العلاقات، الذي يكفل وحده  من وجهة نظر الإسرائيليين السَّلام ـ
؛ ما جفَّ منها وما لم يجف بعد، لن  ـ إزالة آثار الدِّماء حسب نظرهم أيَضاً  ـ

يكون إلاَّ بمثابة هدنة لا يكسب الإسرائيليون منها إلاَّ صفعةً على صحن الخدِّ 
ـ بعضاً غي  باسم السَّلام من حيث استرداد العرب ـترن  مدى الحياة في آذانهم 

وعلى هذا . قليل من أرَاضيهم في الوقت الذي لا يمكنهم ذلك على أرَض المعركة
ا منطقيَّة  أيَضاً بطلبها ومنطقيَّة   الَأساس؛ عندما تطالب إسرائيل بالتَّطبيع فإنهَّ

ن في السَّلام وهم لا بحججها، فكيف سيقتنع الإسرائيليون بأَنَّ العرب جاد و 
الاقتصاديَّة والسِّياسيَّة : يريدون تطبيع العلاقات وفتح أبَواب التَّبادلات

 !؟ ... والاجتماعيَّة والسِّياحيَّة
إذا أرَدنا أنَ تكون عقولنا متوافقة مع ذواتها ينبغي علينا الإقرار بأَنَّ 

عنه، وهو أَن تكون  إسرائيل محقَّة في دعواها هذه، ولكن بشرط أوََّلي لا غنى
ولقد انتزعت اعترافاً بذلك من الد ول العربيَّة بمجرَّد الد خول . إسرائيل دولة فعلاً 

 ؟ فهل انتهت المشكلة بذلك. في المفاوضات
لو توقَّف الَأمر عند هذا الحدِّ فقط؛ أعَني لو أنََّ إسرائيل تريد إزالة آثار 

ع العرب الإسرائيلي وحسب للوصول إلى مستنقعات الدِّماء المستنزفة في الصِّرا 
قَّة  في إصرارها : تعايش سلمي خالٍ من الضَّغائن والَأحقاد، لقلنا إنَّ إسرائيل مح 

ا ل منا مناهضي التَّطبيع، ولكن المشكلة أعَمق من ذلك وأبَعد  على التَّطبيع، وربمَّ
 .غوراً 

الأ مِّـيِّين يعرفون أيَضاً  يعلم أنَصاف المثقَّفين العرب، ولا أ بالغ إذا قلت إنَّ 
أَنَّ غرس إسرائيل في قلب الوطن العرب لم يكن من تفكي اليهود بقدر ما كان 
تخطيط الد ول الاستعماريَّة الكبرى التي كانت تضع مشاريعها للسَّيطرة على 
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الوطن العرب، وفي المدى البعيد لإبقاء هذا الوطن متخبِّطاً في ضعفه م نتـَهَكاً 
ت ـَ وكانت المخطَّطات كثية والمؤتمرات والمقترحات أَكثر، وأهَم  ما في . رَقاً مجزَّءاً مخ 

مقرَّرات هذه المشاريع وأَخطرها على الإطلاق هو زرع كيان في قلب هذا الوطن؛ 
يستنزف طاقاته وإمكاناته ويحول دون وحدته، لَأنَّ وحدته تعني بالنِّسبة لهم 

ق هيمنتهم وتفر دهم بقطع أنهر الخي المتدفِّقة عليهم، ـ قطع طري على أقَلِّ تقدير ـ
 .فيما خلا عوامل أ خرى كثية تظل  مأخوذة بعين النظر

هذا الكلام كل ه كان من ضمن المخطَّطات بعيدة المدى للانقضاض على 
ة والحيلولة دون قيام أيِّ دولة عربي. وتركته( الإمبراطوريَّة العثمانيَّة)الرَّجل المريض 

موحدة بأي صورة من الصور، لما تحمله الأمة العربية من إمكانات قوة على 
 .مختلف المستويات

ا هو حقيقة الأمر تماماً،  هذا الكلام ليس للاتجار ولا للاستعراض، وإنََّّ
وقد أقر . وهذا هو بالتحديد ما كانت تفكر فيه الدول الاستعمارية الناشئة

كة الصهيونية كانت منذ البدء حركة أنَّ الحر » لويس جولدنجالصهيوني 
 .(26)«إنجليزيَّة

إنَّ الخصائص والإمكانات التي تتمتع بها الأمة العربية على الصعيد 
الفكري والثقافي والهوية تجعلها قادرة على النهوض بوتائر متسارعة، والسيطرة من 

ئض ثمَّ على طرق التجارة، وحرمان الدول الاستعمارية من أسواق كبية، وفوا
دخول، بما يعني تحجيم قدراتها على التقدم، من خلال تحجيم الفرص المتاحة 

                                                           

نقلًا عن  الدكتور بدر الدين عبد . 725ـ ص المشكلة اليهوديَّة والحركة الصهيونيَّة: ـ بديعة أمين(  26)
 .276 م ـ ص7688ـ جامعة دمشق ـ دمشق ـ الإمبريالية والصهيونية: المحسن الحسن
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ولذلك كان التفكي معظمه منصباً على كيفية منع هذه الأمة من . أمامها
 .النهوض بأي وسيلة ممكنة

بدأت هذه المشكلة تحديداً في الظهور، ولفت الانتباه، عندما تحطمت 
ذا ما عنى لفرنسا أن مصالحها، على أسوار عكا، وه نابليونجحافل 

وطموحاتها، ومخططاتها الاستعمارية، ستكون مهددة أمام أمة لها هذا العمق 
إلاَّ أن أطلق نداءه الشهي وهو  نابليون بونابرتالجغرافي والاستراتيجي، فما كان 

م، ودعا فيه يهود آسيا وإفريقيا إلى 7166على أسوار عكا في الرابع من نيسان 
وقد نشر هذا النداء حينها في جريدة . (27)ا إلى رايته ليدخلوا أورشليمأن يهرعو 

 .الرسمية الفرنسية( غازيت ناسيونال)
الحاخام الأكبر  هارون ليفيوبعد فترة أشهر فَـقَط  من هذا النداء وجَّه 

إلى اليهود لإعادة بناء أسوار المدينة اليتيمة؛ القدس، وبناء معبد »للقدس نداءً 
ليجتمع كل رجال الشعب : ثَّ اليهود على القدوم إلى فلسطين قائلاً وح. الربِّ 

وبعد فترة قصية . (22)«اليهودي القادرين على حمل السلاح، وليأتوا إلى فلسطين
                                                           

إنَّ العناية الإلهية التي أرسلتني على رأس هذا الجيش، إلى هنا،، قد جعلت »: ـ قال نابليون في هذا النداء(  27)
وهي التي ستجعله بعد قليل في دمشق التي لا . رائدي، وكلفتني بالظفر، وجعلت من القدس مقري العام

عظيمة التي لا تتجر بالرجال، كما فعل يا ورثة فلسطين الشرعيين، إنَّ الأمَّة ال... يضي جوراها بلد داود
أولئك الذين باعوا  أجدادكم للشعوب تناديكم الآن، لا للعمل على إعادة احتلال وطنكم فحسب، 
وليس بغية استرجاع ما فقد منكم، بل من أجل ضمان هذه الأمة ومؤازرتها، لتحفظوها مصونة من جميع 

انهضوا وبرهنوا أن القوة الساحقة التي كانت ... ينالطامعين بكم، كي تصبحوا أسياد بلادكم الحقيقي
لأولئك الذين اضطهدوكم لم تفعل شيئاً في سبيل تثبيط همَّة أبناء الأبطال الذين كانت محالفة إخوانهم 

الإمبريالية : الدكتور بدر الدين عبد المحسن الحسن: انظر هذا النص عند. «تشرِّف إسبارطة وروما
 .229 ـ ص والصهيونية

 .229 ـ ص الإمبريالية والصهيونية: ـ الدكتور بدر الدين عبد المحسن الحسن(  22)
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أيضاً قامت فرنسا بترتيب دعوة لليهود كي يجتمعوا في باريس، وكان الإيحاء لهم 
أنه المنطقة التي تفصل عرب آسيا بالعودة إلى وطنهم الذي لم يحدد جغرافياً إلاَّ ب

 .عن عرب إفريقيا
م 7822على الشام  إبراهيمبقيادة ابنه محمد علي باشا ومع حملتي 

م، واحتلال سوريا في الثانية، أصبحت فكرة إقامة كيان غريب في هذه 7828و
المنطقة أكثر إلحاحاً للدول الاستعمارية، وعلى الرغم من أنَّ الإنجليز كانوا 

من الجميع في التفكي والتخطيط لما بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية، إذ الأسبق 
بدأ تغلغلهم في الإمبراطورية منذ أوائل القرن الثامن عشر، إلاَّ أنَّ استخدامهم 
اليهود لتحقيق مآربهم ومخططاتهم كان لاحقاً على فرنسا، وقد جاء ذلك أيضاً 

 .من باب المنافسة بين الدولتين
أت الاهتمامات الإنجليزية بتهجي اليهود إلى فلسطين منذ نطالع وقد بد

مؤسس  تيودور هرتزلالنصف الأول من القرن التاسع عشر، أي قبل ولادة 
وقد سعت الحكومة البريطانية لدى . المنظمة الصهيونية بنحو نصف القرن

 من أجل السماح لليهود بالهجرة إلى فلسطين، وفي هذا عبد الحميدالسلطان 
إلى سفي بلاده في الأستانة  بلمرستونكتب وزير الخارجية الإنجليزي »الشأن 
 :قائلاً 

ويكون من مصلحة السلطان الواضحة أن يشجع اليهود على العودة 
فلسطين، والإقامة فيها، لأنَّ ما سيحملونه معهم إلى البلاد من الثروة  إلىٰ 

لى البلاد يزيد من موارد دولته، وأن الشعب اليهودي بعودته إ
ذلك حجر عثرة في السلطان وحمايته، وبدعوة منه، يكون  بإذن
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ضع هذه  ...أيِّ أهداف تخطر ببال محمد علي أو من يخلفه سبيل
الاعتبارات أمام أعين السلطة العثمانية بصفة سرية وابذل ما في وسعك 

 .(22)«بأن تقدم كل تشجيع ليهود أوربا لَأنَّ يعودوا إِلى فلسطين
د أن حجر العثرة هذا ليس من أجل مصلحة السلطان من المؤك

أبداً، لأنَّ بريطانيا كانت الضالع الأكبر في التخطيط لانهيار هذه  العثماني
أنَّ  الإمبراطورية والانقضاض عليها، والرسالة الوثيقة هذه واضحة بما يكفي لتأكيد

متبلوراً منذ  الحركة الاستعمارية هي التي أوجدت إسرائيل من أجل غرض محدد كان
وضع أهدافاً محددة أمام الغزو الصليبي لوطن العرب، »الذي  لويس التاسعمخطط 
تفريق العرب وتشتيتهم، وإثارة الخلاف السياسي فيما بينهم، والانتقاص من : وهي

تاريخهم، وتدمي مرتكزاتهم  تراثهم وتشويهه وتحريفه، والغض من لغتهم، وازدراء
الاجتماعيَّة والاقتصادية والروحيَّة  لروحيَّة، وإضعاف طاقاتهمالنفسية والفكريَّة وا
ياسيَّة يطرة السِّ التبشيي لتسهيل السَّ  وجيه والإيحاءقافي والتَّ بالتغلغل الدعائي والثَّ 
تنتقص من سيادتهم، وتحد  من استقلالهم،  فاقات ومعاهداتعليهم، وربطهم باتِّ 

سلط الفعلي عليهم، وتستغل تسمح بالتَّ دخل المباشر في شؤونهم، و وتتيح التَّ 
المنافسات فيما بينهم للحصول امتيازات سياسيَّة، دينيَّة، اقتصاديَّة، ثقافيَّة، تحقق 
تجزئة العرب، وتفكك وحدتهم، وتشتت دولتهم، وتضعف تماسكهم السياسي 
وترابطهم الاجتماعي الروحي، وتواصلهم الثقافي والفكري، واندماجهم الاقتصادي 

 .(22)«العسكريو 

                                                           

 .75ـ72ـ ص إسرائيل هل هي سامية: محمد عمارة: نقلاً عن. 276س ـ ص. ـ م(  22)
: الدكتور ماجد شدود: نقلًا عن . 92 ـ القاهرة ـ ص الصراع بين الشرق والغرب: ـ محمد علي الفتيت(  22)

 .229 م ـ ص7681جامعة دمشق ـ دمشق ـ ـ الاستراتيجية 
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ا هي صنيعة الدول الاستعمارية أكثر مما هي  ومما يؤكِّد  أنَّ إسرائيل إنََّّ
صنيعة اليهود أنفسهم، أو حتََّّ المنظمة الصهيونيَّة، على الر غم من أنَّ الأرض 
المقدسة فلسطين قد راودت أذهان كثي من اليهود بوصفها أرضاً مقدسة لا 

المنظمة الصهيونية العالمية لم تستقر على مكان » بوصفها وطنا قومياً، هو أنَّ 
حتََّّ المؤتمر الحادي عشر الذي انعقد في فيينا ( الوطن القومي)محدد لإقامة 

كانت المناقشة مخصوصة »ففي المؤتمر الصهيوني الخامس . (25)«م7672 عام
.  (29)«دالدراسة إمكانية إقامة الدولة اليهودية في أوغندا، وسمي المؤتمر بمؤتمر أوغن

تبني فكرة تنمية »: م7665 ومما خرج به المؤتمر السابع المنعقد في بال عام
 .(21)«استيطان اليهود في أيِّ جزء ملائم من العالم

مؤسس المنظمة الصهيونية العالمية مات ولم يصل إِلى قرار هرتزل أي إنَّ 
ن أجل بأن تكون فلسطين هي أرض الدولة اليهودية، وقد أقر أنَّه يناضل م

ولو أن ثمَّة إجماع أو مجرد شبه إجماع، . اعتراف أوربا بدولة من دون تحديد مكان
أو حتََّّ أكثرية، على أن تكون فلسطين هي الوطن القومي لليهود لما كان ثمَّة 

 . (28)جدال لإحدى عشر مؤتمراً للمنظمة الصهيونية العالميَّة على هذا المكان
رية مع الحركة الصهيونية التي صنعتها الدول واستقر توافق المصالح الاستعما

 رماننكامبل بيالاستعمارية؛ فرنسا، وألمانيا، وخصوصاً إنجلترة، من خلال مؤتمر 

                                                           

 .779 ـ جامعة دمشق ـ دمشق ـ ص القضية الفلسطينية: ـ الدكتورة سمر بهلوان(  25)
 .777 س ـ ص. ـ م(  29)
 .772س ـ ص. ـ م(  21)
ا، وقد أثبتنا بعض في فصول متعددة من هذا (  28) ـ الحقَّ أن الأمثلة والشواهد التي تؤكد هذه الفكرة كثية جدًّ

 .الكتاب
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م لدراسة وضع الوطن 7661م و7665الذي انعقد في لندن ما بين 
وبعد سنتين من الدراسة . وآفاقه المستقبليَّة وكيفية التعامل معه العرب

اقشات التي شارك فيها كبار أعلام الفكر الأورب وعلماؤه في والمن المفصلة،
مختلف الميادين، والمسؤولون السياسيون والاقتصاديون، خرج المؤتمرون بقائمة 

 :طويلة تبين
كيفية تمزيق الوطن العرب جغرافيًّا، وإضعافه اقتصاديًّا، وعلميا وثقافيًّ، »

ا رأت في وحد ته وقوته نفياً لوجود الإمبراطوريات وتمزيق وحدته بشـريًّا، لأنهَّ
وقد حدد المؤتمر مجموعة من الوسائل والأساليب المختلفة التي . الاستعماريَّة

يجب اتباعها والعمل على تنفيذها من قبل الدول الاستعمارية مجتمعة، 
وهي إقامة حاجز بشري قوي وغريب على الجسر البري الذي يربط أوربا 

ا معاً بالبحر الأبيض المتوسط، يجب أن تقوم في هذه بالعالم القديم، ويربطه
المنطقة، وعلى مقربة من قناة السويس قوة عدوة لشعب المنطقة وصديقة 

 .(26)«للدول الأوربيَّة
وليس من الغريب أبداً أن يقع الاختيار على اليهود للقيام بهذه المهمة، 

اليهود هم أصلح  وليس من الغريب أيضاً أن تتفق الدول الاستعمارية على أن
من يقوم بمهمة الجسم الغريب في الوطن العرب، فمن المتعذر العثور على شعب 
يقبل أن يقتلع من جذوره اقتلاعاً كليًّا ويقبل التخلي عن الأرض التي يعيش فيها 
غي اليهود، إضافة إلى أنَّ اليهود منبوذون في كل المجتمعات التي يعيشون فيها، 

 .سلوكياتهم وانعزاليتهم المريبةبسبب أخلاقياتهم و 

                                                           

 .222ـ ص الاستراتيجية: ـ الدكتور ماجد شدود(  26)
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م، ليحسم الجدل 7621في الثاني من تشرين الثاني عام  بلفوروجاء وعد 
، وأَقطع اليهود منها إقطاعيَّةً ( له أبَيه تركة)إذ نظر في كله في الموضوع، 

وغدت دولة اليهود المنتظرة هـي الحلم الذي يفكِّر فيه الاستعمار؛ البريطاني 
 .، وتوجَّهت أنَظارهم وفق هذه المعطياتوالفرنسي خصوصاً 

وبإنشاء إسرائيل ضرب الغرب عصفورين بحجر واحد، فلم تعد المسألة 
ا  مسألة المحافظة على مصالح الغرب وحده بتفتيت الوطن العرب وشرذمته وإنََّّ
أَصبح هذا ما ت غرض إليه إسرائيل ذاتها، حتََّّ وإن تخلَّى الغرب عمَّا كان يخطِّط 

جوه من إسرائيل، ولذلك سنتحامق إلى أبَعد حدود التَّحامق ونصدِّق أوَربا له وير 
نعم ليس من مصلحة الغرب ضعف الوطـن العرب، ولا : وأمَريكا وإسرائيل ونقول

يعنيه تجز أه ولا وحدته، ولم يعد يهم ه ذلك الآن بعد التَّطو ر التِّقاني الهائل الذي 
أنَفسنا ونغمض أعَيننا عن سلاسل الحصار  وصل الغرب إليه، وسن كذِّب على

الفولاذيَّة المفروضة على العرب خصوصاً والعالم الإسلامي عموماً من النَّاحية 
العلميَّة والتِّقانيَّة، والحساسيَّة المفرطة تجاه أَيِّ توج ه لدينا من هذا النَّوع، هذا مع 

هل تتخلَّى إسرائيل عن دورها غضِّ النَّظر أيَضاً عن مشكلة التَّسلح النَّووي،  ف
هذا وتجنح إلى السِّلم الحقيقي مع العرب، ولا تحول دون وحدته، ولا تعارض 

 ؟ تطو ره وتقد مه
إن استطاع العرب الحصول على ضمانٍ يقينيٍّ بأَنَّ : مرَّة أ خرى أقَول

مانع  فلا...  إسرائيل لن تعرقل الوحدة العربيَّة، ولن تكبح التَّطور والتَّقدُّم
على الر غم من أَنَّ الكراسي المجلَّلة بالحرير الوثي تكفل . البتَّة من التطبيع الكامل

وحدها لإسرائيل ببتر التَّفكي بالوحدة وقطع دابر النهوض من تحت ركام 
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التَّخل ف والجهل وأنَقاضهما، إلاَّ أَنَّ هذا لا يقنع إسرائيل ولا يحول دون مضيِّها 
 .منيفي مشروعها الأَ 

نعم نحن لا نعلم ماذا يحـدث في المفاوضـات تماماً، ولا نزعم ذلك، ولكن 
ليس يعجزنا التَّكهن به، واستقراءه من خلال المعطيات المعلنة، وما سنعلنه إن لم 

 .يكن مصرَّحاً به فعلاً فإنَّه المقصود بذاته من دون أدَنى شك
ا ترفض الوحدة إنَّ ما ترفضه إسرائيل أمَراً واحداً لا غي وت قبل ما دونه، إنهَّ

، ولينعم كل  ملك وكل  رئيس بدولته، وليفعل ما يشاء عِد  الحكَّام !  فَـقَط  ألَيس ي س 
ألَيس من مصلحة أعَراب الد ول أنَ ! ؟ العرب ورعاياهم أَن يهنئوا ببعضهم بعضاً 

لَأوَّلين يكون لكل  منهم كيانهم المستقل ودولتهم التَّاريخيَّة التي سبقت ا
هذا ما تريده إسرائيل فلماذا ! ؟ والَأخيين؟ وهل يهرب الإنسان من هذا الفخر

نيا ولا يقعدونها عندما يسمعون مثل هذا الطَّرح  ؟ يقيم بعض العرب الد 
لا تقبل إسرائيل أَن تقوم وحدة شاملة مهما كلَّفها ذلك من ثمن، وتريد 

وحدة أوَ شبه وحدة جزئيَّة؛ تقبلها أوَ أَن تكون صاحب القرار والوصي على أَيَّ 
ا تريد أن تكون الوصي، ... ترفضها، وكَأنََّه  لا شأن لَأحد في ذلك سواهاً أبداً  إنهَّ

 .وتتعامل على هذا الأساس
هذا ما تصر  عليه إسرائيل وهذا ما نرفضه بشدَّة، والتَّطبيع في حقيقة الَأمر 

يب عن بال يهود إسرائيل ولا يمكن أَن يغرب لا يريد غي ذلك أبَدا؛ً إنَّ ما لا يغ
م أربعة ملايين جاؤوا من أكثر من مئة دولة، من مختلف  عن أذَهانهم أبداً أَنهَّ
م بريطانيون وفرنسيون وألمان  القارات، ويتكلمون نحو مئة لغة ولهجة؛ أنهَّ

 ... وبولونيون وروس وأمريكان وأفَارقة وآسيون
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لا يشكلون شعباً »ليهود تمام الإدراك أنّـَه م فلسطين من ا وويدرك مستوطن
بالمعنى المفهوم لهذه الكلمة، فهم إلى الغالبية العظمى من القوميات، ولا توجد 

علاقة مشتركة سوى الدين، ولو أحصينا عدد القوميات التي ينتسب  بينهم أي  
إِلى جميع  إليها اليهود الذين هاجروا إلى فلسطين، لوجدنا أنّـَه م يكادون ينتسبون

، وهو يهودي سفردي، عن ميخائيل سلزرولَقَد عبر ...  قوميات الجنس البشري
 :بقوله( منبوذي إسرائيل)هذا الوضع في كتاب له عمن أسماهم 

مركزي  رائيل يجذبه عامل  ـيهودي مهاجر إلى إس كلَّ   م من أنَّ ـإنَّه  على الر غ
لها تدفعه إلى الخارج، على صعيد ة، فإنَّه توجد قوَّة طاردة داخو اليهوديَّ ـوه

، فاليهود المهاجرون إلى إسرائيل (عرقي)حضاري واجتماعي وجنسي 
يفكرون، ويتصرفون، وغالباً ما يتحدثون مثل اليمنيين أو البولنديين أو 

إلخ؛ كلٌّ بحسب البلد الذي هاجر منه إلى ...الألمان أو الأمريكيين
أو في أي )حين كنت في المجر : ورائيل، وهم يرددون قولًا شائعاً وهـإس

، كنت دائماً أعد  نفسي يهوديًّا، والآن وأنا في إسرائيل أشعر (مكان آخر
 .(57)«(56)(أو أي شيء آخر)بأني مجري 

، رئيس المجلس الأمريكي لليهودية، ليسنج روزنوالدوهذا المعنى تماماً علق 
رضة على الهجرة، الداعية إِلى عدم الاندماج والمح بنجوريونعلى تصريحات 

 :بقوله

                                                           

(50) ـ    Michael Selzer: The Aryanization of the Jewish State. New 

York. A Black Star Book. 1967. 
 .52ـ  57ـ صإسرائيل ويهود العالم؛ دراسة تاريخية وقانونية : ـ مصطفى عبد العزيز(  57)
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بالهجرة إلى إسرائيل سيصبح  بنجوريونإنَّ من يستمعون إلى نصيحة »
أكثر مما لو ( القومية  الإسرائيلية)لديهم فرصة أكبر لفقدان يهوديتهم في 

 .(52)«ظلوا في أمريكا وتعرضوا للذوبان
م أقَاموا دولـةً على أرَض دولة أ   خرى؛ شعبها ويدرك اليهود تماماً أيضاً أنهَّ

الَأصلي أَكثر منهم، وهذا الشَّعب الَأصلي حيٌّ لم يفن كما فني الهنود الحمر، 
وهو موجود على أرَضه، وأرَض هذه الدَّولة جزء  من أرَض أ مَّـةٍ تحيط بإسرائيل 

وهذا ما ينعكس تماماً في بنية المجتمع الإسرائيلي، وتركيبه، . من كلِّ جانب
ات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية ضمن الكيان وتوزيع السكان، والعلاق

م، فإنَّ 7691قد قال ما قاله في عام  ميخائيل سلزروإذا كان . الصهيوني
وضع إسرائيل بعد أكثر من ثلاثين سنة ليس أحسن أبداً، بل إنَّه  أسوأ بكثي 
جداً عما كان عليه بسبب توع القوميات والعقليات والثقافات التي جاء منها 

 .اليهود
تعاني التجمعات اليهودية في فلسطين اليوم من انقسامات حادة على 
مختلف الأصعدة والمستويات، فكل قومية تعيش على طريقة وهواها، وكثي من 

ولا توجد أي . اليهود يرفضون لا التكلم بالعبرية وحسب، بل مجرد تعلمها
واليهود الفلاشا، ولا  علاقات اجتماعية بين اليهود السفرديم واليهود الأشكناز

سيَّما فيما يخص الزواج، حتََّّ إن بعض الباحثين يؤكد أنَّه لا توجد حالة زواج 

                                                           

 :نقلاً عن. 762س ـ ص.م: ـ مصطفى عبد العزيز(  52)
- Lessing J. Rosenwald: Nationalism Vs. Assimilation. American 

Council for Judaism. Chicago Chapter. Chicago. Illinois. October 

16. 1962. 
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، ناهيك عن انشقاق اليهود ما بين (52)واحدة بين هذه الطوائف اليهودية
علمانيين ومتدينين ومتطرفين، ووضع اليهود العرب على الجبهات المحيطة 

عند أي قصف أو معركة مع أي دولة مجاورة، بإسرائيل ليكونوا كبش الفداء 
وهذا ما يثي كثياً من مشاعر الاستياء والحقد والتَّذمر تجاه اليهود الآخرين، 
وإن لم يقلل أبداً من حقد الجميع على العرب؛ هذا الحقد التكتيكي الرامي 

 .إلى عدم الركون إلى الأمان أبداً من جاه العرب
، اليهودي الأمريكي، منذ نحو ثلث وحينموشيه منوبهذا المعنى أعلن 

ة، فكلاهما تزوير ة اليهوديَّ عب اليهودي، والقوميَّ القرن، عن رفضه فكرة الشَّ 
إنَّه  اختار لهذا الكتاب »: وتدليس، وقد كان ذلك في مقدمة أحد كتبه إذ قال

ليه ، ولكنَّه  كان يفضِّل أكثر أن يطلق ع(انحلال اليهودية في عصرنا: )عنواناً هو
، ثمَّ يتوجَّه إلى (جريمة وحشية وتاريخية ولعنة: القومية اليهودية: )عنواناً آخر هو
 .(52)«أرجو أن تختار بينهما فكلا العنوانين سواء بالنسبة لي: القارئ بقوله

ومثل هذا الانطباع أو الشعور منتشر في الأوساط الغربية التي صدرت 
ه مؤخراً في الأوساط والإعـلامية، ولا اليهود إلى فلسطين، وقد بدأ التعبي عن

سيَّما في ظل الانتفاضة الثانية، وبهذا المعنى ذكرت جريـدة الجارديان البريطانية في 

                                                           

ته معه ـ ناجي جرجي زيدان من أبرز المختصين في الشؤون الإسرائيلية، وأهمهم، وقد ذكر ذلك في لقاء أجر (  52)
وذكر كذلك الكثي من الحقائق المشابهة التي تؤكد تفكك . م2/9/2667محطة المنار الفضائية يوم السبت 

 .المجتمع اليهودي
 :نقلاً عن. 52ـ ص  إسرائيل ويهود العالم: ـ مصطفي عبد العزيز(  52)

- Moshe Menuhin: The Decadence of Judaism in Our Times. Op. Cit. 

P.5. 
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أنَّ إسرائيل دولة عنصرية، وشبهتها بما كان »م، 71/5/2667عدد الخميس 
 :سائداً في جنوب إفريقيا إبان الحكم العنصري، وقالت

ب إفريقيا من البيض، قدمـوا إلى البلاد من أنحـاء إنَّ المهاجرين إلى جنو 
شتََّّ من أرجاء المعمورة، لا تربط بينهم أي صلة، واليوم في إسـرائيل هناك 

 .المسـتوطنون الإسرائيليون القادمـون من شتََّّ أنحاء العالم
إنَّ قانون الهجرة الإسرائيلي يقبل بقدوم أي يهودي : وتابعت الجريدة تقول

ظر عن انتماءاته العرقية، ومواهبه، ومؤهلاته، فيأتي اليهودي الأمريكي بغضِّ النَّ 
من ولاية نيوجرسي على سبيل المثال ويتصرف في إسرائيل على أنَّه بطل حسب 

 .(55)«...تعليمات التوراة، بينما كان يقف في بلاده على هامش الحياة
وحدها صاحبة  ولذلك لن تشعر إسرائيل بالَأمان أبَداً ما لم تكن هي وهي

 :القرار والمبادرة في المنطقة، وكل جهود التَّطبيع تتجه لتصبَّ في هذا المعين
سيخسرون في البداية مادِّيّـًا، ويخسرون الكثي، سيقدِّمون البضائع الجيدة 
بأَرخص الَأسعار مهما خسروا حتََّّ يسيطروا على الس وق ويحطِّموا المنافسين، 

ما شاؤوا، وعندما يتحكَّمون بلقمتنا ورغيف خبزنا سيكون ويتحكَّموا من ثمَّ كيف
ون ويخطِّطون التَّطبيع قد حقَّق نتائجه لأنََّنا إذ ذاك ـ ـ سننظر إلى  كما يتوهمَّ

ا ولي  نعمتنا وأمَرنا، ونحن مخدَّرون نتوارى وراء نظَّارتنا السَّوداء؛  إسرائيل على أَنهَّ
، ونغدو إذ ذاك قلوبنا تلهث وراء الرَّغيف وثغورنا  ترسم ابتسامات الغرور والتَّكبر 

 .تعساء في الد نيا أَشقياء في الآخرة: كفقراء اليهود
ولذلك نحن مقتنعون تماماً بأَنَّ التَّطبيع في حقيقته؛ أوََّله ترصيع وأوَسطه 

لأنَّ ما تريده إسرائيل ليس السلام أبداً، ولا التطبيع بالمعنى . تجويع وآخره تطويع
                                                           

 .م78/5/2667ـ دمشق ـ عدد الجمعة  الثورةـ نقلا عن جريدة  ( 55)
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ا الذي تريده هو تهويد العقل العرب كما ال ذي يمكن أن يفهم منه أبداً أيضاً، وإنََّّ
ا تمسكهما من اليد التي تؤلمهما، ومن  استطاعت أن تفعل مع أوربا وأمريكا لأنهَّ

 !!الوثائق التي تدينهما معاً، ومن المصالح التي تحققها لهما معاً 
يختلف أبداً عن تهويد العقل  والذي يعنيه تهويد العقلي العقل العرب لا

ة، أي الوصول ريقة الصهيونيَّ ل بالهيمنة على العقل العرب بالطَّ الغرب، ويتمثَّ 
صل تفكيه باليهود، فلا فيها المرء عقله عندما يتَّ  يراقب   إلى مرحلةٍ  بالمواطن العربِّ 
الأمر  صل  حتََّّ عندما يتَّ  بل. ، ولا على شتيمةٍ ولا على لعنٍ  يجرؤ على سب  

تلعن اليهود، أو الَّتي بالآيات القرآنية، يجب على المسلم ألا يقترب من الآيات 
لام مع مصر عدم ، وقد لا حظنا كيف أنَّ من شروط السَّ ث عنهم بمكروهٍ تتحدَّ 

ث عن اليهود ضمن المناهج الدراسيَّة، وكذلك تتحدَّ الَّتي إدراج الآيات القرآنية 
 فاضحٍ  لولايات المتحدة تخرج علينا أخياً بمطلبٍ الأمر في الأردن، وها هي ا

 :يقول صريحٍ  واضحٍ 
 ةالعربيَّ  ول  على الدُّ 

 ة في المدارسإلغاء تعليم الديانة الإسلاميَّ 
 ةوإغلاق المعاهد الدينيَّ 

 .(1 )على الجهاد ومحاربة إسرائيل لأنَّ الإسلام يحضُّ 
 

                                                           

ـ جاء هذا المطلب بناء على دراسة قام بها مركز الدراسات في وزارة الخارجية الأمريكية، وهذه النتيجة (  59)
ليست بالجديدة على أي حال فقد سبقتها دراسات كثية، وبنيت عليها مقررات كثية، وسياسات كثية 

 77ـ تاريخ  292ـ عمان ـ العدد  المجدد خبر المنع هذا مع تحليل له في جريدة ور . أيضاً 
 .ـ القاهرة ـ في الأسبوع ذاته الأسبوعم، وكذلك في جريدة 2667 حزيران
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ل هنا أنَّ إسرائيل قد أفادت من  أسجِّ

انتشار الأفكار الإنسانية وحقوق الإنسان 

والتقنية في آن معاً فاضطرت في بعض 

الأحيان، لا دائماً، إلى استبدال السيف 

باليورانيوم المخفف والجراثيم والفيروسات 

التي تحقق لهم هذا الجبروت وهذه الدموية 

ادية  ..بأشكال عصرية من السَّ
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بما لا يقبل أدنى شكٍّ أنَّ  الواقعُ  لقد أثبتَ 
جانبهم أبداً أبداً أبداً؛ لا  نُ مَ ؤْ لا ي ـُ الإسرائيليين أناسٌ 

وفي . جانبهم بمختلف المعاني لا بمعنى واحد نُ مَ ؤْ ي ـُ
مع  تطبيعٍ  فهم ذلك وحده ما يكفي لرفض أيِّ 

 . إسرائيل
 

داول في شأة والتَّ النَّ  حديث( التَّطبيع)من أنَّ اصطلاح  مِ غ  على الرَّ 
أوجدت هذا الَّتي الأوساط السياسيَّة العالميَّة، وعلى الر غم من أنَّ إسرائيل هي 

ة، فإنَّنا سنتعامل مع هذا ة الإسرائيليَّ المصريَّ ( لامالسَّ )الاصطلاح في مفاوضات 
الباب ، ومن هذا عيد العالميِّ الاصطلاح انطلاقاً من انتشاره الكبي الآن على الصَّ 

 :يمكننا القول بداية
قيد  طبيع بحدِّ ذاته المطلق من أيِّ من البداهة بمكان أنَّنا لا نقاوم التَّ 

ا المقصود بكلامنا هو التطبيع مع الكيان الصهيوني،  أو مضاف إليه، وإنََّّ
والتَّساؤل عن سبب أو أسباب مقاومة التَّطبيع تساؤل مشروع  من النَّاحيتين؛ 

 :عية، بل أكثر من ذلك إنَّه يفرض ذاته بقوَّة على الواقع بحدِّ ذاتهالمنطقية والواق
 لماذا نقاوم التَّطبيع مع الكيان الصهيوني أو إسرائيل؟

  م يهود وحسب؟  ألأنهَّ
   م يحتلون أرضـنا؛ وأرض الوطن، أي وطن، مقدسة حتََّّ ولو لم أم لأنهَّ

 يكن فيها مقدسات؟
  أم أنَّ الأمر أمر صراع ديني؟ 
  ؟...لخوفنا من امتداد نفوذهم وهيمنتهم الاقتصادية والثقافية أم 
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ي قِّ أسـمح لنفسي منذ البداية أن أكون استفزازياً بتقريري ما ليس من حَ 
 :لأقول. فريط فيهوما لا يجـوز تقريره أصلًا، أو تفريطي بما لا يجوز التَّ 

على  ف الأمر عند بعض هذه الأسباب أو كلها مجتمعةً لوافقتلو توقَّ 
ا كان ما يوجب الخوف منه أبداً لأنَّه مَ ، ولَ (مع التَّحفظ على الاحتلال)التَّطبيع 

. ظ على التَّطبيعحف  لا يوجد في كل هذه الأسباب ما يدعو إلى الخوف أو التَّ 
فاليهود بما هم أصحاب كتاب، وبغضِّ النَّظر عن سمعتهم غي العطرة أبداً بين  

م يعيشون بين أفراد أممهم ويتعايشون معهم بمختلف  كل الأمم والشعوب، فإنهَّ
مستويات المعيشة، ومنهم من يعيش في المجتمعات العربية والمجتمعات الإسلامية؛ 
يتعلمون ويعملون ويتاجرون بأوصافهم من أبناء هذه المجتمعات، ولا يوجد من 
ثي ينكر عليهم حق العيش والتعايش هذا، وقد مرت بنا أمثلة كثية عن سعي ك

من اليهود إلى الاندماج في مجتمعاتهم وكيف حالت الصهيونية دون ذلك، كما 
ذكرنا أمثلة غي قليلة أيضاً عن رفض كثي من اليهود الهجرة إلى فلسـطين، ورفض 
أن تكون إسرائيل ممثلة لليهود، وكذلك رفضهم أن تكون الصهيونية ممثلة 

 !!وهذا ما هو أكثر من التطبيع.... لليهود
غم من بعض التحفظات، فإنَّ ن، من حيث مطلقية المبدأ، وعلى الرَّ إذ

المشكلة ليست مرتبطة بالكينونة الدينية لليهود، ومن ثمَّ، إلى حدِّ ما، يمكن 
إقصاء مسألة الصراع الديني جانباً، على الأقل من ناحيتنا بوصفنا مسلمين، 

م أصحاب كتاب، وفي القرآن الكريم و  ة ما يكفي بويَّ ة النَّ نَّ الس  لأننا نقر  بأنهَّ
عامل مع أصحاب من الشَّواهد التي تؤكد نبل الإسلام وتسامحه في التَّ 

 .الكتاب
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طبيع، وجدنا أنفسنا أمام يني في مقاومة التَّ إذا تجاوزنا الجانب أو البعد الدِّ 
بب الذي يدفعنا فهل الاحتلال هو السَّ : اني وهو احتلال أرضناساؤل الثَّ التَّ 

 مقاومة التطبيع؟إلى 
ور، نحن هنا أمام مسألة لا يمكن التنازل عنها ولا بأيِّ صورة من الص  

، وكقناعة أيِّ مسـلم في عرب   مواطنٍ  وعلى الر غم من أن قناعتي، كقناعة أيِّ 
سامحت أو تساهلت الَّتي العالم، وهي قناعة مخالفة لما رضخت له الحكومات 

 محض  ، أقول، على الر غـم من ذلك، لو كان م7628ة عام بالأراضي المحتلَّ 
جاوز لأنَّ طبيع لكان أيضاً سبباً قابلًا للتَّ بب في مقاومة التَّ الاحتلال هو السَّ 

بة قد قامت بين بعض طيِّ  علاقاتٍ  وقد رأينا كيف أنَّ . الاحتلال لا بدَّ زائل
وصلت بين بعض كانت تستعمرها، و الَّتي  نالت استقلالها مع الدول الَّتي ول الد  

 !!الدول إلى علاقات جدِّ حميمة
وحَتََّّ النفوذ  قافيِّ والثَّ  ـياسيِّ والسِّ  فوذ الاقتصاديِّ الن   وكذلك أمر  

رون فهو وإن كان ذا شأن كبي، فإنَّه، كما يظن المطبلون والمزمِّ ... العسكري
ة سلاميَّ ة والإأن الكبي إذا ما أتاحت الحكومات العربيَّ طبيع، ليس بالشَّ للتَّ 

بل حتََّّ ولو لم تتح لهذه ... اتعبي عن الذَّ المنافسة والتَّ  لشعوبها المخلصة حقَّ 
الشعوب ما يكفي من حرية الممارسة في منافسة النفوذ الإسرائيلي، فإنَّ شدة 
النفوذ في هذه الميادين ليست هي الخطر بحدِّ ذاتها، ولا سيَّما أنَّ العالم العرب 

رَى في معظم الميادينأصلًا هش، وضعيف  .، وعاجز عن منافسة الدول الأ خ 
أي إنَّ النفوذ الإسرائيلي في هذه الميادين لن يقدم أو يؤخر كثياً في مكان 

لن : العرب على خارطة هذه الميادين مجتمعة أو متفرقة، وعلى نحو أكثر دقَّة
نا، على أقلِّ ومن ثمَّ فإن. يكون هذا النفوذ هو القشة التي ستقسم ظهر البعي
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تقدير، لا نقاوم التطَّبيع من أجل مقاومة هذا النفوذ في هذه الميادين، ولا لمجرد 
 .مقاومته

 فأين المشكلة إذن؟
إذا تجاوزنا كلَّ ذلك، وكله مما لا يجوز تجاوزه، فإنَّ ما لا يمكن تجاوزه أكثر 

كان والسهولة إلى درجة أنَّه من الإم. من ذلك بكثي؛ أكثر عدداً، وأكثر خطورة
ولذلك حسبي أن !!! أن نبدأ العدَّ، ولكن قد لا يكون بإمكاننا التوقف عنه

 :أتوقف عند نقطة واحدة
لقد أثبت الواقع بما لا يقبل أدنى شك  أنَّ الإسرائيليين أناس لا يؤمن 

 : جانبهم أبداً أبداً أبدا؛ً لا يؤمن جانبهم بالمعنى القرآني إذ يقول تعالى
 (51){وا عهداً نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنونكلما عاهد}

وواقع تعاملهم مع دول الطوق منذ اللحظة الأولى للمفاوضات وحَتََّّ هذه 
م لن  اللحظة يثبت ذلك ولا يخرج أبداً عن إطاره، ولذلك أستطيع الجزم بأنهَّ

مع وفي هذا بحدِّ ذاته إحدى أكبر المشكلات في العلاقة . يغيوا في ذلك أبداً 
وفي . الصهاينة الذين يستندون إلى التوراة، التي صاغوها هواهم، دليل عمل

 نَ مَ ؤ  ي ـ  ة على أنَّ من يعتقد بها لا يمكن أن  وراة وحدها ما يقدم مئات الأدلَّ التَّ 
 .جانبه

وهم لا يؤمن جانبهم أيضاً لأنَّه لا يوجد ما يشي إلى وجود أدنى حدود 
لغيهم أبداً مثلثة  حسنةٍ  ةٍ ولا يضمرون أيَّ نيَّ . اً دق عندهم أبداً مثلثة أيضالصِّ 
 !!!أيضاً 

                                                           

.766ـ القرآن الكريم ـ سورة البقرة ـ الآية(  57)  



 الدكتور عزت السيد أحمد
 

 771 

ظر مع العمل عندهم، فجبلَّتهم هي إفساد وهنا وحسب يتوافق النَّ 
د تؤكِّ الَّتي وماذا ترانا نعد  من الأمثلة …  رر بهمالآخرين، وإلحاق الأذى والضَّ 

 ...هذه الحقيقة؟
، إلى مباشرٍ  أو غيِ  مباشرٍ  ، على نحوٍ رونهما يصدِّ  لا أبالغ إذا قلت إنَّ كلَّ 

العالم الإسلامي، والعرب ضمناً، وإلى العالم عموما؛ً بدءاً من كلِّ ما يؤكل أو 
كل ذلك مجرثم … يشرب، وصولًا إلى كل ما يستخدم في أي ميدان من الميادين

عمداً بالمسرطنات، والمعيقات، ومهيجات الجنس، ومثبطات الجنس، والمؤديات 
 …  العقم والتشوهات، والمميتاتإلى 

... هذا ما كان يف أغذية الأطفال، وعلب السجائر، والبذار، والأدوية
وليس في هذا أي مبالغة أبداً، ويكفينا من الأدلة على ذلك أن نتابع صحيفة 
مصرية واحدة ترصد هذه الممارسات في مصر، أو صحيفة أردنية تصف هذه 

ناهيك عما لم يكشف ... ا أي صحيفة عربيَّةالممارسات في الأردن، أو ر بمَّ 
 .النقاب عنه

هذه كلها وقائع لا تقبل النقاش ولا الجـدال، وهذا هو عين ما وصفهم به 
الله جـلَّ وعـلا شأنه في كتابه العزيز، ولننظر إلى البيان الإلهي كيف يصفهم، إلى 

م  :جانب الآيات الكثية التي تصفهم، فقد وصفهم بأنهَّ
 (58){في الأرض فساداً والله لا يحب المفسدين يسعون}

 :وآلية هذا الفساد أو الإفساد موضحة بقوله تعالى
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لا يقاتلونكم جميعاً إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم }
بينهم شديد تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى ذلك بأنَّهم قومٌ لا 

 (56){يعقلون
م هم من  وة ويروغ منك كما يعطيك من طرف اللسان حلا)أي إنهَّ

ويلتذون بالتمثيل … (يدسون السم في الدسم)، وهم الذين (يروغ الثعلب
وتاريخ إسرائيل مليء بالشواهد الصارخة على هذه الحقيقة، . بضحاياهم

وتاريخ الدول اليهودية الأولى قبل ثلاثة آلاف عام فيه ما يقل  عن هذا التاريخ 
 .المعاصر

مر تعقيداً، أنَّ هذه الممارسات جزء صميمي والذي يزيد الطين بلة، والأ
من العقيدة اليهودية المسطورة في التوراة بشكل خاص، وفي تعاليم زعماء 
اليهودية عبر التاريخ، حتَّ ليتعذر حصر الشواهد لمجرد الحصر من دون أي 

 :تحليل، في بحث واحد، ومما جاء في التوارة
رض واضع في يدك السيف، سأنزل إلى الأ: إنَّ الربَّ قال لإسرائيل)

 (.وأذلل لك الرقاب
 :وفي التوراة أيضاً 

إنَّ هذه الشعوب المورثة إليك من مولاك الرب هي الوحيدة التي تدع )
. اضرب أمامك، واحظر عليه كل ما يملك... مخلوقاً حيًّا يعيش عليها

اقتل كل الرجال والنساء والأطفال والرضع والأبقار . لا تترك له شيئاً 
الشعوب التي يعطيك  أما مدن هؤلاء... خراف والجمال والحميروال
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الربَّ إلهك نصيباً فلا تستبق منها نسمة ما، بل تحرمها 
 .(97)((96)تحريماً 

 :وفي التوراة أيضاً 
فاضرب سكان تلك المدينة بحدِّ السيف، وحرِّمها بكلِّ ما فيها، )

لمدينة، واضرب بحدِّ السيف حتَّى بهائمها، واحرق بالنار تلك ا
 .(92)(وغنيمتها، فتكون تلاً للأبد لا تبنى من بعد

 ب على حدِّ زعمهم، في حربه ضدَّ ، من الرَّ صموئيل شاولوأوصي 
 :عماليق قائلاً 

كلَّ ما لهم، ولا تبق عليه، بل أمت الرجال   (92)اضرب عماليق، وحرِّم)
 .(92)(والنساء والأولاد وحتَّى الرضع والبقر والغنم والإبل والحمير

 :وكذلك جاء في التوراة
وحرموا كلَّ ما في المدينة من رجل وامرأة، من طفل وشيخ، حتَّى )

 .(95)(البقر والغنم والحمير بحدِّ السيف
 :وجاء في سفر أشيعا

كل من صـودف طعن، وكل من أخذ سـقط بالسيف، وأطفالهم )
 .(99)(يسحقون برأى منهم، وبيوتهم تنهب، ونساؤهم تغتصب
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 :لتلمود، وهو على شديد خطورته فإنَّه ليس الأكثر خطورةومما جاء في ا
إنَّ الناس من غير اليهود حمير، خلقهم الله على صورة البشر )

 …( ليكونوا جديرين بخدمة بني إسرائيل
إنَّ هذه الأقوال وعشرات بل مئات وآلاف غيها، وآلاف الممارسات التي 

لها الغرب ذاته الذي يدافع عن لا يجهلها عرب ملا مسـلم في العالم، ولا يجه
إسرائيل وممارسـاتها، تفرض ذاتها على أنصاف العقول، لا العقول وحسب، من 
دون أي تحليل أو تعليق، بل إن أيَّ شـرحٍ، مهما كان بليغاً، لن يعدو كونه 
تقليلًا من وحشيتها وهمجيتها التي لا يمكن بحال أن يقبلها عقل إنسان، ولا 

عن الله تبارك شأنه، فالله تعالى  حوال أيضاً أن تكون صادرةً يمكن بحال من الأ
 .قد تبرأ منهم، ومن تزوريهم

وإلى جانب ذلك فإنَّ هذه الأقوال، وهذه الممارسات تؤكد حقيقة 
أساسيَّة واحد على الأقل وهي عدم جواز الاطمئنان إلى هؤلاء الذين يؤمنون 

 .بها، لأنَّه لا يمكن أن يؤمن جانبهم أبداً 
 ة وحقوقِ الأفكار الإنسانيَّ  من انتشارِ  ت  ادَ فَ أَ قَد  وهنا أسجِّل أنَّ إسرائيل 

 معاً فاضطرت في بعض الأحيان، لا دائماً، إلى استبدالِ  قنية في آنٍ الإنسان والتَّ 
لهم هذا الجبروت  ق  قِّ تح َ الَّتي والجراثيم والفيوسات  فِ فَّ خَ م  باليورانيوم ال   فِ ي  السَّ 

 .ةة من السَّاديَّ ة بأشكال عصريَّ ويَّ موهذه الدَّ 
فكيف بعد ذلك كله، أو حتََّّ بعض بعضه، أأمن على نفسي، أو أمي ، 

 !!أو وطني وأمتي من هؤلاء الذين يلبسون أثواب البشر؟؟… أو أب، أو ابني
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وأعتقد كذلك أنَّنا لسنا . أعتقد أنَّ الأمر لا يتطلب أي فرصة للتفكي
لأنَّ هذا هو طبعهم، جبلتهم، عقيدتهم، طوال تاريخهم . أمام بدائل تقبل التخيي

المليء بمثل هذه الممارسات، وهذا ما لن يتغي أبدا أبداً، لأنَّ جذوره لا تقبل 
 .التغي

ولذلك أعتقد أيضاً أن هذا السبب وحده، ووحده فقط يكفي لمقاومة 
بتجـاوزه،  التطبيع بشراسة لا بشدة فقط، فكيف لو أضفنا إلى ذلك ما جازفنا

بل كيف لو أضفنا ما يمكن تجاوزه من الأسباب الأكثر خطورة مما لم نذكره من 
مثل طبيعة وجود الكيان الصهيوني، والوظائف الموكلة إليه وهي بالأصـل غاياته 

شـرذمة الأمتين العربية والإسلامية بإبقائهما منقسمتين منقلبتين بعضها : مثل
 والحيلولة دون قيام أي قوة فيهما، والحيلولة على بعض، وإضعاف هاتين الأمتين

دون أي لقاء أو انسجام في العالم الإسلامي، وإصرارها على الإمساك بكل 
فكيف وكيف بعد هذا نقبل … م بها كيفما تشاءخيوط تحريك المنطقة لتتحكَّ 

 !؟ مع هذا الكيان تطبيعٍ  أيَّ 
عب الشَّ  فإنَّ  شاء،ر ما شاءت وتلتقل الحكومات ما شاءت وتشاء، ولتقرِّ 

قد ينخدع بداية كما انخدع بعضهم، . صاحب القرارالمرجع وهو دائماً هو 
 .ولكن سرعان ما سينقلب على انخداعه

هذا لا يعني انتظار وقوعه أسي المكر والخداع، يجب أن نقف  على أنَّ 
شَّك جميعاً لإيضاح هذه الحقائق المؤكدة بمئات بل بآلاف الوثائق التي لا تقبل ال

 .ومن لم يتَّعظ بغيه وعظ الله  به… والعاقل من اتعظ بغيه. ولا الطعن
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 يمكن أن يكون مع إسرائيل؟
 



 لامانهيار أسطورة الس

 722 

 
 
 
 
 
 
 
 

صاغتها الَّتي ة ازيَّ النَّ  قِ ارِ حَ المَ  باسمِ 

 ة وأسهمت فيها كبيرَ هيونيَّ الحركة الصِّ 

 أن تلجم الألسن وتكمَّ  رائيل  إس الإسهام، تريد  

بما يتوافق مع  العالمَ  رَ يِّ سَ الأفواه، وت  

 !!!هيونية والتواراتيةالعقيدتين؛ الصِّ 
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بحقِّ اليهود،  كثيرةٍ   ة بمجازرَ هيونيَّ الصِّ  قامت الحركةُ 
إسرائيل بذلك اعتراف المفتخر بفعلته  وقد اعترف قادةُ 

على هذه المجازر  ترث  المك قوا ببرود غير  نعاء، وعلَّ الشَّ 
ضحية بالبعض روري التَّ من الضَّ »: اليهود قائلين ة بحقِّ اليهوديَّ 

 .«من أجل إنقاذ المجموع
 

على الر غم من أنَّه من الخطأ الفادح ألاَّ نرجع في ذاكرتنا إلى الممارسـات 
ءاً من ، بد«اميةمعاداة السَّ »ى مَّ سَ لا حصر لها في مجال ما ي  الَّتي ة هيونيَّ الصِّ 

ة أو تحظر شـتم اليهوديَّ  ة موادَّ ول الأوربيَّ فرضها على مختلف القوانين في الد  
. من ينـزلق لسانه في مثل هذه الهاوية كانت، ومعاقبة كلِّ   طريقةٍ  إعابتها بأيِّ 

 .مروراً بابتزاز النمسا وألمانيا على المجازر الهتلرية لليهود
كورت غ حول المستشار النمساوي من الفرا  مروراً أيضاً بإثارة زوبعةٍ 

م، أي بعد نحو نصف قرن 7689عند ترشحه لرئاسة النمسا في عام  فالدهايم
مارسها الَّتي دة ات المتعدِّ ازية ونصف قرن من المسؤليَّ من أسطورة المحارق النَّ 

 !!.آخرها، في ذلك الحين، الأمانة العامة للأمم المتحدة فالدهايم
ومن وقف معه، وسيقف  لروجيه جاروديهية الشَّ  مروراً أيضاً بالمحاكمة

 .معه، ومن يفكر مثله
وصولًا إلى تهييج أوربا وحشد سبعة عشر رئيساً إلى جانب مندوب ست 
وأربعين دولة في منتدى ستوكهولم وتأليبهم على النمسا إذا أشركت حزب الحرية 
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ازية، ـزعة النَّ بالنَّ  في الحكومة، لأنَّ هذا الحزب موسوم   يورج هايدرالذي يترأسه 
من الرَّغ مِ من انقضاء أكثر من نصف القرن على هذه المجازر، وعلى الرَّغ مِ على 
من يقين إسرائيل من عدم الرَّغ مِ  الأحوال تغياً جذرياً لصالح اليهود، وعلى تغي  

 لم هايدرمن أنَّ الرَّغ مِ تأثرها أو اليهود من هذه المشاركة في الحكومة، وعلى 
 … يتلفظ بكلمة واحدة ضدَّ اليهود أو تسيء لهم منذ انشقاقه بحزبه

اني هيونية في كانون الثَّ تها الجرائد الصِّ نَّ شَ الَّتي وكذلك الحملة المسعورة 
لأنَّه رفض حضور  ابراهارد ديفجنم، على رئيس بلدية برلين 2666 عام

د ذكرى يرلين لتخلسيقام في ب ذكاري  تَ  لنصبٍ  احتفال وضع الحجر الأساسيِّ 
  .المحرقة

ة تعاني عقدة عبية الأوربيَّ اكرة الشَّ من أجل جعل الذَّ فَـقَط  ذلك  كل  
وتجذير . الخوف من اليهود، وتكريس هذا الخوف من الاقتراب مما يسيء اليهود

ا لم  في حقِّ  هتلرارتكبها الَّتي نب من المجازر عقدة الذَّ  اليهود على الر غم من أنهَّ
 .راساتجَّهة ضدَّ اليهود وحدهم كما أثبتت عشرات الدِّ تكن مو 

نا ه، وخطورته، وصلته المباشرة بما يهمنا، فإنَّ ة ذلك كلِّ من أهميَّ الرَّغ مِ على 
الَّتي وسنبدأ من العاصفة الهوجاء . سنتجاوزه إلى صلب ما يهمنا ويتصل بنا

 فَ شَ ورية، كَ الس  كتبه رئيس تحرير جريدة تشرين   ثارت في إسرائيل بسبب مقالٍ 
ة لليهود، وما اعتراها من ازيَّ ابتداع أسطورة المحرقة النَّ »قاب عن فيه بعض النِّ 

، فقد أعرب أحد وزراء إسرائيل عن اشمئزازه من هذا …« زيادات ومبالغات
ة، ورية الإسرائيليَّ لام الس  المقال، وزعم أنَّ من شأنه الإساءة إلى مفاوضات السَّ 

تات الإسرائيلي وذهب إلى أنَّه لا وزير شؤون يهود الشَّ  ليكورمايكل موانتفض 
فس بعد أقوال معيبة تنفي وقوع المحرقة، ودعا المسؤولين حلي بضبط النَّ يمكن التَّ 
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وبما لا يقل عن هذا الانتفاض كان . وريين إلى التَّملص من هذا المقالالس  
ة دعا الحكومة الإسرائيليَّ  الذي داني نافيهل الليكود انتفاض الناطق باسم تكت  

 .إلى الانسحاب من المفاوضات إذا لم تتنصل سوريا من هذا المقال
مدير مركز سيمون فوزنتال  أفرايم زوروفوبطبيعة الحال فإنَّ تصريحات 

لملاحقة النازييين، ومقره القدس، لم تكن أقل اضطراباً وتوتراً وغضباً، وإن كانت 
نحن نعد  »: تَّصريحات المماثلة لما سبق، عقَّب قائلاً أكثر دهاءً، فهو إلى جانب ال

هذا الأمر خياً، لأنَّه يعكس عداءً دفيناً للسامية، ولا يمكن إقامة سلام مع دولة 
 .«تنكر المحارق

 فلماذا كلُّ هذا الهيجان؟ وما معناه؟
ليس من حقِّنا في عرف الدولة الإسرائيلية أن نناقش أي ادعاء تدعيه هي 

ا ما يقوله أي يهـودي، ومن ثمَّ يجب أن نقر أو الح ركة الصهيونية برمتها، وربمَّ
ونعترف أن أكثر من ثلاثين مليون يهودي قد أحرقوا في أفران الغاز الهتلرية، حتََّّ 

 !! ولو لم يكن يوجد في كل المقاطعات الألمانيَّة يهودياً واحداً 
ه المحارق حتََّّ ولو أدخلوها وعلينا أن نصدِّق أنَّ اليهود هم المقصـودون بهذ

وزير الخارجية الإسرائيلي غداة إشراك ديفيد ليفي وبمثل هذا المعنى أعلن !!  خطأً 
يجب على العالم ألا يقتنع إلا بما »: في الحكومة قائلًا متحدياً  يوج هايدرحزب 

الأذهان  نقتنع به، ويجب أنَّ تظل حقيقة الأفران الهتلرية مفروضة على كلِّ 
 .«..!!أم أبتشاءت 

صحيح  أنَّنا لن نناقش حقيقة هذه المحارق وأبعادها، لأنَّ هذه الحقيقة 
إلا أنَّنا لا نستطيع أبداً أن نفقأ . والأبعاد باتت بحكم البداهات في ذاكرة التاريخ
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عين المنطق لنجعله أعور، وحتَّ لو عورناه فإنَّه سيظل منطقاً لا يقبل بأن يكون 
… أن يكـون الشيء موجوداً وغي موجود في الآن ذاته الشيء غي ذاته، ولا

وأعني بذلك أنَّنا وإن سـلمنا جدلًا بأنَّ أفران الغاز الهتلرية قد التهمت خمسين 
بالمناسـبة، لقد تغي هذا العدد الذي تضعه الصهيونية أكثر من )مليوناً من اليهود 

الثانية، ثمَّ وصل بعد فترة  مرة، فقد بدأ بنحو بأقل من مليون بعيد الحرب العالمية
وجيزة إلى مليونين، واستقر إلى حد  عند ستة ملايين، ولعله سيصل إلى ثلاثين أو 

، أقول حتََّّ لو صدقنا أن أفران الغاز قد (خمسين مليون إذا تطلب الأمر ذلك
التهمت خمسين مليوناً، على الر غم من أنَّه لم يكن في كلِّ المقاطعات الألمانية  

ا أكثر من ثلاثة ملايين يهودي، إلا أنَّنا لا نستطيع أبداً أن نتجاهل كله
مذكرات اليهود ذاتهم المنشورة، واعترافات اليهود ذاتهم المنشورة، التي بينت أنَّ 
اليهود ذاتهم، والحركة الصهيونية ذاتها، هم الذين لعبوا الدور الأكبر في هذه 

ختلاق نحيل إلى محاضر التحقيق في هذه المحارق، وحتََّّ لا نتهم بالتجديف والا
المجازر، وأسماء المتهمين أو المجرمين، وما نشرته الصحف والمجلات منذ تلك الفترة 

، أحد الفارين من معتقل آوشوتيز، رودلف فرباعنها، ومنها مذكرات الدكتور 
م، ونشرت في جريدة لندن ديلي هيالد، وإلى 7697التي صدرت في عام 

المنشورة في مجلة لايف في عدديها الصادرين في  خمانإياعترافات 
وغيها كثي موجود في معظم … م7696كانون الأول  5 الثاني و تشرين28

 . الكتب والدراسات التي تتناول هذا الموضوع
والذي لا يقره المنطق أيضاً أن تكون النازية موجهة ضدَّ اليهود وحدهم، 

العموم، لا لليهود وحسب، ولقد استغلت فهي مشتهرة بمعاداتها للأجانب على 
الحركة الصهيونية ذلك لتقحم اليهود، بمنتهى البرود، في هذه المعمعة، وهذا 
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تماماً كما فعلت هي ذاتها والعصابات اليهودية . الأتون، لتحقيق مكاسـب أخرى
عندما فجرت الباخرة باتريا التي تقل نحو ألفي يهودي مهاجر إلى فلسطين في 

 .م7626 والعشرين من تشرين الثاني عامالخامس 
وعندما فجرت الباخرة ستروما التي تقل نحو ثمانَّئة يهودي مهاجر إلى 

 .م7622فلسطين، قرب السواحل التركية في شباط من عام 
وعندما نسفت العديد من المباني اليهودية في بغداد لإرغام اليهود العراقيين 

الجواسيس الإسرائيليون في العراق قام »م، فقد 7628على الهجرة في عام 
بكشف وثائق مزورة تثبت معاداة اليهود العراقيين لوطنهم، وعمد هؤلاء 
الصهاينة إلى تعميم مثل هذه الوثائق على العالم العرب كله، ولهذا السبب نفسه 
قام الجواسيس الإسرائيليون بخزن الأسلحة في المعابد اليهودية على نحو أشعر 

 ...المحلية بها بسرعة أحست السلطات
كانت نتائج تلك الأعمال مفيدة للصهاينة، فالمعابد صارت تحت 

السلطات، كما أشعل اليهود أنفسهم الحرائق في معابد اليهود،  مراقبة
: كان اسم هذه العملية... بهدف نشر الرعب بين السكان اليهود وفجروها

يهودي إلى  عملية علي بابا، وأدت إلى هجرة نحو مئة أربعين ألف
 .(91)«فلسطين

وغي ذلك الكثي مما اعترف به قادة اليهود بعد أعوام، وليعلقوا ببرود غي 
من الضروري التضحية »: المكترث على هذه المجازر اليهودية بحق اليهود قائلين

 .«بالبعض من أجل إنقاذ المجموع

                                                           

 .22ـ ص  الصهيونية ونهج الإرهاب: ـ سيغي سيدروف(  91)
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مر ولكن أن يصل الأ. هذا شأنهم: وأعود هنا فأقول، على عدم اقتناعي
على عقولنا وصحفنا بهذه …  إلى درجة فرض قناعاتهم وأفكارهم ومتطلباتهم

الطريقة الاستفزازية البشعة فهذا ما لا يمكن أن يقبل ولا يمكن أن يطاق، أيعقل 
أن تصل استهانتهم بنا إلى درجة فرض رقابتهم على عقولنا وصحافتنا وإعلامنا 

يسرهم، ولا نقرأ إلا ما يمتعهم، ولا فلا نقول إلا ما يرضيهم، ولا نكتب إلا ما 
 !!نسمع إلا ما يمجدهم، ولا نرى إلا ما يجملهم؟؟

ة إلى جلاد، ولكن ليس أبداً على حيَّ ة، والضَّ قد ينقلب الجلاد إلى ضحيَّ 
فأي سر  يكمن في هذه !! لا يمكن أن يقبلها عقل ولا منطقالَّتي ورة هذه الص  

ا كما  يقتضي المنطق والعقل والأخلاق والآداب والتقاليد النمردة الإسرائيلية؟ إنهَّ
يجب أن تكون في موقع مستجدي الرضا والسماح من العرب …  والأعراف

دير ياسين، : ومنها على احتلال أرضهم وانتهاك عرضهم والمجازر التي أقامتها لهم
 قبية، غزة، اللد، الرملة، نحالين، كفر قاسم، الفاكهاني، صبرا وشاتيلا، قانا،

ولكِنَّها على العكس من ذلك تماماً، …  الجنوب اللبناني، الحرم القدسي، الخليل
ا تريد أن تفرض على العرب أن يكافؤها على كل ذلك كله بخلع أثواب  إنهَّ

 .وأكثر… إنسانيتهم، ووضع عقولهم في ثلاجات المطاعم، والتنازل أكثر وأكثر
ويل العرب إلى بقرة ولذلك أنا لم أعد أخشى من أن تحاول إسرائيل تح

حلوب، أو دجاجة تبيض ذهباً، إضافة إلى ألمانيا أو عوضاً عنها، بدعوى 
 2216الأضرار التي ألحقوها بها وبسمعتها عندما نجحوا في استصدار القرار رقم 

لأنَّ . ةة شكلًا من أشكال العنصريَّ م الذي عدَّ الصهيونيَّ 76/77/7615في 
ل إلى بوق ، بل أقل بما لا يقارن، من أن نتحوَّ الأموال مهما كثرت أقل بكثي

ولا عجب في ذلك، ألم تخضع . ة، من أن نصبح بقعاً خالية من المعنىللصهيونيَّ 
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ة عليميَّ ة والتَّ بويَّ لت المناهج الترَّ ة لمثل هذه المعادلة عندما عدَّ ول العربيَّ بعض الد  
الَّتي ة الآيات القرآنيَّ  ة إلى محاباتها، وحذفتبتحويلها من معاداة الصهيونيَّ 

ا،. ةبويَّ ث عن اليهود من المناهج الترَّ تتحدَّ  والعياذ بالله، إصدار طبعات  ور بمَّ
 !!!ة منذ زمن بعيدحة من القرآن الكريم، الأمر الذي تحاوله الصهيونيَّ لة ومنقَّ معدَّ 

اً صحيح  أنَّ إسرائيل، والحركة الصهيونية لم تبتز العرب حتََّّ الآن ابتزاز 
ا تمارس هذا  علنيًّا واضحاً كما تفعل مع أوربا، إلاَّ أنَّ الوثائق والحقائق تؤكد أنهَّ

المساعدات المالية، والدعم المعنوي، والتضييق : الابتزاز سريًّا، ويصلها بسببه
وفوق ذلك كله . العرب على الدول التي تناهضها، ومحاربة الحركات التي تعاديها

ل ة، بدعم بعض العرب أيضاً، أن تحوِّ هيونيَّ ركة الص  استطاعت إسرائيل والح
ة، ة، نبيلة، ديمقراطيَّ ة، المحاطة بالقذارة والاحتقار إلى صورة إنسانيَّ ورة اليهوديَّ الص  

ووضعت العرب في مكان الاحتقار والقذارة والبشاعة والجشع واللاإنسانية الذي  
 .كان يشغله اليهود

 ثال هؤلاء؟؟؟فأي سلام يمكن أن يكون مع أم
إذا كان العرب يريدون إلقاء اليهود في البحر، فإنَّ اليهود يريدون تجريد 

حتَّ يرفض …  العرب من كرامتهم أولاً، ومن شرفهم ثانياً، ومن عقولهم ثالثاً 
 !فأيهما أرحم أمام الله وأمام التاريخ وأمام الضمي الإنساني؟. البحر استقبالهم

ي يمكن أن ينطبق على الزوبعة العاتية، بل هذا هو العنوان الوحيد الذ
العاصفة الهوجاء من الغبار السياسي التي ثارت في إسرائيل، فأدت إلى انتفاخ 
الأوداج، وتوتر الأعصاب، وتعالي نبرات الاحتجاج والتهديد والوعيد، والتسابق 

بسبب مقال كتبه رئيس تحرير جريدة تشرين السورية، يكشف … في التصريحات
ابتداع أسطورة المحرقة النازية لليهود، وما اعتراها من »عض النقاب عن فيه ب
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وعلى الر غم من أنَّه لم يخترع جديداً، ولم يكشف عمَّا …«  زيادات ومبالغات
لم يسبق إليه، ولم يزد على ما هو مشتهر في العالم شيئاً، وكأن كاتب هذا المقال 

 .قد أدخل إصبعه في عش دبابي، والعياذ بالله
وبعد ذلك كله، وعلى الر غم من أنَّ كلَّ ما فيه أوضح من الوضوح، 
ويصرخ بصوت يصم  آذان جاحدين والمنكرين، يتكالب بعض العرب على 
الارتماء في أحضان هذا الكيان، وتقديم فروض الولاء والطاعة له، في الوقت 

الذي يحتج  فيه  الذي تمارس فيه إسرائيل أبشع ممارساته العدوانيَّة، وفي الوقت
العالم كله على هذه الوحشية والهمجية، والأمثلة للأسف كثية، آخرها مؤتمر 

آذار  27المراجعة التاريخية الذي كان من المقرر عقده في بيوت ما بين 
ولكن هذا (... المراجعة والصهيونية: )م، تحت عنوان2667 نيسان عام 2و

 .المؤتمر ألغي
اب هو دعوة بعض من يسمون بالمثقفين العرب والذي يدعو إلى الاستغر 

، وعلى (بيان الأربعة عشر)إلى إلغاء هذا المؤتمر، من خلال البيان الذي سمي 
خالدة سعيد، ومحمود درويش، وإدوارد  وزوجتهأدونيس رأس هؤلاء 

 .(98)سعيد
والذي يدعو إلى مزيد من الاستغراب، ووضع مزيد من علامات 

لأعلام هو أنَّ بيانهم هذا كان متضافراً مع دعوات الاسـتفهام أمام هؤلاء ا
الصـهيونية وأنصارها لإلغاء هذا المؤتمر، فقد بدأت الضغوط لمنع المؤتمر من خبٍر 

                                                           

محمد حرب، وإلياس خوري، وجيار خوري، : ـ أما الآخرون فهم غي معروفين، إلاَّ بعضهم، ولمماً، وهم(  98)
بن شيخ، ودومنيك إدَّة، وفايز ملص، وفاروق مردم بك،  وصلاح ستيتية، ومحمد برادة، وجمال الدين

 .ياس صنبروإل
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نشرته وكالة رويتر مفاده أن اللورد رئيس المجلس اليـهودي العالمي طلب من رئيس 
الضغط على  الحكومة السويسرية، بصفة بلاده رئيسـاً للمجموعة الأوربية،

وتتالت الضغوط من الدول الأوربية والولايات . الحكومة اللبنانية لمنع المؤتمر
ولذلك كان لا بدَّ من مكافأة . المتحدة الأمريكية، وتلتها التهديدات الإرهابية

هؤلاء المثقفين، فقد أصدر السَّفي الإسرائيلي في باريس بياناً يشكر هؤلاء 
جائزة جونكور الفرنسية العالمية التي ظلَّ أدونيس نِحَ المثقفين على بيانهم، وم  

يحلم بها منذ عشرات السنين، وقدَّم من أجلها ومن أجل نوبل تنازلات لا حصر 
 .لها

هذا البيان الاحتجاجي ممن سموا أنفسهم بالمثقفين العرب، على معاداة 
أمام  ( عربالمثقفين ال)الصهيونية، وعلى محاولة الكشف عن تاريخها يضع هؤلاء 

محمود كثي من علامات الاستفهام والاستهجان، ولا سيَّما أنَّ الأخيين؛ 
ما من أبرز أنصار القضية  درويش وإدوار سعيد على الأقل مشتهرين بأنهَّ

ولذلك  ليس من عجب أن . (96)الفلسطينية والمدافعين عنها، وهذا محض خطأ
، وليس من عجب (16)موضع استنكار العرب كلهم( المثقفون)يكون هؤلاء 

أيضاً أن يكونوا موضع تهكم من غي العرب، ففي الرسالة المطولة التي وجهها 
لتبيان قصورهم، ( المثقفين)مدير معهد المراجعة التاريخية إلى هؤلاء  مارك ويبر

                                                           

ـ زعم إدوارد سعيد، أنَّه وقَّع على الهاتف ولم يعرف على ماذا وقَّع، وهذا لا يعفيه من المسؤولية على أي (  96)
حال، أمَّا محمود درويش فلم يعتذر ولم يوضح، ومن غريب الأقدار أنَّه مشتهر على أنَّه شاعر القضية 

اصر القضية الفلسطينية صراحة، فيما عبر بوضوح عن الفلسطينية الأبرز، وليس في شعره عبارة واحدة تن
 !!!الجندي الصهيوني الذي يحمل زنابق السلام

ـ أن يوجد عشرات أو مئات شاذون عن الإجماع لا ينفي إمكانية التعميم، ولا يمنع من استخدام لفظ (  16)
 (.كل)
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ا من التهكم بهم، والسخرية في بعض الأحيان، ومن ذلك  ومغالطاتهم، لم يجد بدًّ
 :قوله

من الواجب ألا يسمح لمثل هؤلاء الأشخاص بالكلام في  فهل ترون أنَّ »
 أي مكان، أم إنَّ الأمر مقتصر على لبنان وحده؟

 أم فَـقَط  في لقاء ينظمه معهد المراجعة التاريخية؟ 
وهل تقتصر دعوة المنع التي أطلقتموها على لبنان وحده، أم ننتظر منكم 

ا والولايات المتحدة وبلدان دعوات مماثلة لمنع لقاءات مماثلة في فرنسا وكند
رَى؟  أ خ 

( المراجعة والصهيونية)وهل ننتظر منكم انسجاماً مع دعوتكم لمنع لقاء 
 .(17)«أن تناصروا منع كتب المراجعة، ومجلاتها، وبرامجها الإذاعيَّة؟

محمد يستحضر في أذهاننا ما كتبه ( المثقفين العرب)إنَّ موقف هؤلاء 
ندما تحدث عن أساليب اليهود في الابتزاز م، ع7629في عام  جميل بيهم

 :قائلاً 
واليهود الذين يسيطرون على النَّاحية الماليَّة في العالم يعرفون كيف »

والتَّاريخ يحدثنا عن اغتنامهم الفرص . يدركون أمانيهم مهما كانت صعبة المنال
ء لإخضاع الجماعات السياسيَّة والدول الكبية كما يخضعون الأفراد، وهؤلا

أنفسهم كانوا يأملون أن يلقوا الد ول العربيَّة واحدة واحدة، فيسخِّرون كلاًّ منها 
ولا نزال نذكر من مناوراتهم يوم ساءهم إقدام رومانيا في أوائل القرن . لمصالحهم

على سنِّ تشريع يحرم اليهود حقَّ المساواة ويضيق عليهم، فانتظروا [ العشرين]

                                                           

 .م29/5/2667ـ في  77286 ـ العدد  قــ دمش الثورةالة ثائر ديب، ونشرها في جريدة ـم هذه الرســ ترج(  17)
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م إلى المال؛ وفاوضت إنجلترة وفرنسا وألمانيا  7662 حتََّّ احتاجت رومانيا سنة
كيما تستدين منها، فوقفوا حالًا دون إتمام أيِّ قرض لها لدى هذه الدول التي 

وأن . فكان لا بدَّ لرومانيا من أن تذعن مضطرة لمطالبهم. يسيطرون على ماليتها
لايين من تحسن أحوال إخوانهم حتََّّ يفسحوا لها في المجال لاقتراض عشرة م

 .(12)«الجنيهات
على ذلك بتساؤل محض بريء، ولكنَّه  على براءته خطي،  بيهمب ويعقِّ 

 :فيقول
وماذا يمنعهم إذا قامت دولتهم في فلسـطين عن استعمال مثل هذه »

 .(12)«!!ول العربيَّة في سبيل ترويضها وفقاً لمطامعها؟؟المناورات إزاء الدُّ 
ئيل، ومازلنا نبحث له عن جواب، لأننا سؤال طرح منذ ما قبل قيام إسرا

حتََّّ الآن لم نستطع تفسي خيانات بعض الحكام العرب، وسعيهم لخدمة 
مصالح إسرائيل على نحو لا ينطبق عليه أي تفسي، ولا يستسيغه أي منطق، ولا 

 !!!يمكن أبداً أبداً أبداً أن يغفره التاريخ
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إنَّ صورة مصرع الطفل محمد 

الدرة، وهو يحتمي بظهر أبيه، التي 

هزت العالم، وأبكت كلَّ من رآها دماً 

عوضاً عن الدمع، صورها الإعلام 

الصهيوني وسوقها للعالم على أن الطفل 

 !!!راح ضحية عنف متبادل
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 رُ ه  ظْ تُ الَّتي الفاقعة ل إسرائيغم من حقيقة على الرَّ 
نجد بعض العرب  ةٍ إنسانيَّ  ، ولكلِّ سلامٍ  معاداتها لكلِّ 

لام مع إسرائيل، ويتدافعون يتهافتون على اسـتعجال السَّ 
لات معها، معتقدين الاعتقاد اليقين بأن لإقامة الصِّ 

يفوق نعيم ربَُّما لام مع إسرائيل هو النعيم الذي السَّ 
 . لله بهالجنَّة الذي وعدنا ا

 
، ولا شكَّ في أنَّ إنسانيٌّ نبيل   لام مطلب  لا شكَّ في أنَّ نشدان السَّ 

ولكنَّ هذا الأمل النبيل، للأسف . إنسان لام بحدِّ ذاته أمل  يملئ قلب كلِّ السَّ 
ديد يصدم بصراع رغبات الأقوياء والضعفاء فيحيله إلى سراب، ولن نتحدث الشَّ 

لام بوصفه أسطورة، ورة السلام لأنَّ السَّ عما يستحق أن يسمى بجدارة أسط
وبوصفه خرافة، أكثر واقعيَّة، وأقرب إلى القبول بأضعاف مضاعفة من المشكلة 
التي يصطدم بها المنطق والعقل حتََّّ يفقد كل ما يمتلكه من اتِّساق وانسجام 

 .وتماسك
ل من السهل علينا تماماً، وإن خالف ذلك المنطق والعقل، أن نفهم أو نقب

أنَّ المعتدي الجبَّار القوي يدعي بأنَّه اعتدى على الضعيف المنتهك من أجل 
ر عيف كان يفكِّ يحمي مصالحه، أو خوفاً من اعتداء الضعيف عليه، أو لأنَّ الضَّ 

أو غي ذلك مما لا يستسيغه ... ر في الاعتداء على هذا القوي الجبارأو سـيفكِّ 
فإنَّنا نجد ما يدعو إلى الرضوخ له، وقبوله  وعلى الر غم من ذلك.. منطق ولا عقل

 …على كره ومضض
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ولكنَّ الذي لا يمكن أن يقبله عقله، ولا يستسيغه ميزان، ولا يهضمه 
منطق، بل ما يضرب بالحقيقة والتَّاريخ والعقل والمعقوليَّة والمنطق عرض الحائط، 

ة تعامل العقلية هو آليَّ … إلى الدَّرجة التي تضع العقل في الكفِّ كما يقولون
اليهوديَّة مع كل المجتمعات البشرية في العالم، ومع العرب، خصوصاً، على مختلف 
مستويات التَّعامل؛ مع الحكومات، مع الناس، مع التاريخ، مع التراث، مع 

والذي يستحق الحديث عنه في هذا الإطار … الثقافة، مع كلِّ ما يخص  العرب
 !!!أكثر من الكثي بكثي

وهو المجزرة اليهوديَّة التي أقامها جند  (12)طلق من آخر الأحداثسنن
ريف التي طالت الأطفال قبل الاحتلال للفلسطينيين في الحرم القدسي الشَّ 

الرجال، وبصورة وحشيَّة لا أظن  أنَّ التَّاريخ شهد لها مثالًا أو شبيها؛ً ففيما يحتج  
اينة، بالحجارة والهتاف يقابلـهم الفلسطينيون على احتلال أرضهم، من قبل الصه

جند الاحتلال بالرصاص الحقيقي، والمدافع، ويهاجمونهم بالطائرات الحربية 
بل ويستخدمون اليورانيوم الذي يبيد كلَّ حياة لمليارات ... والمروحيَّات والصواريخ

 !!!السنين
 وعلى الر غم من ذلك تصدَّر الصورة إلى العالم على أنَّ هناك مواجهات
من العنف بين الفلسطينيين واليهود، وكأنَّ الفريقين في معركة حقيقية متكافئة 

وليصبح الض عفاء المنتهكون المعتدى عليهم هم . السلاح والعدد والعتاد
 …المعتدون

                                                           

ـ آخر الأحداث عند كتابة هذا الفصل، ولكِنَّـه لم يكـن آخرهـا بكـل تأكيـد، ولم يتوقـع بـل لا يجـوز أن توق ـع (  12)
 .وسيكون هناك المزيد... ء بعده الكثي الكثي من مثله وأشد منهأن يكون آخرها، فقد جا
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 كلينتون وأولبريتوالأمثلة التي تستحق الذكر جد كثية منها تصريحات 
ا  التي أظهرت الأحداث الدامية التي يفتعلها رصاص الغدر الصهيوني على أنهَّ

أحداث عنف متبادل، وكأنَّ ثمَّة معركة متكافئة السلاح تدور بين العزل 
الفلسطينيين وجنود الاحتلال، بل المصيبة الأكبر من ذلك هي تصوير 

على أنَّه كان  محمد الدرةلمصرع الطفل  كلينتون ومادلين أولبريت بل
لرغم من وضوح الصورة وضوحاً يفقأ عين كل لتبادل إطلاق النَّار على ا ضحية

بل إن الوضوح الفاقع لهذه . زيف أو تشويه أو حرف للحق عن مساره
جعل إسرائيل تستغلها لصالحها إذ قامت ببعض المعالجات الحاسوبية  الصورة
قبعة يهودية واتهم الفلسطينيون بقتله هذا القتل البشع،  محمد الدرَّةبإلباس 

( الإرهابيون)إلى العالم على أنَّه طفل يهودي اغتاله وروجت صورة قتله 
 !!!الفلسطينيون

م عندما 72/76/2666والأدهى من ذلك كله ما حدث يوم الخميس 
أسقط الثائرون الفلسطينيون قتيلين صهيونيين مقابل نحو مئتي شهيد فلسطيني 

 :قائلاً  كوفي عنانفصرَّح الأمين العام للأمم المتحدة 
 ..«نديين جريمة بشعة لا يمكن السكوت عنهاإن قتل الج»ـ 

فسوغ بذلك للحكومة الإسرائيليَّة قيامها بالقصف الهمجي للقنابل 
إيهود والصواريخ لمختلف المناطق الفلسطينيَّة وبمختلف صنوف الأسلحة، وصرح 

بمنتهى الصفاقة أن مقتل هذين الجنديين فرض عليه استخدام كل الأسلحة  باراك
من دون أن !!! الفلسطيني  بما لا يقل عن أي حرب أبداً في ضرب الشعب 

يخطر في بال أي  منهما ذكر نحو مئتي شهيد أسقطهم رصاص الاحتلال وهمجية 
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وكأن جنود الصهاينة وحدهم من البشر، وليس العرب من .. (15)المستوطنين
 .البشر أبداً 

فيعقل أن جانباً، ولن يسامحه التاريخ أبداً على ذلك، أباراك إن تركنا 
 يصدر مثل هذا عن الأمين العام للأمم المتحدة؟

أيعقل أن يتجاهل أرواح مئتي شهيد فيعدها نسياً منسياً اغتالتهم يد الغدر 
ويثور لمقتل .. لاح عراة الصدور، أطفال أبرياء وشبان أبرياءوهم عزل من السِّ 

 !!اء؟؟لاح لو أتيح لهما لقتلا العشرات من الأبريجنديين مدججين بالسِّ 
أيعقل ألا تحتج وسيلة إعلام عربية على هذا التصريح الذي صدر عن 

 ممثل الشرعيَّة الدوليَّة؟
وعلى الر غم من استمرار الصهاينة في اغتيال الفلسطينيين، وممارسة مختلف 
صنوف العدوان عليهم، بمختلف صنوف الأسلحة، لم يتحرك الضمي العالمي 

فجأة إن اغتيل أو مات صهيوني خطأ أو  أبداً، ولكن هذا الضمي يصحو
عمداً، فتتصاعد وتائر التهديد والتنديد والوعيد والاتهام بما حوته معاجم اللغات 

 !!...من اتهامات
وعلى الر غم من كلِّ ذلك يظل  يتعامل العرب مع هذه تنديدات الغرب 

 !!!غبيهذه كالبلهاء، وما أكثر ما انجرف بعضهم وراء تأييدها وتكرارها ال
وإذا ما عدنا إلى التَّاريخ قليلًا فكثياً لوجدنا أنَّ التَّاريخ اليهودي في 
الأرض المحتلة، والمنطقة العربيَّة ليس إلا تاريخ مجازر واغتيالات من السهل البدء 

                                                           

حتََّّ إعداد  بكثيـ كان هذا الرقم، أي نحو المئتي شـهيد إبان تلك العملية، ولكن الرقم تضاعف أكثر من (  15)
المئات، الأطفال هذا الكتاب للصدور، فقد وصل عدد الشهداء الفلسطينيين في هذه الانتفاضة إلى 

 .، والجرحى عشرات الآلافار وحدهم يزيدون عن المئتينالصغ
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بعدها، ولكن من الصعب التوقف عن العد بحصر كل هذه المجازر؛ الحكوميَّة 
توطنون، ولكن على كلِّ حال لا يجوز أن يغيب عن المنظمة، والتي قام بها المس

دير ياسين، قبية، غزة، اللد، الرملة، نحالين، كفر قاسم، : أذهاننا مجازر
الفاكهاني، صبرا وشاتيلا، قانا، الجنوب اللبناني، الحرم الإبراهيمي أكثر من 

 …مرة
نوع وفي مقابل ذلك لم يقم العرب أبداً بأي مجزرة من هذا النوع، ولا من 

أقل وحشية من هذه المجازر بألف ألف مرة، بل إنَّ تعامل العرب مع اليهود على 
الر غم من احتلالهم الأرض، وانتهاكهم العرض، تاريخ مليء بالرحمة والإنسانيَّة، 
ولا يمكن أن ينسى التَّاريخ سلسلة الحروب العربيَّة اليهوديَّة التي تفقأ عين كلِّ 

ووحشيَّة اليهود؛ فما من انتصار عرب إلا وأجهض بوقف  جاحدٍ بإنسانيَّة العرب
، سلاحٍ  د بأيِّ إطلاق النار بهدنة تؤدي إلى تسلح اليهود وتحرم العرب من التزو  

وما من انتصار يهودي أمكن أن . القتال بحالة فاقعة من عدم التَّكافؤ ليستمرَّ 
 منهم بشكل يتوقف إلا بمجزرة أو شبه مجزرة بحقِّ العرب، والفلسطينيين

وفي كلِّ مرة تبدو الصورة أمام العالم على أنَّ العرب هم المعتدون، وأنَّ … خاص
ا يدافعون عن أنفسهم، على الرغم من سطوع الحقيقة سطوع الشمس  اليهود إنََّّ

 .في رابعة النهار
إلى هذا الحد يظل  الأمر مقبولًا في إطار علاقة الظالم بالمظلوم، والقوي 

ولكـنَّ . على عدم إمكانيَّة استساغته من النَّاحيتين المنطقية والعقليَّة بالضَّعيف،
الذي لا يقبله أبداً أي عقل، ولا يمكن يقره أي منطق هو العقليَّة اليـهوديَّة التي 

م هم القتلة، هم المجرمون على .. لا تتصور العرب ولا تتحدث عنهم إلا على أنهَّ
م وضيعون، حقراء، لا يستحق على الر غم من هذا التَّاريخ ..!! ون العيشأنهَّ
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ة المفرطة من العرب في ويل للمجازر اليهوديَّة في حقِّ العرب، والإنسانيَّ الطَّ 
 !!تعاملهم مع اليهود

قلَّ الَّتي ـها لن تغيب عن أذهاننا، بل لا يجـوز أن تغيب أبداً، المجزرة ولعلَّ 
سـات الصهاينة؛ مجزرة صبرا وشاتيلا، التي اريخ البشري، إلاَّ في ممار نظيها في التَّ 

أبكت من لم يعرف البكاء يوماً، وهزت كلَّ الضمائر في العالم على قليل ما 
ظـهر منها وأعلن، حتََّّ إنَّ يهـود إسرائيل أنفسـهم تذمروا من هذه المجزرة، وخرج 

، بيجن وشارونأكثر من أربعمئة ألف منهم في تل أبيب مطالبين باسـتقالة 
... مائرالضَّ  ت كلَّ استفزَّ الَّتي إجراء تحقيق لتحديد المسؤول عن هذه الجريمة و 

هاينة استغلال هذه المجزرة وعلى الر غم من وضوح كلِّ شيء حاول زعماء الصَّ 
 بيجنالعرب هم الذين قاموا بهـذه المجزرة ضدَّ العرب، وقال  لصالحهم، فزعـموا أنَّ 

 :في ذلك
م سيشنقون اليهود بعد ذلك إذا كانوا يقتلون بعض» هم بعضاً فإنهَّ

 .(19)«حتماً 
الحق  أنَّ الذي دعانا إلى هذا القول هو أنَّ غالبيَّة الحكام العرب مصرون 

ياسر على تحقيق السلام مع اليهود مهما كلف ذلك من ثمن، ويضغطون على 
ى لتقديم التَّنازلات ما أمكن لإرضاء اليهود حتََّّ ولو كان ذلك علعرفات 

 .حساب الكرامة العربيَّة لا الفلسطينية وحسب
هذا على الرغم من أنَّ الحكومة اليهوديَّة، واليهود في فلسطين يعلنون عدم 
رغبتهم في السلام، ورفضهم القاطع له، وعدم اعترافهم بإمكانيَّة تحقق السلام، 

                                                           

 .72ـ ص الصهيونية ونهج الإرهاب: ـ  سيغي سيدروف(  19)
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إلى درجة تدعو حقًّا إلى الذهول التام، ففي تحقيق مصور مع اليهود في 
، عرضته قناة الجزيرة الفضائيَّة يوم (النار القادمة)فلسطين، في برنامج حمل اسم 

م، ظهرت المفارقات التي تفقأ عين المنطق في الأفكار 2/76/2666الثلاثاء 
والمواقف التي يحملها اليهود، وتعشش في العقليَّة اليهوديَّة في صلاتهم مع العرب 

وكلهم . ضون السلام مع العرب ولا يؤمنون بهيرف: فكل  الذين التقاهم البرنامج
تماماً يعدون العرب قتلة ومعتدين ويزعمون أنَّ اليهود مساكين غي قادرين على 

وكلهم تماماً متفقون على طرد العرب لا تهجيهم من فلسطين من . قتل ذبابة
دون تعويضات، ولعل واحداً فقط هو الذي وافق على دفع بعض التَّعويضات 

ا شبه متماثلة ولا حاجة إلى و … لهم لننظر إلى بعض هذه النَّماذج لا كلها لأنهَّ
 :التَّكرار
سئل أحدهم عن رأيه في السلام مقابل الأرض فقال بصفاقة لا حدود  ـ
إذا كان العرب يريدون السلام فيجب أن يعيدوا لنا جنوب لبنان والضفة »: لها

وكأنَّ اليهود هم الذين . (11)…«الغربية والقطاع ودمشق وسيناء حتى النيل
 …يمنون بالسلام على العرب، وكأن العرب هم المحتلون، المعتدون

كل  الذين سئلوا عن رأيهم في مصادرة الأراضي العربيَّة لإقامة   ـ
المستوطنات اليهوديَّة وافقوا بشدة على مصادرة الأرض العربيَّة، وقال أحدهم 

                                                           

ـ هذا الجواب جزء من العقيدة التوراتية القائمة فكرة شعب الله المختار، ووعد الرب المزعوم بأرض لني (  11)
الإسرائيلية قائمة على تكريس هذه الفكرة والأفكار والتربية . تمتد ما بين الفرات والنيل( يعقوب)إسـرائيل 

رَى، ويبدو من خلالها وحدها التعذر المطلق لإقامة أي سلام مع  رَى التي سنجدها في الإجابات الأ خ  الأ خ 
إسرائيل، وقد ناقشنا هذه الفكرة في أكثر من موضع، وكثي من الدراسات أيضاً أثبتت تهافت الادعاءات 

 .عد المزعوم بأرض الميعادالتوراتية، والو 
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ربيَّة من أجل إقامة المستوطنات يجب مصادرة الأرض الع»: بالحرف الواحد
 .«!وإلا فأين يمكن أن يعيش اليهود؟.. لليهود
سئلت إحداهن عن السلام مع العرب، والمستوطنات فقالت بعقليَّة  ـ

م لم يقوموا بطرد 7691لقد أخطأ اليهود في عام »: عدوانيَّة متأصلة م لأنهَّ
موشي د أخطأ لق.. العرب كلهم من كل فلسطين، وقد كان بإمكانهم ذلك

 .…«عندما لم يقم بطرد العرب، لأنَّه لو طردهم لعاش اليهود مرتاحين دايان
سئل أحدهم عن رأيه بإمكانية قيام سـلام مع العرب فقال بوقاحة غي  ـ
إذا رحلوا عنا ولم يبق واحد منهم هنا، .. السلام ممكن معهم.. نعم»: غريبة

اكتفى بذلك لكـان الأمـر ولو . «عندها سيتحقق السلام لشعب إسرائيل
مقبولًا على عـدم قبوله، لأنَّ رحيل العرب وتركهم اليهود يعيثون في فلسطين كما 

وليس سلاماً »شاؤوا ليس كافياً ليعيش العرب بسلام، فهو سلام لليهود فقط 
هذه هي .. إنَّنا ندعو الله أن يزيلهم من الوجود»: ويتابع قائلاً ، «..للعرب

 .«..رائيلي كلهآراء الشعب الإس
لا مجال لأيِّ تسوية، السلام .. ليمح اسمهم»: وفي الإطار ذاته قال آخر ـ

أنا لا أقترح ترحيلهم بل أقترح طردهم من دون أي .. غي ممكن مع  العرب
م قتلة… تعويض  .«إنهَّ
الشعب الفلسطيني وضيع حقي، قادرون على الذبح »: وأخرى قالت ـ

 .…«ود لا يستطيعون قتل ذبابةاليه.. والقتل في كلِّ وقت
بل إنَّ زعماءهم أكثر عدائيَّة بما لا يقاس فكل رؤساء الحكومات 
الإسرائيلية منذ تأسيسها من أعلام الإرهاب وأصحاب السجلات الممتلئة 



 الدكتور عزت السيد أحمد
 

 721 

بالجرائم والمجازر ضدَّ العرب، وعندما سقط الشهداء الخمسة الأوائل في 
فيغارو  كما ذكرت جريدة لويييل شارون أرئقال ( الثانية)الانتفاضة الراهنة 

أنا لن »وقال بعد أيام، في الخبر ذاته، . «هذا هو السلام الذي نريده»: الفرنسية
ولكني سأقف معه بكل قوَّة طالما أنَّه يقتل .. في الحكومة باراكأدخل مع 
 .«الفلسطينيين

زعيم حزب شاس الديني قد وصف العرب مع عوفاديا يوسف فيما كان 
م ثعابين وأفاعي، وقد خلقهم الله ثمَّ أسف على  بدء الانتفاضة الثانية بأنهَّ

عوفر وعلق . وكرر هذه الشتائم ثلاث مرات خلال سنة واحدة!!! خلقهم
م على 2666 في جريدة يدعوت أحرنوت في أوائل تشرين الأول عام شيلح

 :وقال( عفواديا يعبر عن الأغلبية العظمى)ذلك بمقال حمل عنوان 
عن العرب يعبر جيداً عما تفكر فيه الأغلبية  عوفاديا يوسفا قاله م»

الحاسمة من جمهوره، وهو بصيغة شعبية سمعها كل واحد منهم عدة مرات في 
: ويختم بقوله. «(لا تصدق العرب حتََّّ بعد أربعين سنة في قبره: )حياته وهي

 .«بالمشكلة أنَّ كلمة ثعابين ليست بالشتيمة الكبية عند العر »
وزير المواصلات الإسرائيلي ليعلن أنََّه   أفيجدور ليبرمانوبعد ذلك يأتي 

مستعدٌّ لتوفي وسائل نقل للمعتقلين لنقلهم إِلَى ( بوصفه وزيراً للمواصلات)
يفضل إغراق الأسرى والمعتقلين »وأنََّه  . «مكانٍ لا يمكن العثور عليهم فيه

 .(18)«الفلسطينيين في البحر الميت

                                                           

(78 ــــــوم الأحــــــد (   ــــــذي انعقــــــد ي ــــــ قــــــال ليبرمــــــان هــــــذا الكــــــلام في اجتمــــــاع الحكومــــــة الإســــــرائيلية الأســــــبوعي ال ـ
.م9/1/2662  
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  ، قد شتم رسول اللهإسحاق شاميررئيس الحكومة الإسرائيلية وكان 
 .م21/5/7686على منبر الحكومة في . وتحدث عنه بكلام سوقي بذيء

وعلى الر غم من كل التنازلات التي قدمها العرب لإسرائيل عبر تاريخها، 
مروراً باسترداد سيناء من غي سيادة، وتنازلات الأردن، وصولًا إلى تنازلات 

 :في المقال السابق ذاته عوفر شيلحيقول ... الفلسطينيين الكبية والكثية
، ذهبنا حتََّّ النهاية، وليعلم أولادنا أنَّه لا يوجد في بنا كلَّ شيءٍ لَقَد جرَّ »

 ...«هذه المرحلة من نتفاوض معه
وصلت إلى حدِّ لا يطيقه الَّتي نازلات فماذا يريدون أكثر من هذه التَّ 

 !، ويستغرب منه أعداء العرب قبل أصدقائهم؟؟لعرب  ارع االشَّ 
ا، منها على سبيل  والسؤال، بل الأسئلة التي تفرض ذاتها بقوَّة كثية جدًّ

 :المثال
إذا كانت تلك المقدمات الوحشية اليهوديَّة قد أفرزت أو أدَّت إلى هذه  ـ

و أنَّ العرب أقاموا مجزرة النتائج في العقليَّة اليهوديَّة فماذا يمكن أن تكون النتائج ل
 !!واحدة لليهود؟؟

وإذا كان اليهود بهذه العقليَّة الأكثر من عدوانيَّة تجاه العرب على الرغم  ـ
من كلِّ ما فعلوه في حقِّ العرب فأي سلام هذا الذي يمكن أن يكون مع هذه 

 العقليَّة؟
 !وأي منطق هو الذي سيحكم هذا السلام؟ ـ

وهو ما يعرفه اليهود قبل العرب حقَّ المعرفة، ويعرفه  والذي يزيد الطين بلة،
الغرب مثل اليهود، ويعرفه العرب أنفسـهم، أنَّ العرب هو وحدهم في العالم 
ا الأكثر  الذين عاملوا اليهود معاملة إنسـانيَّة، إن لم تكن كاملة الاحترام فإنهَّ
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ا الأكثر احتراماً حتََّّ اللحظة  احتراماً لليهود في العالم كله، ولا أبالغ إذا قلت إنهَّ
الراهنة، على الر غم مما تبدو عليه السيطرة اليهوديَّة في العالم، لأنَّ السيطرة 
اليهوديَّة في العالم الغرب، وأوربا الشرقيَّة ليس إلا سيطرة على وسائل الإعلام، 
ى وبعض القوانين، وتدخل في السياسة، أمَّا النَّاس فإنَّ حقدهم المضمر عل

اليهود، ومقتهم اليهود أكثر بكثي مما يحمله العرب لليهود من حقد على الرغم 
 !!!من احتلال اليهود أرض العرب

 :وهنا أيضاً يجب أن نعيد التساؤل
إذا كان العرب، على الر غم من كلِّ ما نالهم من اليهود، يعاملونهم هذه 

ى الرغم من هذه المعاملة، المعاملة التي هي أفضل معاملة لليهود في العالم، وعل
وعلى الرغم من كل الممارسات اليهوديَّة الوحشية في العالم العرب، وبشكل 

إذا كان اليهود على الرغم من كلِّ ذلك ينظرون إلى العرب .. خاص في فلسطين
هذه النَّظرة فأي خي يرتجى من السلام معهم؟ بل أي سلام هو الذي يمكن ان 

 !!؟يقوم مع هؤلاء اليهود؟
إنَّ الأكثر خطورة من كلِّ ذلك هي أنَّ هذه حال العرب مع اليهود منذ 
ما قبل إقرار الأمم المتحدة للكيان الصهيوني بفلسطين، وظلت وتائره تزداد في 

من دون أن يتعلم العرب من ... الظهور كلَّ يوم أكثر من اليوم الذي يسـبقه
د الصـهاينة، فيتهافتون على ذلك درساً صغياً يعينهم في التعامل مع اليهو 

استعجال السلام مع إسرائيل ويتدافعون لإقامة الصلات معهم، معتقدين 
الاعتقاد اليقين بأن السلام مع إسرائيل هو النعيم الذي ربما يفوق نعيم الجنَّة 

ولا يكتفون بذلك بل يمارسون ضغوطهم وحصارهم على . الذي وعدنا الله به
في وجه الصهاينة، ويصفقون في الخفاء والعلن لكلِّ  الدول التي تحاول الصمود
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على الر غم أيضاً من نتائج التَّطبيع المدمِّرة … مهرول إلى التَّطبيع مع إسرائيل
 !!مسالواضحة وضوح الشَّ 

 ؟ب  رَ العَ  م  لَّ عَ ت ـَ ي ـَتََّ مَ فَ 
 ؟اريخدروس التَّ  ن  لا مِ   يستفيدونَ تََّ مَ وَ 
 !!؟؟دروس الواقع الذي يعيشونه ن  مِ  بل  

 .أنا لست أدري
 .فليتني ألتقي بمن يدري

 
 
 

*           *           * 
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 تضافر القوى الإسرائيلية

 على قمع  العرب
 



 لامانهيار أسطورة الس

 752 

 
 
 
 
 
 
 
 

منذ اللحظات الأولى لمؤتمر 
جَّ به العرب ما بين  لام الذي ز  السَّ
راضين ومكرهين بدا من الخطاب 
الإسرائيلي، الذي تولى أمره  رئيس 

حكومة إسحق شامير، أنَّ إسرائيل تريد ال
ة، ولكن من دون أيِّ تنازل  لام بكلِّ قوَّ السَّ

 !!من أيِّ نوعٍ كان
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لَقَد انخرط العرب في شبه إجماعٍ على 
أنَّ السلام هو خيارهم الاستراتيجي الذي لا 
بديل عنه على الإطلاق مهما كانت خيارات 

 !!!إسرائيل وأمريكا والعالم
 

ما مرَّت به مفاوضات السَّلام بين العرب وإسرائيل هو التنافس من أطرف 
العرب المخزي على ممارسة سياسة إعطاء الفرص لحكومات الأحزاب الإسرائيليَّة 

 .المتنافسة على الس لطة
والأطرف من ذلك بما لا يقاس هو أنَّ يظلَّ هذا التَّنافس العرب  مستمرًّا 

 .لى منح الحكومات الإسرائيليَّة الفرصة تلو الفرصةعلى قدم وساقٍ حَتََّّ الآن ع
من المؤكَّد أنََّه  سيكون من باب الغرابة أن يتساءل أحد  عن وجه الطَّرافة 

ولا أظن  إلا أنَّ اليهود أنفسهم ينظرون إِلَى هذا التنافس العرب على أنََّه  . في ذلك
ديد دهشته منهم من أغرب الغرائب وأعجب العجائب، وما أكثر من أبدى ش

 .من هذا الس لوك العرب الذي يمتنع على المنطق قبوله، ويتعذَّر على العِل مِ تفسيه
منذ اللحظات الأولى لمؤتمر السَّلام الذي ز جَّ به العرب ما بين راضين 

إسحق ومكرهين بدا من الخطاب الإسرائيلي، الذي تولى أمره  رئيس الحكومة 
د السَّلام بكلِّ قوَّة، ولكن من دون أيِّ تنازل من أيِّ نوعٍ ، أنَّ إسرائيل تريشامير

من التَّنازلات، وعلى رأسها الانسحاب من الأرض المحتلة، بغضِّ النَّظر عن 
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وهذا ما شكَّلَ صفعة قاسية لمؤتمر السلام جملة وتفصيلًا، . مفهوم الأرض المحتلَّة
اً لم يناقش ذلك، ولم يرد إثارة بدءاً من الرعاة وصولًا إِلَى الرعيَّة، ولكن أحد

الذي لم يفته  فاروق الشَّرعالانتباه إِلَى هذه الصَّفعة إلاَّ وزير الخارجية السوري 
ذلك، ولم يستطع السكوت، فاضطر إِلَى تصعيد خاطبه إِلَى المستوى الذي لا 

إسحق يسمح بمرور هذا التَّجاهل للحقوق من دون رد  مناسب، فأخرج هويَّة 
الَّتي يعرفها الجميع ويغض ون النَّظر عنها، وهي هويَّة الإرهاب الذي ظلَّ  شامير

مطلوباً للعدالة زمناً في أوربا، وبينَّ ذلك من خلال صحيفة بريطانيَّة تعلنه 
 (.مطلوب حيًّا أو ميِّتا)مطلوباً للعدالة على طريقة الكاوبوي الأمريكيَّة 

ى الانسحاب من الأراضي المحتلة بعدم عزم إسرائيل عل شاميرلم يصرِّح 
وليس هذا . موضوع التفاوض، ولكنَّ كلَّ خطابه كان يشي إِلَى ذلك بقوَّة

بِلٍ على  بِلٍ على حرب لا خطاب م ق  فحسب بل إنَّ خطابه كان خطاب م ق 
 .سلام

هذه هي لحظة بداية السَّلام الإسرائيلي، وهي ذاتها لحظة النِّهاية، وهي 
. من لحظات لم تنقطع، ولم تتوقف، ولن يكون لها مثل ذلكذاتها ما بينهما 

وعلى الرَّغ مِ من ذلك هلَّلَ العرب  للسلام، وبدأوا يحاولون التَّسابق العلني في  
كسب ودِّ الكيان الصهيوني بعدما كانوا أفضوا بما أفضوا به سرًّا قبل مؤتمر 

 .السَّلام، بل منذ إنشاء الكيان الصهيوني
ت تجري في مدريد، وفي الوقت ذاته كانت قوَّات كانت المفاوضا

الاحتلال الصهيونيَّة تقصف القرى اللبنانيَّة، واليهود ي ـهَجَّرَو ن بالتآمر أو 
يهاجرون بعشرات الآلاف من أنحاء العالم إِلَى الكيان الصهيوني، وكانت 

ع العرب وعلى الرَّغ مِ من ذلك لم يرف... المستعمرات تتكاثر تكاثراً انشطاريًّا
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الَّة على  عقيتهم ولو لمحض الاحتجاج على أي  من السلوكات الإسرائيليَّة الدَّ
. (16)رفضها القاطع للسَّلام، وسعيها الظاهر إِلَى تدمي العمليَّة السلميَّة وتعطيلها

وإذا لم يكونوا قَد  قاموا بهذا الأمر السَّهل اليسي الذي لا يكلِّف  درهماً واحداً 
م لم يفكِّروا في ممارسة أيِّ ضغط على أيِّ بلد من بلدان العالم فمن باب  أولى أنهَّ

ا تسعى حق ا . الَّتي تصدِّر اليهود إِلَى فلسطين المحتلَّة ولا على إسرائيل لتثبت أنهَّ
إِلَى السَّلام، ولا على الولايات المتحدة الأمريكيَّة الأب الروحي للكيان الصهيوني 

ا تستحق   ا تنوي فعلًا إرساء السَّلام  لتثبت أنهَّ فعلًا رعاية مفاوضات السَّلام، وأَنهَّ
 .في هذه المنطقة من العالم

المصيبة أنَّ الأمر لم يقف عند هذا الحدِّ وحسب، بل تجاوزته إِلَى ما 
يصعب على العقل تفسيه، وهو أنََّه  في ظلِّ هذه الممارسات كلِّها، وفي ظلِّ 

أو شبهة مؤشِّرٍ على أنَّ إسرائيل تريد السلام كان العرب، وضوح عدم أيِّ مؤشِّر 
وأقصد الحكام والحكومات تحديداً، قَد  دخلوا في شبه إجماع على أنََّه  يجب إعطاء 

وزيِ دَ الطين  بلَِّة بالإعلان الرسميِّ العرب عن أنَّ . إسرائيل الفرصة لتحقيق السَّلام
في حين لم تعلن إسرائيل أبداً حَتََّّ الآنَّ أنَّ  الخيار الاستراتيجي لهم هو السَّلام،

ا كل  الدلائل  خيارها هو السلام، ولا أنَّ السَّلام أحد خياراتها على الإطلاق، وإنََّّ
وفي المقابل . والمؤشِّرات والممارسات تقول إنَّ خيارها هو الحرب، والحرب وحسب

تراتيجي هو هو، السَّلام تماماً ما زال العرب  يصر ون على أنَّ خيارهم الاس
                                                           

ــ بينـا في غـي هـذا الموضـوع مفهـوم إسـرائيل للسـلام، ورغبـة اليهـود في السـلام فعـلًا، ولكـن علـى طريقـة (  16)
ضــمان الأمــن لليهـود علــى حســاب كرامـة العــرب حصــراً، مـع ضــمان التعامــل المنظمـة الصــهيونيَّة الَّــتي تريـد 

معهــم علــى أنههــم شــعب الله المختــار، ومــا عــداهم مــن الأغيــار الــذين خلقــوا ليكونــوا خــدماً وعبيــداً لبــني 
وسنبين السـبب المباشـر والحقيقـي الـذي يقـف وراء هـذا السـلوك الإسـرائيلي في فصـل قـادم يحمـل . إسرائيل
 .وقف الأمريكي من السلام العرب الإسرائيليالم: عنوان
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ا حَتََّّ  السلام، والسلام وحسب، حَتََّّ ولو أرغمهم العالم كله على الحرب، ور بمَّ
 .ولو أكلت إسرائيل الأرض العربيَّة قطعةً قطعة، أو دفعة واحدة

الن كتة هنا هي أنَّه ك لَّما أعلنت إسرائيل الحرب خياراً لها قابلها العرب 
اً استراتيجيًّا لهم على الرَّغ مِ من إسرائيل؛ إسرائيل تدعوهم بإعلانهم السلام خيار 

 .للحرب، وهو يدعونها إِلَى فنجان قهوة عربيَّة
ك لَّما شنَّت إسرائيل حرباً، أو أقامت مجزرة لشعبنا العرب في أيِّ مكان، 
تنطَّع الحكام العرب أو المسؤولون بمبادرةِ هدنةٍ أو صلحٍ أو تسويةٍ تكون على 

ب الدم العرب المنسفح الذي سرعان ما يصي مهدوراً بلا ثمن، وتصي حسا
التسوية بالضرورة على حساب الكرامة العربيَّة الَّتي لم يعد أحد  في ظلِّ راهن 

 !!الظروف يعرف لها موضعاً أو مصياً 
قَد  يظن  من لا يعرف الحقيقة أنَّ في هذه الممارسة حكمة عربيَّة، أو شيء 

، والحقيقة خلاف ذلك تماماً، فالواقع والممارسة يدلان قاطع الدلالة من الحكمة
ا الذلة، ومنتهى الذلَّة، مع منتهى السرور بهذه الذلَّة  !!!على أنهَّ

صحيح  أنَّ فكرة أنَّ السَّلام هو الخيار الاستراتيجي للعرب لم تبدأ مع 
ب العرب منذ وعد الش ؤم مؤتمر السَّلام، فالر جوع إِلَى الصحافة العربيَّة، والأد

م لوجدنا معظم رؤساء الأمَّة العربيَّة، وكانت  7671في عام  بلفورالذي أطلقه 
كلها مستعمرة، يحملون فكرة الأخويَّة لليهود، وشعار السلام الاستراتيجي بمعنى 

وكثرت هذه الأفكار في ممارسات الحكام العرب في فترة تأسيس . من المعاني
ا ستقوم الكيان الصهيوني ، وهذا أحد أبرز عوامل قيام إسرائيل الَّتي كانت ر بمَّ

مهما قدَّم الغرب من تضحيات، ولكن الغباء العرب، والخيانة العظمى هي الَّتي  
ا يكون من المناسب أن . كرَّست وجود هذا الكيان، ويسرت سبل قيامه ور بمَّ
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الشهرة هو الشاعر نستشهد بأبيات لشاعر لم يحظ بأقلِّ أقلِّ ما يستحق من 
مهمة : م تحت عنوان7692، والأبيات من قصيدة كتبها عام فيصل البليبل

الجيوش العربيَّة في الكويت، وأرسلها إِلَى أمين الجامعة العربية، ورؤساء الحكومات 
العربية، وقادة الجيوش العربية، وحاكم الكويت، وقائد الجيوش العربية في 

 :يدة قولهومن أبيات هذه القص. الكويت
ـــــــــــــــــــى سَـــــــــــــــــــلاطينُنا والقـــــــــــــــــــدسُ تنـــــــــــــــــــدبهُم  أغْفَ
ــــــــــلاطينا؟  !هــــــــــل أيقظــــــــــتْ صَــــــــــيحةُ القــــــــــدس  السَّ

 

 فــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــلِّ يــــــــــــــــــومٍ لإســــــــــــــــــرائيل مذبحــــــــــــــــــةٌ 
ـــــــــــــــــــــــا نَ ـــــــــــــــــــــــم يُـثْن يـْ ـــــــــــــــــــــــزعمُ أنَّ الحل ـــــــــــــــــــــــا وَن  فين

 

 فَمَـــــــــــــــــــــــا أُعـــــــــــــــــــــــدَّتْ لهـــــــــــــــــــــــم إلا شـــــــــــــــــــــــتائ مُنا
ـــــــــــــــــلم  حادينــــــــــــــــــا  !!وراحَ يـــــــــــــــــدعو لـــــــــــــــــدين السِّ

 

ــــــــــــلم  والعــــــــــــدوانُ يصــــــــــــفعُن ــــــــــــى السِّ ــــــــــــدَى إ لَ  انُحْ
ــــــــــــا؟ ــــــــــــفَ حادين  !أيــــــــــــن المســــــــــــيحُ ليســــــــــــعى خَلْ

 

 قـــــــــــــــل للســـــــــــــــحائب مهمـــــــــــــــا جـــــــــــــــفَّ وادينـــــــــــــــا
ــــــــــــــــــدينا ــــــــــــــــــرَّحمن  أي ــــــــــــــــــى ال ــــــــــــــــــن تُمــــــــــــــــــدَّ إ لَ  فل

 

هذا هو خيار السَّلام الذي لم يتغي مضمونه منذ قيام الكيان الصهيوني، 
ولن نستفيض كثياً هنا في هذا الأمر فهو موضوع حديث آخر، وحسبنا الإشارة 
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ولكن شعارات خيار السلام خياراً استراتيجيًّا عند العرب . رةهنا إِلَى هذه الفك
أوغلت في التمادي إعلاميًّا بعد مؤتمر مدريد، وصارت شعاراً مقيتاً يستجلب 

ذلك أنَّ إعلان السَّلام خياراً استراتيجيًّا قبل مؤتمر . الغثيان والإقياء والتقز ز
رى، فقد  مدريد للسَّلام لم يكن يعني أنََّه  الخيار الو  حيد، ولم يلغِ الخياراتِ الأ خ 

كان خيار الحرب قائماً، وكان خيار الدفاع عن النفس قائماً، وخيار السَّعي 
وفي هذا يدخل إِلَى النَّفس الط مأنينة مهما كانت . لتحصيل الحقوق قائماً 

، وحَتََّّ   إمكانات هذه الخيارات ضعيفة، بل حَتََّّ ولو كان الأمر على الورق فَـقَط 
ولو كان محض خداعٍ، وحَتََّّ ولو كان الخداع مكشوفاً، فإنَّ ذلك يدل  على 

 .بعض الحياء
قِطَت  كل  الخيارات  أمَّا بعد مؤتمر السَّلام فقد سقطت كل  الأقنعة، وأ س 
دفعةً واحدةً، وراح العرب معظمهم يتصرَّفون على أساس أنََّه  لا حرب بعد اليوم 

وحورب كل  من يفكِّر في إحياء أيِّ خيار آخر غي  .مهما كان ومهما سيكون
 .خيار السَّلام

ا يكون . يبدو أنَّ ما يستحق  الوقوف عنده هنا أمور  كثية  لا أمر  واحد   ر بمَّ
في غي هذا الموضع متسع من المجال للمناقشة، والتوسع في هذه المناقشة، ولكنَّ 

ا نقف عند أمراً واحداً على الأقل لا يجوز تجاوزه في  مثل هذا الموضع، ور بمَّ
تساؤلات تصعب الإجابة عليها، وهي أنَّ سياسة إعطاء الفرص للحكومات 
الإسرائيليَّة المتتالية عقب مؤتمر السلام تنطوي على تناقضات غريبة عجيبة توحي 
بالغباء السياسي العرب، أو محض الجهل الذي لا علاج له، أو احتمال ثالث   

في الشارع العرب في الآونة الأخية إِلَى درجة صعوبة الخروج من كثر تكراره 
 .شِراَكِهِ، وهو التآمر أو الخيانة
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من المعلوم أنَّ حزبين أساسيَّين ما زالا يتناوبان إِلَى حد  ما يتناوبان السلطة 
في الكيان الصهيوني هما الليكود والعمل، فإذا نجح العمل في الفوز في 

طبول الفرح والسرور والاستبشار ومزاميها في ساحات  الانتخابات قرعت
الحكام العرب معظمهم وأبواقهم الإعلاميَّة، لأنَّ حزب العمل حزب سلام، 

وبعد ذلك لا يستحي . والعرب هم من شهره بأنَّه  حزب الحمائم؛ حمائم السلام
وترتفع . بعض الحكام العرب من إرسال باقات الورود تهنئة للحزب بفوزه

بأنَّ الفرصة الآن لإقامة السلام فرصة قويَّة، فتنشط العلاقات ( العربيَّة)صوات الأ
العربيَّة مع إسرائيل، وتزاد الاتفاقات التِّجاريَّة، وتنفتح آفاق التعاون في كثي من 

 !!!الميادين
أمَّا إذا نجح حزب الليكود الموسوم بحزب الصقور، أو المتشددين، في الفوز 
بالس لطة تداعت أبواق النعيق العربيَّة إِلَى دعوة منح الحزب الفرصة لاستعادة 
أنفاسه واستجماع الرأي العام معه من أجل استمرار مفاوضات السَّلام، وتذرَّعوا 

غي الظروف والمعطيات المحليَّة والعربية لذلك بحجج تبدأ ولا تنتهي، وتتغي بت
 .والدوليَّة

 !!المفارقة هنا، والغرابة، توجب الدهشة حقًّا
في بدايتها سنجد أنَّ الحزب الذي يعوِّل عليه الحكام العرب آمالهم في 
ا كان في حقيقة الأمر  تحقيق الوحدة العربية الإسرائيليَّة الذي هو حزب العمل إنََّّ

لام هو الحزب الذي لم يحقق أي إنجاز من إنجازات السَّلام، ولم طوال مسية السَّ 
بل معظم المجازر الكبرى كانت على . يتقدم السَّلام على دوره خطوة واحدة

أمَّا الحزب الآخر . دوره، وكذلك اشتداد حِدَّة العدوان على الفلسطينيين والعرب
ت السلام الَّتي وقِّعت، الموسوم بحزب الصقور فهو الذي وقَّع على كلِّ معاهدا
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ولا أظن  أنَّنا بحاجة إِلَى تبيان أنَّ  . وعلى يديه تمت معظم الخطوات الَّتي تحقَّقت
كلَّ ذلك أشكال  من غي مضامين فيما يتعلق بالعرب، لأنَّ المضامين الحقيقيَّة 

ا رسمت بما يخدم المصالح الإسرائيليَّة وحسب  الوقت كما أننا، في. لكلِّ ما تََّ إنََّّ
ذاته، لسنا بحاجة إِلَى تبيان أنَّ حزب الليكود ليس أقل قتلًا للعرب، ولا أقلَّ 

 .تشريداً لهم، ولا أقلَّ قمعاً لهم، ولا أقلَّ تنكيلًا بهم
لَقَد بات من المؤكَّد للسذَّج أنَّ الحزبين كليهما يعمل لتحقيق أغراض 

خاصَّة، وأي  كان عامَّة،  واحدة هي تعزيز الأمن الإسرائيلي على حساب العرب
 .من دون أدنى تنازل

الس ؤال الذي يفرض ذاته هنا، مع ما هو واضح من سياسة الحزبين 
ما الفرق في الرِّسالة الإعلامية الَّتي يوجهها العرب إِلَى العالم : الواحدة، هو

شروع وإسرائيل لدى التعامل مع الحزبين، وإذا كان الحزبان كلاهما متساويين في الم
والس لوك والهدف فما مسوِّغ هذا اللعب على الحبال، والألفاظ وهو أبعد ما 
يكون في حقيقة الأمر عن أيِّ تكتيك أو استراتيجيَّة إعلاميَّة أو سياسيَّة في 
التَّعامل مع الكيان والصهيوني والعالم، ولماذا يكون التسابق ماثلًا في إعطاء 

مزيد من القتل والتدمي والتشريد للعرب ولا يكون في الفرص الَّتي لا تثمر إلاَّ عن 
اذ موقف يجعل إسرائيل تفكر ولو مرَّة واحدة قبل الإقدام على أيِّ مجزرة أو  اتخِّ

 !تقتيل في الفلسطينيين؟
ا يتهمنا أنصار إسرائيل من  أو غيهم بأننا لا نجيد لغة التعامل ( العرب)ر بمَّ
تقتضي الظهور الدائم بمظهر محب السَّلام،  السياسي مع الحدث، فالديبلوماسية

 !انظروا العرب لا يريدون السلام: لأنَّ العالم وإسرائيل ينتظرون منا غلطة ليقولوا
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فقد بينَّ الواقع بما لا يقبل أيَّ شك  أنَّ . لا شكَّ في أنََّه  استنتاج  عجيب  
م، وجعله خياراً العرب مع كلِّ وداعتهم، وتأكيداتهم الدَّائمة على عشق السلا

استراتيجيًّا لا بديل عنه ولا شريك، وتنازلاتهم الدائمة والمذهلة لإسرائيل وأمريكا 
... قَد  ظل وا متهمين بالإرهاب والوحشية والهمجيَّة وكره الغرب... والغرب عامَّة

ولم يظهر عمل إرهابٌّ في العالم إلا وكان العرب أوَّل المتهمين من دون أيِّ دليل، 
 .من دون انتظار نتائج التحقيق الَّتي غالباً ما تثبت براءة العربو 

الذي يعنينا هنا هو أنَّ الحزبين الإسرائيليين متفاهمان، متَّفقان على أمور  
كثيةٍ، منها التكاتف والتآزر على قمع العرب إذلالهم والتَّنكيل بهم، وعرقلة أيِّ 

سلام مع العرب، سيان أكان ذلك خطوة من الممكن أن تؤدي إِلَى توقيع اتفاق 
والدليل على ذلك هو مسار مفاوضات . بإرادة محض داخليَّة، أم بأوامر أمريكيَّة

السلام منذ البداية وحَتََّّ الآن، والآن هنا مفتوح الدلالة وليس ظرفيًّا مرتبطاً 
 .بساعة كتابة هذا الفصل من الكتاب

ر السلام، باستثناء المرحلة أيًّا كان الحزب الحاكم في إسرائيل بعد مؤتم
الشارونية الَّتي سيتحدَّث التاريخ عنها طويلًا، كانت هناك مساعٍ للمفاوضات، 
أو لاستمرار المفاوضات، بغض النظر عن حقيقة هذه المساعي الَّتي لا نظنها إلا 

وقد ثبت بالتجربة أنَّ . لذرِّ الرَّماد في العيون، أو لتحقيق مكاسب إسرائيليَّة
ب الذي يكون خارج السلطة أيًّا كان يلعب دوما دور المعارض في استمرار الحز 

المفاوضات، إِلَى الدرجة الَّتي تفرض على الحكومة الاستقالة وإجراء انتخابات 
. مبكرة كلَّما بدت الحكومة محرجة أو متسرعة في توقيع اتفاق سلام مع العرب

كمل حكومة فترتها الدستورية أبداً، ومن الثابت الآن أنََّه  منذ مؤتمر مدريد لم ت
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وفي هذا ما يؤكِّد أنَّ إسرائيل لا . وكل  ذلك كان من أجل تعطيل مسية السَّلام
ا تريد إذلال العرب وتركيعهم وتطويعهم  .تريد السلام، وإنََّّ

لا أظننا بحاجة إِلَى أدلة تزيد عما أوردنا في الفصول السابقة، ولكن الذي 
م يستوجب 2666الثانية الَّتي اندلعت في أيلول عام حدث في الانتفاضة 
 .الوقوف عنده ولو للحظة

في الفترات السابقة على الانتفاضة كان المعارضون لتوقيع اتفاق سلام 
يتداعون للاستقالة من الحكومة وإرغامها على إجراء انتخابات مبكرة، والغريب، 

السلام، والَّتي يعوِّل عليها العرب كثياً، نظريًّا، أنَّ المعارضة الإسرائيلية الَّتي تريد 
وكثياً جدًّا، في تحقيق السلام، أي حزب العمل واليسار الإسرائيلي، هذه 
المعارضة الَّتي كانت تكسر ظهر الحكومة عندما تكون على وشك الوصول إِلَى 
اتفاق سلام، وترغمها على تقديم الانتخابات للحصول على تأييد تفويض من 

هذه المعارضة ترفع عقيتها اليوم بأكثر مما كانت ترفعه ... توقيع الاتفاقالناس ب
في تلك الأيام، وتخرج بمظاهرات تأييداً للفلسطينيين، وتعقد الندوات دفاعاً عن 
الفلسطينيين، ولكِنَّها لم تفعل أيَّ شيء يمكن أن يمنع المذابح والمجازر الَّتي يقيمها 

ل وزير واحد من الحكومة، ولم يستقل عضو واحد للفلسطينيين، ولم يستق شارون
في الكنيست، وكل  ذلك يعني من دون أدنى مناقشة أنَّ هناك إجماعاً إسرائيليًّا 

 .من كلِّ القوى على قمع العرب والتنكيل بهم وإذلالهم
الذي وصفه الإعلام الإسرائيلي قبل سواه عندما استلم السلطة  شارون

هو الوحيد الذي لم يستقل أحد من ... ويٌّ، وبأنه سفَّاحبأنَّه  غبيٌّ، وبأنه دم
حكومته بقصد إحراجه لتسبيق الانتخابات وإخراجه من السلطة، ولم يعد، بعد 
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ذلك، الوصول  إِلَى السبب معضلة، أو نتيجة تحتاج إِلَى كثي من الجهد أو 
 .التَّفكي

ا يكفينا للتعليق على ذلك الإشارة إِلَى العقليَّ  ة اليهودية الَّتي تحدثنا فيها في ر بمَّ
فصل مستقل من هذا الكتاب، ونترك كلَّ الشواهد الَّتي سبق ذكرها في ذلك 
الفصل لنقف عند أحدث الشواهد الَّتي تصوِّر التربية الإسرائيليَّة الَّتي تقوم على 

ا لم يسبق لها مثيل في الهمجية والوحشية ضدَّ  شارونسياسة تمجيد  الَّتي ر بمَّ
العرب »: الفلسطينيين، فهذه معلمة إسرائيليَّة تقول لطلابها في الصف السادس

نحدر من بيت يميني ديني أ أنا»: لطلابها ، وتتابع قائلة«الجيد هو العرب الميت
حزنهم على كثر من أ غانديعندنا حزنوا على اغتيال  ...ريئيل شارونأيؤيد 
حياء يوم الذكرى إمن أهميَّة  أكثر لغانديحياء يوم الذكرى إو  ،رابينقتل 
 .(86)«لرابين

، وقال «من أعضل المعضلات توضيح الواضحات»: قال الحكماء
، لأنَّ ذلك ينطوي على استغباء «من المعيب شرح الواضحات»: بعضهم

ولذلك لن نشرح هذا الشَّاهد، ولن نحلِّله، فدلالته من . المتلقي، والطعن في عقله
 .الصَّغي أن يدركَ أبعادهاالوضوح بما يتيح للطِّفل 

وعلى الرَّغ مِ من ذلك فإننا ما نزال نجد من العرب من ينتظر الخي من 
على فوز حزبه السَّاحق في  شارونومن يهنئ !!!... ومن إسرائيل شارون

 !!!الانتخابات
 

                                                           

نشرة يوميـة مترجمـة عـن : نقلاً عن. م2662/ 766/ 9ـ الأحد  يدعوت أحرنوتـ خبر نشرته جريدة (  86)
 .الصحافة الإسرائيلية
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ما الذي حدث حتَّى تهافَت العرب تهاف ت 

الفَراش على النار للجلوس على طاولات 

؟ هل يأسوا من  المفاوضات مع إسرائيل

لاح، أمَ استطال  النضال وتعبوا من حمل السِّ

بر مان وفقدوا الصَّ  !؟ عليهم الزَّ
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لَقَد فرضت الولايات المتحدة على 
بأنَّ إسرائيل حقيقة واقعة،  الحكام العرب الاقتناع

ويجب أن تظل حقيقة واقعة، وأن السلام مع 
 .إسرائيل هو الحل الوحيد الذيل بديل عنه

 
صحيحٌ أنَّـِي لم أتَعلَّم بالمدارس، لكنِّي أَعرف أَنَّ صلاح الدِّين طرد  »

الصَّليبـيين بعدما ظلُّوا أَكثر من مئتي سنة محتلِّين لَأرضنا، ونحن بخمسٍ 
ربعين سنةً نعترف بوجود دولة للَأوباش على أَرضنا؛ شيء مثل وأَ 

 .« ...الكذب
الكتابة،  هذه كلمات قالها فلاَّح؛ فلاَّح  أ مِّـيٌّ جاهل ، لا يعرف القراءة ولا

نيا ـ خ ذِ البقر، هات البقر، حيِّ : ـ إلاَّ  كما نزعم أوَ نحسب لا يعرف من الد 
خبة من أ مَّتنا، وما أقَوال المثقَّفين وأنَصاف فما هي آراء الن  ...  على المحراث

 ؟... المثقَّفين، وما موقف أرَباع المتعلِّمين
الحق  أَنَّ هذا الموضوع شغل بالي كثياً وبحثت عن نقطة أنَطلق منها حتََّّ 

 موسى الدِّين تاجانقدحت شرارته بهذه العبارة المؤثِّرة، المقتبسة عن قصَّة الَأديب 
 :وتساءلت بداية تساؤلًا ساذجاً . «(87)محمد الحمد لايوقِّع » :بـ المعنونة

 ترى هل هذا الفلاَّح هو وحده المصر  على عدم التَّوقيع؟

                                                           

.م 7665( مايو)ـ أيار  286ـ نشرت هذه القصة في مجلَّة المعرفة ـ دمشق ـ العدد (  81)  
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يخال كثيون أنَّ الإجابة واضحة جليَّةً ولا تحتاج إلى أَيِّ سبر أوَ استبيان 
رج تساؤلنا من  صلب كلام أو استفتاء، ولذلك سنترك لكل  ما يخاله كما هو ونخ 

 :الحمد محمد
 لماذا دخل العرب المفاوضات مع إسرائيل؟

ما أ خذ بالقوَّة لا يسترد  إلا بالقوَّة، : أَلم يرفعوا جميعهم شعارات تهز  الجبال
نيَّة، فلسطين عربيَّة وستبقى عربيَّة  ؟... المنيَّة ولا الدَّ

 في القدس بعد أنََّه لن يتزوَّج ولن يحلق ذقنه إلاَّ  ياسر عرفاتأَلم يعلن 
اب الفلسطيـني؟  تحرير كامل التر 

ما الذي حدث حتََّّ تهافَت العرب  تهاف ت الفَراش على النَّار للجلوس 
 على طاولات المفاوضات مع إسرائيل؟

استطال عليهم الزَّمان  هل يئسوا من النِّضال وتعبوا من حمل السِّلاح، أمَ
 !وفقدوا الصَّبر؟

روف والمعطيات فسيات، هو الظ  دور عليه التَّ ظاهر ما حدث، والذي ت
اني من ثمانينات القرن العشرين، بدءاً من تفكك صف الثَّ برزت في النِّ الَّتي ة الدوليَّ 

المنظومة الاشتراكيَّة، مروراً بتفتت الاتحاد السوفيتي، وصولًا إلى حرب الخليج 
رزت الولايات المتحدة الثانية وتحرير الكويت، فمن خلال هذه المحاور الثلاثة ب

الأمريكيَّة على الساحة العالمية بوصفها الشرطي الذي يستطيع ضبط العالم 
وقد أرادت الولايات المتحدة أن تَحلَّ ... بصفارته، وإشارته، وثقافته، وقناعاته

لَّ السَّ راع العرب الصِّ الصِّ  لام في هذه المنطقة من العالم، ولسنا بحاجة هيوني، وتح 
لام والأمان باهة كي ندرك أنَّ غرضها من ذلك هو تحقيق السَّ  من النَّ إلى كثي

لأنَّ انحياز الولايات . تحقيق السلام في هذه المنطقة محضلإسرائيل، وليس 
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المتحدة لإسرائيل ليس موضع شكِّ من الشعب الأمريكي ذاته، ولا من أي 
اد هذا الانحياز شعب في العالم، والأدلة على ذلك اشهر نار على علم، وقد ز 

ةً في السنوات الأخية إلى الدرجة التي أصبحت معها هذا الانحياز  وضوحاً وحدَّ
 !!!ممجوجاً لا يطاق

وكي تحقق الولايات المتحدة غرضها في تحقيق السلام لإسرائيل فرضت 
على الحكام العرب الاقتناع بأن السلام هو الحل الوحيد، وأن الحرب التقليدية 

مها لأنَّ الحرب الحديثة الآن تقوم على التقانة، وحسم المعركة من قد ولَّت أيا
وهذا يعني أنَّ الحدود الآمنة قد أصبحت معنى بلا ... الجو، وعن بعد

وطالما أنَّ إسرائيل حقيقة واقعة، ويجب أن تظل حقيقة واقعة، فإن ... مضمون
أجل تحقيق الواجب على العرب هو الاعتراف بهذا الكيان، والتفاوض معه من 

 .السلام
إنَّ الحقيقة التي يجب إيضاحها هنا هي أنَّ العرب عموماً قد وضعوا أمام 
خيار صعب إثر انتهاء حرب الخليج الثانية، فإما أن يكونوا مع السلام أو أن 
يكونوا أعداء السلام، إما أن يكونوا مع السلام ويعترفوا بإسرائيل ويدخلوا معها 

ـلام في راع، أو أن يرفضوا التفاوض ويكون أعداء السَّ في مفاوضات لتسوية الصِّ 
وقد سـاعد على ذلك الحملة . عالم تقوده الولايات المتحدة وتحركه كيفما تشاء

مؤتمر مدريد الذي أعلن فيه انطلاق  ت  قَ ب ـَسَ الَّتي ة ة العالميَّ ة والإعلاميَّ ياسيَّ السِّ 
 .مفاوضات السلام

الَّتي انية وفيتي، وحرب الخليج الثَّ ار الاتحاد الس  انهي ه  فَ إنَّ الفراغ الذي خلَّ 
لمدة  رِ ك  ها في دوامة تشبه حالة الس  نت هذه المرحلة وضعت دول العالم كلَّ شَّ دَ 

ة نتين على الأقل، لا يبدو فيهما إلاَّ أنَّ الولايات المتحدة هي القوَّ نحو السَّ 
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يكن العرب بعيدين عن حالة الوحيدة القادرة على الفعل والحركة في العالم، ولم 
وازن على مختلف الأصعدة والمستويات، وبدا عور بفقدان التَّ هول هذه، والش  الذ  

. من خلال ذلك كله أن الانقياد للإرادة الأمريكية قد بات أمراً لا مناص منه
وأكبر دليل على ذلك هو أن مفاوضات السلام التي انطلقت في ساعة غفلة من 

م ما كان لها أن تكون لولا 7662 الثاني من كانون الثاني عام العرب والعالم في
ا تأخرت بضع سنوات لما بدأت، أو على  الغفلة التي أخذ بها العرب، ولو أنهَّ
الأقل لم تكن لتفرض على العرب على النحو الذي كان، بغض النظر عما إذا  

فكي الفردي  كان بعض الحكام العرب يسعون إلى ذلك أم لا، لأنَّ مثل هذا الت
قد كان أول من أعلن  الحبيب بورقيبةكان منذ قيام إسرائيل، ومن المعروف أنَّ 

على ذلك وجد منه الرضا جمال عبد الناصر قبوله قرار التقسيم، وعندما أطلع 
 .والقبول

الذي يجب تأكيده هنا أيضاً، إلى جانب هذه الحقيقة، هو أنَّ  ولكنَّ 
غاً كافياً ولا مقنعاً لدخول ة ليست مسوِّ لأمريكيَّ ة والضغوط اروف الدوليَّ الظ  

العرب في مفاوضات مع إسرائيل، والاعتراف بها، لأنَّ ظهور العرب أمام العالم 
لام لم يغي من حقيقة نظرة الغرب إلى العرب واتهامهم بوصفهم أنصار السَّ 

عم غي من الدَّ  ة، ولم يغيِّ حيَّ بالإرهاب والعنف على الر غم من أنّـَه م هم الضَّ 
المحدود لإسرائيل من قبل الغرب كله، وعلى مختلف المستويات، ولم يرتق بالمصالح 

لَقَد ظلت المصلحة ... العربية على سلم الأولويات الغربية ول قيد أنَّلة
الإسرائيلية في مقدمة الاهتمامات الغربيَّة، ومراعاة المشاعر الصهيونية هي الأكثر 

العرب لو رفضوا حينها الاعتراف بإسـرائيل   فإنَّ ومن ثَمَّ . عأهميَّة من دون مناز 
والتفاوض معها لما كان ثمَّة ما يخسروه، بل إن الخسارة كانت بقبـولهم التفاوض 
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والاعتراف بإسرائيل، وأول ما خسره هو خيبة الأمل الكبية واضطراد فقدان ثقة 
لحكام والمواطنين، وهذا الشعب العرب في حكامه، وتعميق الهوى والشروخ بين ا

 .ما لن يمكن إصلاحه في الأفق القريب أبداً 
نظنُّ ولا نجزم أَنَّ ولأنَّ هذا السبب لم يعد مقنعاً، ولم يكن مقنعاً فإنَّنا 

، والجلوس معها للتفاوض من الذي قاد العرب إلى الاعتراف بإسرائيل مبكِّراً 
ا  أَوَّلهما ضيق الأفُق لهما ولا رابعا؛ً  لا ننفي ثالثاً  هو أَمرانأَجل السَّلام إنََّّ

، وهذان العاملان كلاهما أيَضاً كان السَّبب الاستراتيجي، وثانيهما ضيق الصَّدر
المباشر في إحباط مسعى العرب في تحصيل المتفاوض عليه أَصلًا، وفي نسف 
التَّعاون والتَّكامل والتَّنسـيق الذي اتفق العرب على تحقيقه فيما بينهم في 
المفاوضات، وفي تضييق الحصار على من لم يرضخ للش ـروط الإسرائيليَّة، أعَني 
من دون مواربة سوريا ولبنان؛ وهذا كله وقائع وحقائق يشهد بها العالم كل ه؛ 

 .القاصي قبل الدَّاني، وليس موضع مجاملة ولا ممالأة
ـ ما  طبيعالمتهالكون على التَّسليم والتَّ  إذا كان قد نسي قادة  العرب ـ

قد طرد الصَّليـبين من  صلاح الدِّينبمعرفته من أَنَّ  محمد  الحمديفخر 
. فلسطين بعد أَكثر من مئتي عام من الاحتلال فإنَّ النَّاس كل ها تعرف ذلك

أقَول كل  النَّاس ولا أ حدِّد العرب لَأنَّ هذه القصة متداولة في الغرب بما لا يقل  
ك فإنَّ فخر هذا الفلاح المسكين بهذه المعرفة في غي ولذل. عن تداولنا لها

 .موضعه لأنَّـَه لا يعرف سرًّا حكراً عليه أوَ على قلَّة
الحادثة القديمة والحوادث القديمة كلِّها؛ / بل دعونا نتجاهل هذه القصَّة 

 !ألَيس في التَّاريخ المعاصر وحده عشرات القصص المشابهة؟
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 ين أمَريكا؟ظلَّ الَأوربيون محتلِّ  كم
 ظلَّ الاستعمار في بلادنا وبلاد غينا؟ وكم
 دامت الحرب بين بريطانيا وفرنسا في أوَربا وأمَريكا؟ وكم
ظلَّ الاتحاد السوفياتي مهيمناً على أوَربا الشَّرقيَّة، وعلى  الد ول التي  وكم

 انطوت تحت لواء الدَّولة الس وفياتيَّة؟
 كله؟ ماذا بقي من ذلك

ء انتهى، ومنها ما انتهى بمفاجآت مذهلة يكاد يكون من المتعذر كل  شي
لقد خرجت بريطانيا من ! أو الممتنع التَّكه ن بها أوَ بما يقل  عنها، ولكنَّها حدثت

اليمن بين عشيَّة وضحاها، وخرجت فرنسا من ا لجزائر بمئات الأ لوف من 
 بتضحيات أبَنائها وأَنهر لم يخرج الاستعمار من دولة احتلَّها إلا... الش هداء

دمائه، ولكنَّ الاتحاد الس وفياتي انهار فجأة دون سابق مقدِّمات؛ بعد انهياره كث ر 
قون الذين قالوا كان ينبغي فعلًا أن ينهار الاتحاد السوفيتي، وهذا ما كان : المتشدِّ

ث ما توقَّع أَن يحد الذي قال أوَ ولكن قبل انهياره من ذا.... ولولا يجب، ولو
 !!أَحد حدث على نحو ما حدث؟ لا

وهذا هو خطأنا؛ لقد ظنَّنا أنََّ أعَظم مشكلة  في العالم لا تدوم أيََّاماً أوَ 
شهوراً أوَ بضع سنين في أعَظم تقدير، ومشكلتنا دامت أَكثر من أرَبعين 

ا همٌّ لا تحمله الجبال فكيف نقوى على حمله...  عاماً  ر وجنحنا إلى الإقرا! ؟ إنهَّ
بوجوب أنَ نرتاح من هذه المشكلة، وأنَّ التَّفاوض للتَّسليم والسَّلام هو أَسلم 

لم نتذكَّر أبَداً حرب المئة عام، ولا بقاء فرنسا في الجزائر نحو المئة عام، !!  سبيل
بل المثل الذي لا ....  ولا ولا استعمار الد ول الَأوربيَّة أمَريكا مئات الَأعوام، ولا
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البتَّة أَنَّ أقَلَّ مدَّة احتلال لدولة عربيَّة لم تقل عن نحو ثلاثين عاماً،  يجهله أَحد  
 .واستطاعت الد ول العربيَّة كل ها أَن تدحر الاستعمار

إذن؛ إنَّ ضيق الأفُق الاستراتيجي، ومحدوديَّة الرُّؤيا المستقبليَّة هي 
م مصائب التي جعلت العرب يخالون أَنَّ مصيبتهم في فلسطين هي أَعظ

وقد تضافر ذلك مع الظ روف الد وليَّة والعربيَّة التي رافقت  .العالم على الإطلاق
هذه القضيَّة من أوََّلها وحتََّّ الآن؛ الغرب يزداد تكالباً علينا، وحصاراً علينا، 

ونحن نسير مع التَّاريخ إلى الَأمام في قطع . ودعماً لإسرائيل وتأييداً لها
يَّة ولكنَّنا نتقهقر إلى الوراء بوتائر متسارعة، لا ندري متى الَأشواط الزَّمن

، لأنَّـَنا على الر غم من ذلك لا ننظر إلى أيَن نسي في تنُهي الهاوية تقهقرنا
كل  ...  تراجعنا العلمي والعملي؛ الحضاري والَأخلاقي والسِّياسي والاجتماعي

نَّ البون الحضاري بيننا وبين دول المقدِّمة ما ندريه أَن البحَّاثة والمفكِّرين يؤكِّدون أَ 
لقد كان الفرق مع مطلع هذا القرن عشرات قليلة من يزداد يوماً بعد يوم؛ 

فإذا كنَّا لم نستطع تحرير ...  السِّنين وإذا به الآن مئات كثيرة من السِّنين
فلسطين في أفَضل ظروفنا هل نستطيع تحريرها مع  هذه التَّطورَّات مع هذه 

 ! ؟ التَّطورات المفجعة بالنِّسبة لنا
بهذا النَّمط التَّفكيري البائس اليائس قرَّر قادة العرب دفع أَرضهم 
مقابل السَّلام في الوقت الذي تحاول إسرائيل إقناعنا بأنََّها هي التي تدفع 

 .الَأرض مقابل أَن تشعر بالسَّلام
السَّلام فهو ضيق الصَّدر عن أمََّا الطَّرف الثَّاني من معادلة الَأرض مقابل 

الصَّبر، ولكن ضيق الصَّدر هنا مخالف تماماً لضيق الصَّدر في الطَّرف الَأول من 
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المعادلة، إنَّه نابع هنا من الإحساس بالمسؤوليَّة أمَام الشَّعب والتَّاريخ؛ يحسبون 
م هم وهم فقط دون سواهم من خلق الله كلهم الذين يعملون بحرص وأمَا نة أَنهَّ

م بموتهم سيموت النِّضال، وستموت النَّخوة والشَّهامة،  وإخلاص، يخالون أَنهَّ
فماذا يفعلون أمَام هذا ...  وسيموت الإحساس بالمسؤوليَّة، وستنعدم الهمم

 ؟ الواقع
يعتقدون، ولا يظنون مجرد الظنِّ، في قرارة أنَفسهم أَنَّ شعوبهم تنظر 

اريخ، وأَنَّ التَّاريخ رهن إشاراتهم، وأَنَّ كلاَّ إليهم على أنََّهم أَوصياء على التَّ 
مخلِّص البشريَّة وفاديها؛ ولكنَّه مُخلِّصٌ محلِّيٌّ يفدي ( اليسوع)منهم بمثابة 

بأَنَّ الفلسطينيين لولا  ياسر عرفاتوقد اقتنعوا بذلك تمام الاقتناع؛ اقتنع . شعبه
وصدَّق  الملك !! عين لا تطوعاً  الخوف من الله ليصل ون له كلَّ يومٍ ركعتين فرضَ 

أنََّه من أَحفاد الرَّسول الكريم صلى الله عليه وسلَّم، وأنََّه إن لم يأَخذ  حسين
. النَّاس برأفته ورحمته ويفتح لهم باب المقدس بيده فلن يكون لهم ذلك بعده

الحبيب بورقيبة، والحسن الثاني، وجمال عبد الناصر وكذلك كان شأن 
قسيم من لم مع إسرائيل واعترفوا بقرار التَّ ا بهذه الفكرة وسعوا إلى السِّ عندما اقتنعو 

ولذلك ... أو حتََّّ أن تفكر بشكرهم. دون أن تطلب منهم إسرائيل ذلك
ـ من مقولة وصايتهم على التَّاريخ في دخول  من غير أَن يشعروا انطلقوا ـ

 ؟ جةفماذا كانت النَّتي .المفاوضات وتحريكها وتسريع وتائرها
وصيًّا مديراً لشؤون بيت ( وريث الرَّسول، حاشى الرسول)لقد ت ـوِّج 

المقدس، وباع قسماً من أرَاضيه لإسرائيل، وأَجَّرها القسم الباقي حرصاً على 
وع يّـِن . مشاعر الإسرائيليين الذين يعملون فيها وخوفاً عليهم من  البطالة
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ائم مقام الحاكم العسكري رئيساً إسميًّا لدولة فلسطين، وق عرفات ياسر
ومحاربة الن فوس  (82)الإسرائيلي للَأراضي الفلسطينيَّة عمليَّا؛ً مهمَّته قمع الانتفاضة

الحرَّة التي رفضت مغادرة أرَاضيها وظلَّت شوكة في حلق المحتلين، وما هي دولته؟ 
ا قطاع غزَّة الذي أرّهق إسرائيل وأعَجزها حتََّّ تمنَّت الخلاص منه  مهما دفعت إنهَّ

 .ثمناً لذلك
ومن دون غضِّ النَّظر عن تاريخ هذين الرَّجلين المليء بالش بهات فقد 
وضعا سوريا ولبنان؛ اللتين وقع على كاهلهما العبء الَأكبر من القضيَّة 

لقد كانت أهَم الَأوراق . الفلسطينيَّة، في الزَّاوية الصَّعبة والمحرجة من المفاوضات
ي العرب المفاوضين هي التَّنسيق والتَّكامل، وعدم التَّوقيع إلاَّ الرَّابحة في أيَد

بحصول جميع الَأطراف العربيَّة على الحقوق المتفاوض عليها وفق قرارات الشَّرعيَّة 
كما  الد وليَّة، وإذ بالأبَوين الر وحيّـَين للشَّعب الفلسطيني وللَأرض الفلسطينيَّة ـ

قدرة قادرٍ يتسارعان للإقرار بالواجبات المترتبة عليهما ـ وب يحلو لهما أَن ي سمَّيا
 !! تجاه السَّلام ويتجاهلان حقوقهما ويتنازلان عمَّا لهما، وكأَنَّ شيئاً لم يكن

المؤسف هنا، والذي سيظل مؤسفاً مهما تغيت الظروف والمعطيات، هو 
 الأحضان أنَّ كثياً من قادة العرب تسابقوا ومازالوا يتسابقون للارتماء في

الصهيونية، وتتبع هذه الارتماءات يشعر وكأن الارتماء في أحضان الكيان 
                                                           

م، وأنهاها ياسر عرفات 7688مخصوصاً بالانتفاضة الأولى التي اندلعت في عام  ـ كان هذا الكلام(  82)
وظل الحكم صادقاً حتََّّ اندلاع الانتفاضة . باتفاق السلام السري المنفرد الذي عقده مع إسرائيل

م عندما دنس شارون الحرم القدسي بدخلوه إليه على نحو 2666 الثانية في الثامن عشر من أيلول عام
وللأمانة والتاريخ فإن موقف . زازي بحماية جنود إيهود بارك رئيس الحكومة الإسرائيلية حينهااستف

ا هو موقف  السلطة الفلسطينية منذ اندلاع الانتفاضة الثانية وحَتََّّ ساعة إعداد هذا الكتاب للنشر إنََّّ
 .مشرف، أو على أقل تقدير لا تجوز إدانته
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. الصهيوني هو الذي يعيد الشباب إلى الأشياخ، أو ينفخ الأرواح في الأجساد
إنَّ علاقته مع إسرائيل ستقوم مهما كانت نتيجة : ويعلن بعضهم قائلاً 

!! كل خطوة إسرائيلية بخطوتينويعلن بعضهم الآخر بأنَّه سيقابل  !! المفاوضات
ا ضدَّ  كل ذلك في الوقت الذي تعلن إسرائيل فيه على ألسنة كلِّ  مسؤوليها أنهَّ

د تؤكِّ الَّتي ية لام، وتقوم بمختلف عمليات الإرهاب الوحشَّ لام، ولا تريد السَّ السَّ 
ا لا يمكن أن تكون ممن يرغب في السَّ   !!!لامأنهَّ

ليـ عَصِّبَ ( شرواله)الحق  في أَن يفكَّ تكَّة  دمحمد الحمبربِّكم ألَيس مع 
 !؟ بها رأسه كيما لا يطي منه عقله
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 بين السنة وفرض العين
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رية كانت لقد  الَّتي العلاقات السَّ
على أقامها العرب مع الكيان الصهيوني 

عب  درجة من الكثرة جعلت من الصَّ
محمد مع منها جحصرها في مجلد واحد، 

 !!!مجلدات ضخمةثلاثة حسنين هيكل 
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 نَّ ما أنفق من مال ووقت وجهدإ
على الخلاف العرب العرب، والكيد … وتخطيط

يفوق ما … العرب العرب، والمؤامرات العربيَّة العربيَّة
 . أنفق على الصراع العرب الإسرائيلي بملايين المرَّات

 

قلنا إنَّ مشكلات العالم العرب، ومشكلات العرب  لعلَّنا لا نأتي بجديد إذا
مع العرب بشكل خاص، مرتبطة بشكل صميمي بزرع الكيان الصِّهيوني في 

فاع عن ، فباسم القضية الفلسطينيَّة، وتحرير فلسطين، والدِّ قلب الوطن العربِّ 
ت، نزت الحدود وتمتَّ قداسة القدس والأقصى؛ تحارب العرب مع كلِّ العرب، وتعزَّ 

مواجهاتهم وتحدياتهم للقضاء على  العرب   لَ وَّ رت، وحَ ة وتجذَّ ست القطريَّ وتكرَّ 
إلى مواجهات ضدَّ بعضهم، فكثرت الأحلاف … خلف والفقر والاستعمارالتَّ 

والمعسكرات التي تتغي أطرافها بين العشية وضحاها بما يدل  على مدى عمق 
 !!!حلافقامت عليها هذه الأالَّتي المبادئ والغايات 

على الخلاف … الطَّريف في الأمر أنَّ ما أنفق من مال ووقت وجهد
يفوق ما أنفق … العرب العرب، والكيد العرب العرب، والمؤامرات العربيَّة العربيَّة

بملايين المرَّات، على الر غم من أنَّ الخلاف دائر  الإسرائيليِّ  راع العربِّ على الصِّ 
تحارب بها الَّتي والأساليب . الإسرائيليِّ  راع العربِّ والصِّ  نيَّةِ على القضيَّة الفلسطي

ا في الحرب مع هَ رِ ش  ع   رِ ش  وحنكة لو استخدم ع   عت بدهاءٍ تمتَّ  واالعرب أو تخاصم
من ذلك  الرَّغ مِ وعلى … إسرائيل لكانت إسرائيل غي موجودة منذ زمن طويل
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علاقات سريَّة مع الكيان الصهيوني ع بعض الحكام العرب عن إقامة كلِّه لم يتورَّ 
كانت قائمة بين الَّتي  القليل، إلى جانب العلاقات  منذ قيام إسرائيل أو بعد بأقلِّ 

الحركة الصهيونية وبعض الحكام العرب منذ ما قبل قيام الكيان الصهيوني على 
هذه العلاقات السَّرية على درجة من الكثرة جعلت كانت ولقد  . أرض فلسطين

جمعه   محمد حسنين هيكلصَّعب حصرها في مجلد واحد، فما استطاع من ال
رية بين العرب المفاوضات السِّ : حملت عنوان(  82)كان في ثلاثة مجلدات ضخمة

وإسرائيل، وكان من الصَّعب أيضاً أن يستطيع باحث واحد الوقوف على كلِّ 
كتاباً   الذي وضعشارل أندرلين هذه العلاقات فتصدى آخرون لتأريخها منهم 

م حتَّ 7671في مجلدين ضخمين اسمه أسرار المفاوضات الإسرائيلية العربية من 
 .(82)م7661

على إقامة العلاقات السرِّية، على كثرتها المدهشة  ولو اقتصر الأمر  
وخفاياها المريعة، لكان في الأمر ما يمكن أن يبتلع على مرارته، ولكن تجاوزا ذلك 

الاستراتيجية إلى إسرائيل كي تعزز مواقعها وقوتها في  إلى تقديم الخدمات والأسرار
وقد أمست . حربها ضدَّ العرب، والأمثلة على ذلك، لشديد الأسف جد  كثية

ولكنَّنا لا نستطيع إلا أن نذكر على . هرة بمكان لا يستوجب تكرارهامن الش  
ا كان سبيل المثال أنَّ إسرائيل تقوم على المال العرب بشكل خاص، سيان م

علني غي مباشر مثل على نحوٍ يصلها بشكل مضمر وغي مباشر، أو ما يصلها 
مما بات مفضوحاً بما يتعذر تكذيبه أو  ما حدث في أثناء حرب تحرير الكويت

                                                           

 .لعرب السرية مع إسرائيلعلاقات ا: ـ محمد حسنين هيكل(  82)
ـــ ترجمــة صــياح جهــيم ـ دار الفاضــل ـ أســرار المفاوضــات الإســرائيلية العربيــة : ـــ شــارل أنــدرلين(  82)

 .دمشق
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م 7612في عام  بن طلال حسينومن الأمثلة أيضاً قيام الملك . ستر عورته
خطيط لشنِّ يل، والتَّ سوريا ومصر على إسرائ( تآمر)من  جولدمائيربتحذير 

ظر عن فعاله الكثية، بإهداء إسرائيل النَّ  ، بغضِّ اداتالسَّ وقيام . حرب عليها
كان يحارب بها لتعرف أسرارها، الأمر الذي أدى مباشرة إلى الَّتي  الأسلحة 

ه أمام إسرائيل وإخفاقه الأكيد في أيِّ مواجهة، وهذا لاح العرب كلِّ انكشاف السِّ 
قِطَ في يده بسبب ناء غزو لبنان مع الجيش الس  ما حدث في أث وري الذي أ س 

أنَّه لم يأخذ الفرصة الكافية لدرء خطر هذا سِيَّمَا انكشاف أسرار سلاحه، ولا 
 .الانكشاف

ومن الأمثلة الطَّريفة على ذلك خبر تناقلته وسائل الإعلام في السابع 
المخابرات : لية تقولجريدة إسرائي: )م عنوانه2666 والثامن من شباط عام

( جيوزاليم بوست)ذكرت جريدة »: ، وفيه(الأردنيَّة تفوقت على الموساد
الإسرائيلية نقلًا عن تقرير صحفي أمريكي أن جهاز المخابرات الأردني أصبح 

في التَّصدي لمن سمَّتهم ( سي أي إيه)أهمَّ شريك لوكالة المخابرات الأمريكيَّة 
مشية إلى أنَّ المخابرات الأردنية تفوقت في هذا  …(الإرهابيين الإسلاميين)

وأصبحت أهميتهم تزيد بكثي عن … الشَّأن على جهاز الموساد الإسرائيلي
الإرهابيين )الأهمية التي يتَّصف بها الإسرائيليون أنفسهم في مجال مكافحة 

 .(85)(الإسلاميين
عاء كلِّ دولة عربيَّة الأكثر طرافة من ذلك أنَّ ذلك كل ه كان مترافقاً مع ادِّ 

ا الأم  الرؤوم للفلسطينيين، والأكثر حرصاً على فلسطين، والأكثر سعياً لتحرير  أنهَّ
                                                           

هــ الموافــق 7226ذو القعـدة  2ـ الثلاثـاء  8682ـ أبـو ظـبي ـ العـدد  الاتحـادجريـدة : ــ انظـر مـثلا(  85)
 .22م ـ ص2666شباط  8 لـ
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والذي يوصل الطَّرافة والغرابة … فلسطين، والأكثر تضحية من أجل فلسطين
والإدهاش إلى ما يفوق حدود الخيال؛ أخصب خيال، أنَّه لم تكد الظروف 

لطوق، أو المواجهة، وهي فلسطين وسوريا ولبنان تحديداً، الد وليَّة تضع دول ا
حتََّّ تهافتت كثي من الدول العربية … أمام خيار وحيد هو مفاوضات السَّلام

على الارتماء في أحضان إسرائيل ارتماءً، لا مجرد إقامة علاقات سياسية أو تجارية 
 …أو غيها

اء في أحضان الكيان وكأن الارتم ر  عِ ش  إنَّ تتبع هذه الارتماءات ي  
. هيوني هو الذي يعيد الشباب إلى الأشياخ، أو ينفخ الأرواح في الأجسادالصِّ 

دفعتهم إلى الَّتي وعند مساءلة هؤلاء المرتمين في أحضان إسرائيل عن الأسباب 
ذلك تتفاوت أجوبتهم بين حدَّين أحلاهما مرٌّ، وأقلهما يضع العقل في الكف 

 :حية
ستقلاليَّة والإرادة الحرة، يمنع حق المساءلة حتََّّ على فبعضهم، باسم الا

أبناء شعب قطره، ويفرض التَّطبيع مع الكيان الصهيوني على شعبه بصور تبدأ 
بالتمهيدات اللبقة مثل الجزائر، والمغرب، ومصر إلى حد ما، ومعظم دول الخليج 

 .االعرب، وتنتهي بالإكراه كما في الأردن وقطر وموريتانيا وغيه
أنَّ العلاقات مع  بلا أدنى وجل أو حياء أو حذروبعض آخر يعلن 

ففي التَّاسع من شهر . إسرائيل ستقوم بغض النَّظر عن أيِّ نتائج للمفاوضات
م اختتمت ما سميت بقمَّة الألفيَّة، وهناك التقى أمي قطر 2666أيلول عام 

لقاءً وصفه ناطق   إيهود باراكبرئيس وزراء إسرائيل حمد بن خليفة آل ثاني 
وقد علق وزير الخارجية . إسرائيلي بأنَّه لقاء حار سادته روح المحبة والصداقة
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إن قطر لا تأخذ إذناً من أحد : بقوله( ةالاحتجاجات العربيَّ )القطري على 
وعلاقاتنا مع إسرائيل ستقوم مهما كانت نتيجة . بباراكللاجتماع 
 .(89)المفاوضات

م يقيمون العلاقات مع إسرائيل لأنَّ غون ذلك بأوبعضهم يسوِّ  نهَّ
ومنهم على سبيل المثال موريتانيا، . مصالحهم الاقتصادية والسياسيَّة تقتضي ذلك

ا ستموت من الجوع، وربما يطردها الله من رحمته، إن لم تقم  التي احتجت بأنهَّ
 :وكأن العرب لم تقل يوماً … العلاقات الوثيقة مع إسرائيل
 «تأكل بثدييها تموت الحرة ولا»
 :(81)وكأنَّ العرب لم تقل

 عِـش  عَزيِ زاً أو  م ت  وَأنَ تَ كَريم   

قِ البـ نـ و دِ  َ طـَع نِ القَـنَا وَخَـف   بَـين 
 :(88)وكأنَّ العرب لم تقل

 رَأيَ ت  الح  ـرَّ يَج ـتَنِب  ال مَخَازيِ
رِ الوَفـَاء    وَ يَح مِي هِ عَـنِ الغـَد 

 إلاَّ سَــيَأ تي  وَ مَا مِـن  شِـدَّةٍ 
 لَهـَا مِـن  بَـع دِ شِـدَّتِهاَ رَخَـاء  

 ...وكأنَّ العرب لم تقل، ولم تقل، ولم تقل

                                                           

أميــر قطــر فــي الجانــب الإســرائيلي حتــى لــو فشــلت : شــام حســين أبــو حشــيشه: ـــ انظــر مــثلاً (  89)
 .م26/6/2666ـ بيوت ـ عدد  الكفاح العربيـ ضمن جريدة عملية السلام 

 .ـ البيت للمتنبي، انظر ديوانه(  81)
 .ـ البيتان لأب تمام، انظر ديوانه(  88)
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والأدهى من ذلك كلِّ أنَّ بعضهم وثب فوق كلِّ جدران الأخلاق 
والأعراف والمنطق والتاريخ والجغرافية وعمدوا إلى إقامة أحلاف عسكرية مع 

سكرية مشتركة، وعلى رأس هذا الفريق المملكة إسرائيل، والقيام بمناورات ع
الأردنية التي قامت بالعديد من المناورات العسكرية المشتركة والمعارك الافتراضية، 

وكل  ذلك في العلن الذي . منذ سنوات، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وتركيا
أيضاً في أواخر  ومما تناقلته وسائل الإعلام. تناقلته كل وسائل الإعلام الإعلامية

عاكف دراسة مشروع  عبد العزيز بوتفليقةم أنَّ الرئيس الجزائري 2666عام 
جزائري تركي إسرائيلي، تقدمت به الولايات المتحدة وتركيا، : تعاون ثلاثي

ورجحت ميله إلى الاستفادة من النفوذ الإسرائيلي . وإسرائيل من دون شك
 .(86)سياسيلتحسين الاستحقاقات الدوليَّة لعهده ال

وبعض آخر راح يفكر في الأساليب المناسبة لكسب ود إسرائيل ورضاها، 
فخرجوا علينا بحيل ظنوها ذكية تنطلي علينا، فأمي البحرين عين نائباً يهوديًّا في 
آخر برلمان شكَّله قبل إصلاحاته الأخية، بزعم أنَّه ممثل للجالية اليهودية في 

وسام  روجيه حنينح الممثل الفرنسي اليهودي فقد من بوتفليقةأما . البحرين
، تنويهاً بأعماله الفنية الهادفة إلى (عشي)الاستحقاق الوطني الذهبي بدرجة 

التَّواصل بين الشعبين الفرنسي والجزائري، متجاهلًا التفكي بإقامة ولو قليل من 
ائري التواصل الجزائري الجزائري على الأقل، لا الجزائري العرب، ولا الجز 

 .(66)!!!الإسلامي
                                                           

 .م2666تشرين الأول  2ـ  8ـ بيوت ـ العدد  الأخبار العربيةجريدة : ـ انظر مثلا(  86)
ـ لنـدن ـ العـدد  الحيـاةـ ضـمن جريـدة  بوتفليقـة يقلـد ممـثلاً فرنسـيا يوديـاً وسـاماً : ــ محمـد مقـدم(  66)

 .م2666أيلول  71 هـ الموافق لـ7227جمادى الثانية  76ـ الأحد  72162
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والآخرون، ومعهم السَّابقون، يتذرعون بأن الد ول التي كانت تحارب 
 ؟ إسرائيل قد أقامت العلاقات معها، فلماذا يحق لفريق ما لا يحق لغيه

إنَّ الإجابات كلِّها منطقيَّة تماماً لا غبار عليها أبداً فيما لو كانت مشكلة 
يان الصهيوني، بل أكثر من ذلك لو كان الأمر التطبيع والعلاقات مع غي الك

يخص العلاقات مع أي دولة في العالم غي الكيان الصهيوني لما كانت ثمَّة ما 
يدعو أيِّ دولة إلى تقديم أي تسويغ لهذه العلاقات، بل لما كان ثمَّة ما يسمح 

ئيل أمَّا أن تكون العلاقات مع إسرا. بطرح التَّساؤلات عن سبب هذه العلاقات
فهذا ما لا يمكن أن يمر من دون ملايين موجبات السؤال، والاحتجاج، 
والاستنكار من كلِّ عرب أينما كان، لأنَّ موانع التَّطبيع مع إسرائيل ومعيقاته 

 !!أكثر من أن تعدَّ أو تحصى، وكلَّما تلاشى مانع نبعت موانع لا تتلاشى
لشعب العرب، قد ارتضوا فإذا كان معظم الحكام العرب، وندرة نادرة من ا

بالرغبة الصهيونيَّة وتنازلوا عن الأرض، على الر غم من أنَّ الأرض تساوي 
العِرض، بذريعة أنَّ ما سمي بالشرعية الدوليَّة هي التي قررت ذلك، فإنَّنا سنقرهم 

: ونتساءل… على ذلك جدلًا، لا حقيقةً، ونلتمس لتنازلهم عن الأرض الأعذار
: و يوجب أو يمكن أن يفرض علينا إقامة أي نوع من العلاقةما الذي يدعو أ

مع كيان اغتصب أرضنا وتنازلنا له عن هذه … سياسيَّة، اقتصاديَّة، سياحيَّة
أليس يعني ذلك سرورنا وفرحنا بأنَّه اغتصب ! الأرض راضين أو مرغمين؟؟

أرضنا أرضنا؟ وأي  شعب، أو أمَّة سنكون إذا كنَّا نفرح ونسر  ممن يغتصب 
 !!وينتهك عرضنا؟؟

ومن ثمَّ إذا كانت دول الطَّوق، أو المواجهة ملزمة بإقامة حد  أدنى، أو 
معين من العلاقات مع الكيان الصهيوني لتأكيد حسن النوايا في إقامة السَّلام، 
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فما الذي يدعو دولًا عربيَّة تفصل بينها وبين إسرائيل عشرات الد ول إلى إقامة 
ائيل؟ قد يكون الجواب إنَّ إسرائيل دولة مثل أيِّ دولة لا يوجد علاقات مع إسر 

ما يمنع من إقامة العلاقات معها، أو إنَّ إقامة العلاقات معها ستحقق بعض 
 .المكاسب الاقتصاديَّة، أو للأمرين معاً 

جدلًا أيضاً لا حقيقة بأنَّ إسرائيل دولة كأيِّ دولة، فهل من  م  لِّ سَ ن  سَ 
وم العلاقات بين كل الد ول؟ وهل كل  دولة مطالبة بأن تقيم الضَّرورة أن تق

نيا بالعرب فلم يجدوا في العالم كلِّه  علاقات مع كلِّ دولة؟ ومن ثمَّ هل ضاقت الد 
دولة إلا إسرائيل التي تكن كلَّ الحقد للعرب، وتشكل أكبر خطر على الوجود 

ليس في الأمر ما يدعو إلى أ!! كي يقيموا أو يطبعوا العلاقات معها؟؟.. العرب
 وضع كثيٍ من علامات الاستفهام والتَّعجب؟

إذن حتََّّ ولو عددنا إسرائيل دولةً مثل أيِّ دولة فليس ثمَّة ما يدعو إلى 
 .عدِّ إقامة العلاقات معها ضربة لازم، أو مثابةً بفضلها تدخل النَّاس الجنَّة

المكاسب وتعزيز المصالح  الذريعة الأخية التي بقيت للمهرولين هي تحقيق
الاقتصاديَّة، ونحن نسلم حقيقة لا جدلًا بأنَّ من حقِّ الدول العربية، كأي دولة، 

والسؤال الذي يخطر في البال فوراً، وهو الذي يطرحه . أن تبحث عن مصالحها
 :الشارع العرب من محيطه إلى خليجه

كل الد ول؟ وهل  هل من الضَّرورة أن تكون هناك علاقات اقتصاديَّة بين  
كل  دولة مطالبة بأن تقيم علاقات اقتصادية مع كلِّ دولة؟ ومن ثمَّ هل ضاقت 
نيا بالعرب فلم يجدوا في العالم كلِّه دولة إلا إسرائيل؛ أعدى أعداء العرب  الد 

ومن !! كي يقيموا العلاقات الاقتصاديَّة معها؟؟.. وأخطرهم على الوجود العرب
صرت مكاسب العرب ومصالحهم الاقتصاديَّة بإسرائيل دون دول ثمَّ أيضاً هل انح
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العالم كلها؟؟ هنا لا يمكن التَّسليم لا جدلا ولا حقيقة بأنَّ العرب يمكن أن 
يستفيدوا من العلاقة مع إسرائيل، والأدلَّة على ذلك أكثر من أن تعد أو تحصى، 

عن إخلاص الكيان  وقبل أن أقدِّم أي مثال أدعو من كان يعرف مثالًا واحداً 
الصهيوني أو صدقه في التَّعامل مع أيِّ دولة عربيَّة؛ مهرولة أو غي مهرولة، مطبعة 

 .أو غي مطبعة، أن يعرفنا به
أوَّل الموقعين والمطبعين، وقد شهد قبل اغتياله نتيجة  الساداتلقد كان 

ر وإسرائيل التطبيع، فقد كشفت الوثائق أن تاريخ العلاقات الاقتصاديَّة بين مص
هو تاريخ نشر مخدرات، ونشر الأيدز، وفساد إداري، وأغذية فاسدة، أو مجرثمة، 

وهلمَّ جرًّا مما فرض … أو مؤديَّة إلى العقم، أو مهيجة جنسيًّا، أو مثبطة جنسيًّا
على الشَّارع المصري الفقي، الذي هو بأمس الحاجة إلى اللقمة الأرخص، أن 

 .ويحارب أي نوع من العلاقة مع إسرائيل يرفض التَّطبيع، ويحاربه،
وإذا ما انتقلنا إلى الأردن لم يختلف التَّعامل أبداً، ويكفينا من ذلك أن 
نشي إلى أنَّ إسرائيل قد التزمت بتزويد الأردن بالمياه؛ مياه الشرب، في اتفاقية 

ريعة لام، وعندما ضخت المياه إلى الأردن ضخت مياه أسيقتها وقاذوراتها بذالسَّ 
أنَّ الاتفاقيَّة تنص على أن تقوم إسرائيل بتزويد الأردن بالمياه من دون تحديد نوع 

 !!المياه، وكأنَّ أسيقة الأردن بحاجة إلى أن تجري فيها القاذورات الصهيونيَّة
أمَّا المكاسب التي حققتها موريتانيا فهي دفن النِّفايات النَّوويَّة الإسرائيليَّة 

وإذا ما انتقلنا . أشارت معظم وسائل الإعلام العالميَّة منذ أشهرفي أراضيها كما 
ما إلى المغرب وجدنا أنَّ المكاسب التي حققتها هي تلف المحاصيل الزراعيَّة كلَّ 

!!! …استوردت البذور من إسرائيل لأنَّ البذور حاملة لأمراض تمنعها من الإثمار
قتصاديَّة مع إسرائيل، فأي هذه عيِّنة جد  صغية من أساليب العلاقات الا
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مكاسب هي التي يمكن أي يحققها العرب من علاقاتهم مع إسرائيل؟ وأي 
 يمكن أن تقوم بين العرب وإسرائيل؟الَّتي مصالح اقتصاديَّة هذه 

لقد كتبنا عن بنية العقليَّة اليهوديَّة في غي هذا الموقع، وبرهنا تعذر قيام 
ه البنية، مع تعذر ذلك، بأي منطق قبل السلام معها، وبغض النَّظر عن هذ

بعض العرب، أو اقتنعوا بأنَّ مصالحهم تكمن في العلاقة مع إسرائيل، وكل  ما 
ذكرنا حقائق إن خفيت على الجاهل، فلا يمكن أن تخفى على نصف عاقل؟ 

 .وهي قديمة لا جديدة
من كلِّ  إنَّ المنطق؛ أي منطق، يقف حائراً أمام السلوك العرب، فعل الر غم

ذلك، وعلى الر غم من كلِّ الوثائق التي تثبت هذه الحقائق الساطعة النَّاصعة، 
يطلع كلَّ يوم مسؤول عرب ليعلن أنَّ بلده لن يقيم علاقات مع إسرائيل قبل إتمام 
مفاوضات السلام مع سوريا، على أساس أنَّه يدعم الموقف السوري، وكأن إقامة 

ة نبوية شريفة، أو فرض عين لا فرض كفاية، أو عبادة العلاقات مع إسرائيل سنَّ 
بن  سلمان( الشيخ)فولي عهد البحرين !!! واجبة لا تصح  طاعة الله من دونها

قال في تصريح نشرته جريدة الحياة في الأول من شباط عام  حمد آل خليفة
إذا كان الإسرائيليون صادقين في عملية السلام سنسي خطوتين  »: م2666
م يعلن 2666وفي السابع عشر من أيار !!! (67)«روا خطوة واحدةاسكلما 

لا علاقات جزائرية مع إسرائيل ما لم تنسحب »: قائلاً  بوتفليقةالرئيس الجزائري 
 .(62)«من الجنوب والجولان

                                                           

ـ ضــمن  ا بخطـوتينكــل خطـوة إسـرائيلية نقابلهـ: الحيـاة ولـي عهـد البحـرين لــ: ــ إبـراهيم خيـاط(  67)
 .م2666شباط  7 هـ الموافق لـ7226 شوال 29ـ الثلاثاء  72215ـ لندن ـ العدد  الحياةجريدة 

 .م2666أيار  78ـ الخميس  2782ـ بيوت ـ العدد  الديارجريدة : ـ انظر مثلا(  62)
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ه فيعلن أنَّ بلده سيقيم العلاقات مع إسرائيل ويتجاوز بعضهم ذلك كلَّ 
كأنَّ قطع العلاقات مع إسرائيل كفر  مهما كانت نتائج مفاوضات السلام، و 

وكأنَّ ما سبق من ادعاء مقاطعة إسرائيل ضرب من الفسق، أو … صريح
 !!!الفجور، أو الزَّندقة، أو كلها مجتمعة

فهل نلوم إسرائيل إذا ذبحت في فلسطين أبناءنا، وتوراتهم تقول لهم إنَّ قتل 
 !!العرب عبادة واجبة؟؟

نا سمحنا لإسرائيل أن تقتل العرب البعيدين عن لا أظن نا نستطيع ذلك لأنَّ 
 على تفعله ضمن ما يسمى إسرائيل؟ إسرائيل، فكيف نحتج  

هذا في حقيقة الأمر ما يبين لنا لماذا يأتي الاحتجاج على الهمجيَّة 
،  (مقطوع الحيل)الإسرائيلية من الأجانب عنيفاً، فيما يأتي احتجاج العرب رخواً، 

 :نعود فنسأل بمرارةو … كل ه حياء وخجل
 !!أليس عصرنا عصر الجنون؟

 أو أليس مجنوناً هذا الزمان الذي يحتوينا؟
اسع عن المنطق والعقل أم أنَّ العالم يسي وفق المنطق والعقل، وبعدنا الشَّ 

ونريد أن نقنع أنفسنا والعالم ... مان مجنوناً هو الذي يجعلنا نرى العالم مجنوناً، والزَّ 
 !!عين  العقل، ولب  المنطق؟؟ أنَّ الجنون هو

 
 

*           *           * 
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إنَّ الازدواجيَّة في معايير 

التعامل بحدِّ ذاتها من صنوف 

اللامعقول، ولكِنَّها عندما تقارن 

بالازدواجية الأمريكية ستغدو معقولاً 

، واللامعقول ذاته وأكثر من معقول

سيصبح أكثر من معقول أمام 

الممارسات الأمريكية والإسرائيلية 

 .ذاتها
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على إسرائيل أن تدع الشَّعب الفلسطيني »
وشأنه، فالفلسطينيون هم المالك الحقيقي لأرض 

 .«فلسطين منذ الأزل
 إسرائيل وايز

 

يحب  المرح  نتونبل كلي ئيس الأمريكيَّ لعلَّه لا يخفى على أحد أنَّ الرَّ 
وقد . ، وهذه ميزة له لا عليه، أو مبتسمٍ ما رآه النَّاس غي ضاحكٍ عابة، وقلَّ والدَّ 

مات الن كتة، وأهم فق لها كل  مقوِّ أحبَّ أن يودِّع فترته الرِّئاسيَّة الأخية بنكتة تتَّ 
ارخة فيها، فقد اقترح، أو طالب الجانب هذه المقومات هي المفارقة الصَّ 

… لسطيني بالتَّنازل عن حقِّ عودة اللاجئين من أجل إتمام عمليَّة السَّلامالف
 أليس ذلك نكتة؟

لن نتحدَّث عما إذا كان هذا أوَّل التَّنازلات أو آخرها، ولا عن التَّنازلات 
ولن … السَّابقة، ولا اللاحقة، ولا عن الاتفاقيات التي تعج بالغموض والإبهام

على … يل ستقبل بعودة اللاجئين إلى ديارهم أم لانناقش ما إذا كانت إسرائ
سنقف فقط عند . الر غم من أنَّ كلَّ ذلك مما يستحق  مناقشات مسهبة ومطولة

بالتَّنازل عن حقِّ عودة اللاجئين، بما هو  كلينتون بلمطلب الرئيس الأمريكي 
الفلسطيني فكرة أراد منها أن يختم حياته السياسيَّة بتحقيق السلام على المسار 

على الأقل، بعدما كانت طموحاته أن يكتمل السَّلام على يديه في مطلع فترته 
 .الرئاسيَّة الثانية
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إنَّ الفكرة المقترحة بمطلقيتها ليس فيها أي  نكتة، ولا تعاب أبداً من حيث 
مبدؤها، ولكن عندما تكون مطروحة على أيِّ أرضيَّة أخرى غي أرضيَّة الصراع 

غي … سرائيلي، وعندما تكون بين أيِّ دولتين، أو بلدين، أو فريقينالعرب الإ
فهذا الاقتراح أو الطلب . العرب، والفلسطينيين منهم تحديداً، والكيان الصهيوني

تحديداً هو ما لا يجوز طرحه بأيِّ طريقة من الطرق بوصفه شرطاً من شروط 
لأنَّ من يطرحه أيًّا كان لا  السَّلام، أو التَّفاوض بين العرب والكيان الصهيوني،

بدَّ أن يكون مدركاً أنَّه يفقأ عين المنطق بإصبعه، ويجرح الضَّمي الميت، ويخدش 
إنَّ الازدواجيَّة أمامه منطق وعدل، وإذا كانت … حياء من لا يعرف الحياء

ا تغدو في حضرة هذا الطرح معقولًا وأكثر من معقول الازدواجيَّة لا . معقولًا فإنهَّ
 .التَّساؤل عن السبب هو حجب لأشعَّة الشَّمس بالغربالو 

مَن  مِنَ البشر لا يعرف أنَّ اليهود يهاجرون إلى فلسطين باسم حق 
ومن من البشر لا يعرف أنَّ فلسطين خالية من . العودة، وهو محض زعم وادِّعاء

اليهود منذ آلاف السنين حسب الزَّعم الصهيوني، ومنذ ما قبل وجود اليهود 
وأنَّ اليهود، من ثمَّ، حسب زعمهم، يمارسون حقَّ . حسب الحقائق التَّاريخيَّة
وآلاف السنين كافية لسقوط أيِّ حق  مهما كان … العودة بعد آلاف السنين

 !!!بالتقادم، في أيِّ قانون من قوانين التَّاريخ، والعالم؛ قديمه وحديثه
ليهود، والكثرة نسبية هنا، بل الجدير بالذكر هنا خصوصاً أنَّ كثياً من ا

يرفضون أسطورة الصهيونية الزاعمة بأن أرض فلسطين من غي شعب، وأنها 
للشعب الذي لا أرض له، وهم اليهود، ويدحضون مزاعم الصهيوينة في حق 

حينما حصل »: في مذكراته مارتن بوبرالعودة، وقد كتب الفيلسوف الصهيوني 
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ول مرَّة، على معلومات مفصلة عن ، ولآهرتزلأقرب مساعدي  ماكس نورادي
 :قائلاً لهرتزل وجود الس كَّان العرب الفلسطينيين، هزَّه هذا النبأ، وأعلن 

 .(62)«(لم أكن اعلم قطَّ إننا نقوم بعمل جائر)
 :على ذلك ساخراً  سيرغي سيدروفويعلق 

بعد ذلك النَّظر في مواقفه، واتخذ موقفاً معادياً من  نوراديوهل أعاد »
فسرعان ما تحرر ... العمل الجائر ضدَّ الشعب الفلسطيني؟ كلا وألف كلاهذا 

من تأنيب الضَّمي،  وواصل نشاطه بوصفه أحد قادة المنظمة اليهودية  نورادي
العالمية، والأدهى من ذلك أنَّه أطلق اسمه على الخطَّة التي طالبت بالتهجي 

 .(62)«الفوري لمئات الآلاف من اليهود إلى فلسطين
وقد ذكرنا في الفصل التالي بعض النماذج عن ذلك، بدءاً من التغيات 
التي طرأت على الأدب الصهيوني، والصحافة الصهيونية، في الكيان الصهيوني 
والعالم، مروراً برئيس الاستخبارات الإسرائيلية الذي أكد أن اليهود والعرب معاً 

الذي يفكر في  باجي شيلع إلى يدركون أن السلام ليس إلاَّ هدنة مؤقتة، وصولًا 
المخرج  إيال سيفانكيفية بقاء اليهود في فلسطين وهم خارج المنطق، وإلى 

 :اليهودي، الذي أعلن قائلاً بصوت مدوٍ 
نستطيع أَن نبني وطناً على أنَقاض كذبة كبرى، أَمَّا هنودنا  لا »

رى، ونحن الحمر فما زالوا على قيد الحياة يدلِّلون على كذبة إسرائيل الكب
الَأربعمئة  ولا....  افا وعكَّا والعباسيَّةيفا و ييمكننا أَن نجعلهم ينسوا ح لا

                                                           

.27ـ ص الصهيونية ونهج الإرهاب: ـ سيعي سيدوف(  93)  
.س ـ ذاته. ـ م(  94)  
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الذي  إسرائيل وايزوكذلك أمر الحاخام . « قرية التي سُحقت عن بكرة أبَيها
تحدث باسم اليهود الذين تظاهروا في الولايات المتحدة ضد الممارسات 

رائيل أن تدع الشَّعب الفلسطيني وشأنه، على إس»: الصهيونية في فلسطين، قائلاً 
 .«فالفلسطينيون هم المالك الحقيقي لأرض فلسطين منذ الأزل

رَى كثية منها على سبيل المثال المؤرخ اليهودي الإسرائيلي  وثَمَّة نَّاذج أ خ 
الذي أثار زوبعة كبية في الكيان الصهيوني بكتابه الذي حمل  نفتالي جولمان

، الذي تناول فيه عمليات تهجي الفلسطينيين وطردهم من (ةطاولة جاهز )عنوان 
وتناول إلى جانب ذلك، بجرأة واضحة، المزاعم . م7628أراضيهم في عام 

ومما يهمنا هنا . وغي ذلك كثي... الصهيونية وأساطيها التوراتية، والصراع الديني
م، 7628ام بين كانون الأول ع»: هو موقفه من القضية الفلسطينية، فهو يقول

، تمت عملية طرد ستمئة ألف إلى سبعمئة وستين ألف عرب 7626وأيلول عام 
ويضيف . فلسطيني من بيوتهم فتحولوا إلى لاجئين بين عشية وضحاها، ومازالوا

معظم الإسرائيليين لا يحبون تذكر ذلك، والغالبية تنفي أو تتغاضى »إلى ذلك أن 
ة تماماً لما جرى في الواقع؛ الواقع الذي عنه، وفي المدارس تََّ سرد قصص مغاير 

ومئات الآلاف ... يقول إنَّه تََّ محو نحو أربعمئة قرية وبلدة  عن وجه الأرض
 :ويتابع قائلاً . «يعيشون منذ ذلك الحين في المخيمات

إلى متَّ سيواصل الفلسطينيون العيش وفق نزواتنا، وتحت وطأة »
وإلى متَّ يواصلون التجمع !.. ي الرؤوس؟الاعتبارات الأمنية والانتخابية مطأطئ

فوق أطلال بيوتهم ويستسلمون لقيام المستوطنات أمام منازلهم، وبعضها فوق 
مدى يمكنهم القبول بقواعد اللعبة التي تقول إنَّ  أيِّ  وإلى!... أراضيهم؟

 .«!الإسرائيليين هم الأسياد الوحيدون لهذه الأرض؟
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لطمة على الخدِّ العرب الذي يرفض أن ويعقب على ذلك بما لا يقل  عن ال
 :يصحو
من الصـعب معرفة الإجابات عن كلِّ هذه الأسئلة، وهم يفاجئوننا حتََّّ »

 .«!!!الآن بصبرهم وطول بالهم
وبعد ذلك يوصي بإنهاء الاحتلال اليهودي في الخليل، ويبين أنَّه كان قد 

لة الفلسطينية منذ سنين أوصى منذ زمن بعيد بعدم الاستيطان، وأنَّه يؤمن بالدو 
الذي دعا فيه إلى إقامة دولة فلسطينية ( قرارات مصيية)طويلة، وقد ألف كتاب 

 .(65)«بشكل علني وواضح
، وقد كان وزيراً للدفاع، في موشي دايانولا ننسى في هذا الإطار قول 

ليست هناك قرية »: حديثه أمام طلاب المعهد التقاني في الكيان الصهيوني
 .(69)«في هذه البلاد لم تقم على مكان أرض عربيةيهودية 

الذي قال عندما  ديفيد بنجوريونوبصورة أكثر وضوحا كانت تصريحات 
 :وصل إلى فلسطين

وبعد نضوجه أعلن بصراحة . (61)العالم المعاصر لا يحترم شيئاً غي القوة»
. (68)رسمية لاح وليس بفضل قراراتة سيتم  حلها بقوة السِّ أن المسألة الفلسطينيَّ 

نحن فصـائل من الغزاة الإسبان ـ مقارناً مستوطني : قائلاً  بنجوريونوأضاف 

                                                           

ـ ضمن جريدة  مؤرخ ينسف أساطير بني إسرائيل: ر بعض التفاصيل أيضاً عند جمال اشتيويـ انظ( 65)
 .م2667 أيار 76 هـ الموافق لـ7222صفر 25ـ السبت  6226ظبي ـ العدد  ـ أبو لاتحادا

.الصلة الصهيونية: نقلاً عن ليليينتال. 76ـ صالصهيونية ونهج الإرهاب : ـ سيغي سيدوف(  96)  
.26ـ ص الصهيونية والعنصرية: عن بيلينغ وساوس غويلدورف ـ نقلاً (  97)  
.ـ نقلا عن المرجع السابق ذاته(  98)  
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المستعمرات بالغزاة الإسبان الذين قضوا بقوة السلاح والنار على ملايين السكان 
 .(66)«الأصليين لأمريكا الوسطى والجنوبية

منها  ولذلك كان لا ب دَّ لليهود من خداع ذواتهم وإقناعها على الر غم
بكذبة الأرض بلا شعب، ولا يستحي اليهود من إعلان أسلوبهم التربوي هذا 

في كلمته  بيجنالقائم على الخداع الصريح، ومن الشواهد البارزة على ذلك قول 
 :(766)التي ألقاها في مؤتمر كيبوتس عين حبورش

عندما تعترفون بمفهوم فلسطين فإنكم تقضون على حقكم في العيش في »
رش، وإذا كانت هذه الأرض فلسطين وليست إسرائيل فمعناه أنكم عين حبو 

غزاة ولستم كادحين على هذه الأرض، ومعناه أنكم معتدون، وإذا كانت هذه 
ا تعود لشعب عاش هنا قبل مجيئكم فَـقَط  في حال  ... الأرض فلسطين فمعناه أنهَّ

رش كون هذه الأرض إسـرائيلية سيكون لكم الحق في العيش في عين حبو 
وإن لم تكن هذه البلاد بلادكم ووطنكم، وبلاد أجدادكم وأولادكم . وديغاني

فماذا أنتم فاعلون هنا؟ معناه أنكم جئتم لتقطنوا وطنا يعود لشعب غيكم، 
 .(767)«ويدعي أنكم طردتموه وسيطرتَ على أرضه

وليس كذلك وحسب، بل هجرة اليهود إلى فلسـطين، في معظمها، لم 
ا كانت بالإكراه، والممارسـات الإرهابية التي فرضت على اليهود تكن بالرضا وإنََّّ 

من أجل الهجرة إلى فلسـطين، وهذا ما أَكَّده  اليهود  أنفسهم قبل غيهم، إلى 
رَى التي باتت من الاشتهار بمكان وهذا ما . جانب الكثي من الدراسـات الأ خ 

                                                           

.22ـ ص الصهيونية ونهج الإرهاب: ـ سيغي سيدوف(  99)  
.ـ مستوطنة زراعية أعدت إعداداً عسكرياً (  100)  
.22ـ صالصهيونية ونهج الإرهاب : ـ سيغي سيدوف(  101)  
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، أو «خوِّف واستنفر»: ةبخط ألفرد ليلينتالسماه اليهودي المعادي للصهيونية 
ومن ذلك على سبيل المثال ما كتبه أحد . (762)«ادفع إلى الأمام ثمَّ اسحب»

 :ة عندما قالمحرري صحيفة دافار الإسرائيليَّ 
لطة بمقدار ما لدي لدي الس   لن أشعر بالخجل وأنا أعترف بأنَّه لو كانَ »

المخلصين لمثلنا باب الأذكياء، الشَّ  ناغبة، لأخذت عشرة من رجالمن الرَّ 
قون شوقاً من أجل توجيه إخوانهم اليهود، وأرسلتهم إلى العليا، الذين يتحـرَّ 

البلدان التي يوجد فيها يهود استكانوا إلى رغد العيش خارج إسرائيل، 
هي أن يتخفوا على أنّـَه م من ( الشباب الموفدون)ومهمة هؤلاء اليهود 

يهود : )عادية للساميَّة، مثلغي اليهود، ثمَّ يبثون بينهم شعارات م
، وغيها من (أيَ ـهَا اليهود اذهبوا إلى فلسطين)، و(ملطخون بالدماء

وعندئذ أستطيع أن أشهد بأنَّ النتائج فيما يتعلق بالهجرة ... الشعارات
إلى إسرائيل من هذه البلدان ستصل إلى ما يزيد عن عشرة آلاف مرَّة، 

 الآن البعثات التي كانت تصب  أكثر من النتائج التي  حققتها حتََّّ 
 .(762)«وعظها في آذان صمَّاء

أن يفرض على الشعب  كلينتونفكيف، بعد ذلك كله، استساغ الرئيس 
ذاته الذي طرد من أرضه، وما زال حق ه قائماً لأنَّه ما زال حيًّا، أن يتنازل عن 

                                                           

:نقلاً عن. 69ـ صإسرائيل ويهود العالم : ـ مصطفي عبد العزيز(  102)  
- Alfred M. Lilienthal: The Other Side of Coin. Op.  

الأمريكية التي تدر في نيويورك في  كيمبرنشرت هذا التصريح جريدة  دافارـ إضافة إلى جريدة (  762)
وهو . أعلاه وقد ذكره ألفرد ليلينتال في كتابه المذكور. م77/1/7652عددها الصادر بتاريخ 

وكذلك، مع . 69 ـ ص إسرائيل ويهود العالم: موجود أيضاً في كتاب مصطفى عبد العزيز
 .22 ـ ص الصهيونية ونهج الإرهاب: سيغي سيدوف: اختلاف غي مؤثر في الترجمة، في كتاب
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دة مزعوم، لا حقِّ عودته إلى أرضه لأناس طردوه من أرضه، وقتلوه، باسم حق  عو 
وحتََّّ لو كان حقًّا، وهو ليس كذلك أبداً، فلا يوجد . أساس له من الصِّحَّة

. قانون في الكون يقبل إحياءه لتساقطه بالقدم الذي أكل عليه الزَّمن وشرب
هو الذي يمنع الفلسـطينيين … فأي  منطق، وأي  عقل، وأي دين، وأيًّ قانون

هم ذاتهم منها قبل بضع من السنين، ويبيح  من العودة إلى أرضهم التي طردوا
لليهود أن يعودا إلى فلسطين بعد آلاف السنين من تركها، على الر غم من بطلان 

 زعمهم، وافتقاره إلى أدنى وثيقة تؤيده باعتراف كثي من اليهود أنفسهم؟؟
وإذا قبلنا جدلًا، لا حقيقة، أنَّ بعض اليهود كانوا في فلسطين يوماً من 

الأياَّم، فكيف يمكن أن نقبل أن يهود الفلاشا كانوا في فلسطين، وأي حق   غابر
… لهم في الهجرة إلى فلسـطين؟ وكذلك شـأن يهود الهنود، ويهود الخزر، وغيهم

 !!ألا يزيد ذلك المفارقة استخفافاً غي محدود بالعقول؟
لقد اقتنع كثي من اليهود أنفسهم بسخف هذه الفكرة، وبكونها 

خفافاً بعقول الآخرين، وفي مثل ذلك كتب البروفيسور الأمريكي اليهودي است
: م في سان فرانسيسكو22/76/7656، في محاضرة ألقاها بتاريخ مونرو دينتش

اعط : )منذ ألفي عام حينما قال المسيحماذا نكون نحن؟ الإجابة أعطاها لنا »
وهذا . ، ودينياً نحن يهود، فسياستنا؛ نحن أمريكيون(ما لقيصر لقيصر، وما لله لله

، ويعد  هذا مبدأ يجب أن  يلزمنا أن نتصرف بوصفنا مواطنين أمريكيين فَـقَط 
يتمسك به كل مواطن على هذه الأرض؛ فالأمريكي المنحدر من أصل إيرلندي 
ليس له الحق  في التقدم بمطالب للحكومة الأمريكية بصفته رجلًا إيرلنديا، كما 

ل ألماني ليس له الحق  في أن يستخدم حكومتنا لتحقيق أنَّ الأمريكي من أص
وإنني أشعر بالامتعاض تجاه المنظمات التي تحاول أن تغرس . أهداف ألمانية
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الإخلاص لإسرائيل، فنحن بوصفنا مواطنين لنا ولاء واحد، وهذا ما يرمز إليه 
 . (762)«العلم الواحد الذي نحييه، والنشيد الوطني الواحد الذي ننشده

د لا يرغب بعض الفلسطينيين في العودة إلى أرضهم، وقد لا يعود ق
معظمهم إلى فلسطين، وهذا احتمال قائم طالما هو في إطار الحريَّة الشخصيَّة، 
ولكن هل يسوغ ذلك ركوب مجن مفارقة كلِّ منطق؟ وهل يجيز مثل هذا 

جاب عن هذا ؟ لقد أ الطَّلب؟ بل من ذا الذي يحق  له التَّنازل عن هذا الحقِّ 
السؤال أحد فلسطينيي الأرض المحتلة عندما حاصره المحتلون وضيقوا عليه ليبيع 

 :بيته، وعرضوا عليه المبلغ الذي يريده، فقال لهم
هو أن  واحدٍ  بشـرطٍ  أوافق على أن أبيع، ولا أريد نقوداً أبداً، ولكنْ  »

في  الغٍ ب مسـلمٍ  ع على الموافقة، كلُّ يوافق على عقد البيع، ويوقِّ 
 .« العالم

والمصيبة الأكبر أنَّ هذه الازدواجية الخارقة لكل أطر المنطق وحدوده 
ومعالمه لا تكمن في حقِّ العودة وحسب، بل في كلِّ ما يخص القضية الفلسطينية 
خصوصاً، وكلِّ ما يخص  العرب عموماً، والأمثلة على ذلك أكثر من أن تعد أو 

وحسبنا أن نقف عند الانتفاضة . تاب واحدتحصى، أو أن يمكن جمعها في ك
 .الثانية

فعلى الر غم من أنَّ الصورة واضحة بما لا يقبل أيِّ نقاش أو جدل، هذه 
الصورة التي تبين كيف أن الفلسطينيين العزل من أي سلاح يتعرضون للقصف 

فإنَّ  بكل أنواع الأسلحة؛ من البندقية إلى الطائرات الحربية إلى المدافع والصواريخ،

                                                           

.96ـ ص إسرائيل ويهود العالم: ـ مصطفى عبد العزيز(  104)  
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وسائل الإعلام الغربية والمسؤولون الغربيون يطلقون تصريحات مليئة بالمغالطـة، 
 مادلين أولبريتووزيرة خارجيته بل كلينتون ويطمسون الحقائق، منها تصريحات 

ا  التي أظهرت الأحداث الدامية التي يفتعلها رصاص الغدر الصهيوني على أنهَّ
عركة متكافئة السلاح تدور بين العزل أحداث عنف متبادل، وكأنَّ ثمَّة م

بل  الفلسطينيين وجنود الاحتلال، بل المصيبة الأكبر من ذلك هي تصوير 
على أنَّه كان ضحية  محمد الدرةلمصرع الطفل  كلينتون ومادلين أولبريت

لتبادل إطلاق النَّار على الرغم من وضوح الصورة وضوحاً يفقأ عين كل زيف أو 
 .عن مسارهتشويه أو حرف للحق 

م عندما 72/76/2666والأدهى من ذلك كله ما حدث يوم الخميس 
أسقط الثائرون الفلسطينيون قتيلين صهيونيين مقابل نحو مئتي شهيد فلسطيني 

إن قتل الجنديين جريمة »: قائلاً  كوفي عنانفصرَّح الأمين العام للأمم المتحدة 
الإسرائيليَّة قيامها فسوغ بذلك للحكومة .. «بشعة لا يمكن السكوت عنها

بالقصف الهمجي للقنابل والصواريخ لمختلف المناطق الفلسطينيَّة وبمختلف 
بمنتهى الصفاقة أن مقتل هذين الجنديين  إيهود باراكصنوف الأسلحة، وصرح 

عن  فرض عليه استخدام كل الأسلحة في ضرب الشعب الفلسـطيني  بما لا يقل  
طر في بال أي  منهما ذكر نحو مئتي شهيد دون أن يخمن !!! أبداً  حربٍ  أيِّ 

وكأن جنود الصهاينة وحدهم .. أسقطهم رصاص الاحتلال وهمجية المستوطنين
 .من البشر، وليس العرب من البشر أبداً 

همجيِّ على المدن  صاروخي   من ذلك، وبعد قصفٍ  وبعد أشهرٍ 
ة وزير الخارجيَّ كولن باول ة، وإرداء عشرات القتلى والجرحى  يعلن الفلسطينيَّ 

الأمريكي الجديد أسـفه لأنَّ الرئيس الفلسطيني توعد إسرائيل بأنها ستحاسب 
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م يعيد 2667على فعلتها، وبعد أيام قليلة، في الثاني والعشرين من شهر أيار 
يجب أن تنتهي موجة العنف »: أسـطوانة التزييف ذاته، بصيغة التهديد قائلاً 

 .«المتبادل في فلسطين
جانباً، ولن يسامحه التاريخ أبداً على ذلك، أفيعقل أن باراك ا إن تركن

يصدر مثل هذا عن الأمين العام للأمم المتحدة؟ أيعقل أن يتجاهل أرواح مئتي 
شهيد فيعدها نسياً منسياً اغتالتهم يد الغدر وهم عزل من السلاح عراة 

لاح لو مدججين بالسِّ ويثور لمقتل جنديين .. ان أبرياءدور، أطفال أبرياء وشبَّ الص  
أيعقل ألا تحتج وسيلة إعلام عربية !! أتيح لهما لقتلا العشرات من الأبرياء؟؟

على هذا التصريح الذي صدر عن ممثل الشرعيَّة الدوليَّة، أو غيه من المسؤولين 
 !!الأمريكيين والأوربيين؟؟
، كما تناقلت وكالات الأنباء حينها، لأحد بل كلينتونلقد اعترف 

انية أنَّه يطالب الفلسطينيين ديفيد الثَّ  ضاء الوفد الفلسطيني المفاوض في كامبأع
ا  بأمورٍ لم يستطع الاقتناع بها،  كان هذا المطلب مما لم يستطع الاقتناع به، ر بمَّ

ولا يبتعد حاله في ذلك . ومعه الحق  في ألا يقتنع به لأنَّه لا يمكن أن يستساغ
يته المحكمة بين الإعدام والتراجع عن قوله بدوران الذي خ جاليليو جاليليهعن 

بنعله  الأرضَ  فَ صَ الأرض، فتراجع عن قوله، وعندما خرج من باب المحكمة خَ 
 .ولكنَّها تدور: وقال
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بَّما لم تتوقع الولايات المتحدة  ر 
تسير عربة السلام على النحو الذي أن 

سارت عليه، ولذلك بدأت العملية 
السلمية بحماس كبير، ولكِنَّها عندما 
رأت إقبال العرب المتهافت على 
إسرائيل حَتَّى قبل إنهاء مفاوضات 
السلام اضطرت للوقوف أمام نفسها 

 !وإعادة الحسابات من جديد
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ا  العالم على أمام رهأن تظأمريكا تحاول  أنهَّ
ا حارسة الأمن والسلام،  ويد  ،صوت الحقِّ وأنهَّ

ا وأداة العدالة،  ،القانون خاء بالإ ضالقلب النابوأَنهَّ
ا والمساواة،  من  خالياً  اً ا، وعالميًّ مسل تريد تعايشاً وأَنهَّ

 .... والمشاحناتوالبغضاء ات و العدا
 

ـــــ صـــــارِ ، بالانتشـــــةً همد ن، وبعـــــد انتهـــــاء الحـــــرب البـــــاردة نهايـــــةً الآ  احقِ السَّ
تغــــيت الظــــروف والشــــروط ة ريكيَّــــمالأحــــدة بــــل للولايــــات المتَّ  ،للجانــــب الغــــربِّ 
 س ذلـك بكـلِّ تكـرِّ تحـاول أن  هـينظر العالم، وكمـا في أصبحت والمعطيات، فقَد  

فريــــق  ومســــوِّغها في ذلــــك أنَّ  .العــــالم إمبراطــــورةصــــاحبة الجلالــــة،  ؛وانــــدفاعٍ  ةٍ قــــوَّ 
زال وحســب، بــل أعلــن استســـلامه ـمــن جـــولات النِّــ ولــةٍ في ج الخصــوم لم ينكســر

أَنَّ فريق الخصـوم هـذا كثر هش أوالذي يد .راعوانسحابه من ميدان المنافسة والصِّ 
 .وولاءه لها مبراطورة العالمإلصاحبة الجلالة  هأعلن انتماء

و هــ هــاالبــاردة وأخطر  الأعصــابحــرب  مــن جوانــب انتهــاءِ  جانــبٍ  أهــمَّ  نَّ إ
ذا هــ فلــو أنَّ وحــده، الجانــب العســكري ولــيس ( يــديولوجيالأ)ائــدي الجانــب العق

تـائج  لاختلفـت النَّ  فَـقَـط   عسـكري   الحسم في حرب الأعصاب الباردة كـان ذا بعـدٍ 
ــكليًّـ أو بــأخرى  ي بصــورةٍ دِّ ؤ يـقــَد  راع في الصِّــ اسـتمرار  ثَمَّــةَ ن كــات إليـه، ولآلــا ا عمَّ

ـــ  نَّ أالمشـــكلة تكمـــن في  ولكـــنَّ . اهدعهـــســـابق  ولي إلىوازن الـــد  ة التَّـــإلى إعـــادة كفَّ
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ا الذي انتهى  راع الصِّـ في حقيقة الأمـر أسَّ  ل  راع العقائدي، الذي يشكِّ هو الصِّ إنََّّ
ة لاشـتراكيَّ اة، ة والغربيَّـرقيَّ الشَّ  ؛انقسام العالم إلى الكتلتينأساس ، و هومتن العسكريِّ 

الــــث الثَّ  مــــن دول العــــالمِ  مجموعــــةً  ل  ظِــــت  منهمــــا،  لٌّ اللتــــين كانتــــا، كــــ... ةسماليَّــــأوالرَّ 
 لى جانبهــا ســنداً إو  اهــرف الآخــر عنهــا، وتقــف وراءوصــاية الطَّــ دَ هــا، وترفــع يــَبظلِّ 

اتين هـــ ضق مـــع أغـــرافـــبمـــا يتَّ ، ولكـــن مـــا د  حـــإِلَى ا ومواقفهـــا هايا قضـــفي وداعمـــاً 
 .(765)بالضرورة هماومصالح ينالمجموعت

،ة وبـــذلك لم تنتـــه حـــرب الأعصـــاب البـــارد ـــ فَـقَـــط  ا، راع كليًّـــبـــل انتهـــى الصِّ
 صـــلبالانـــدراج في ص إِلَى الخـــا لإنتـــاجية بنمطهـــا ات المنظومـــة الاشـــتراكيَّ هـــوانت

ة ياســـيَّ في عقائـــديتها السِّ  ط مـــن ثَمَّ ، ولتنخـــر الإنتاجيـــةوأنَّاطهـــا  ةيَّـــلاأسمالمنظومـــة الر 
 ي  ، ولتفقد بذلك كثلفٍ وتحا تآلفٍ إِلَى راع ة، ولينتهي الصِّ ة والاجتماعيَّ والاقتصاديَّ 

 .والعسكريِّ  ديِّ ئا العقاهَ دَ نَ سَ  من دول العالمِ 
الَّــــتي بــــدأت خاصــــة عنــــدما انهــــار الاتحــــاد رات طــــو  والتَّ ث حــــداالأ ههــــذ إنَّ 

 وأطنبوا في الحـديث عنهـا، علـى غايـةٍ  ،في معالجتها الباحثونَ  ضَ أفاالسوفيتي والَّتي 
ا من الأحوال بحالٍ بالسَّهلة أو العاديَّة  يمكن وسمها والخطورة، ولايَّة هممن الأ ، لأنهَّ

في  هــادر  فوتة الأمريكيَّــالولايــات المتحــدة هيمنــة  أمــامَ  لوجــهٍ  اً هــوج وضــعت العــالمَ 
تهــا كانز محــو الــذي يعــزِّ كيفمــا تشــاء، وعلــى النَّ   ،اا وعســكريًّ سياســيًّ  ؛قيــادة العــالم
 .كيدأرفد مصالحها بكل تيومواقعها، و 
العــالم أن  إمبراطــورةضــع الجديــد أصــبح علــى صــاحبة الجلالــة ذا الو هــوإزاء 

ـــا   .مختلـــف دول العـــالم، وأن تعيـــد حســـاباتها مـــن جديـــدٍ  ءل سياســـاتها إزاتعـــدِّ  ور بمَّ
                                                           

هنا هو أنَّ تاريخ القطبيات الثنائية عبر التاريخ ليس في حقيقة الأمـر إلا تقاطبـاً  ـ مما لا بدَّ من الإشارة إليه(  765
 .عقائديا بمعنى من المعاني
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كانــت علاقــة الولايــات المتحــدة مــع الكيــان الصــهيوني، وعلاقــة هــذا الكيــان مــع 
تحدة الوقوف عندها، العالم العرب هي أبرز المسائل الَّتي فرضت على الولايات الم

 .وإعادة النَّظر فيها على أعين العالم على أقل تقدير
ا د كِّ ؤ حدة كي تلقد أرادت الولايات المتَّ   منازعةٍ  يَ غ الجلالةِ  صاحبةَ  فعلاً أنهَّ

ـــاهـــبمظ رَ هـــتظ ن  أذلـــك،  في أفلحـــت في  وقـــد. آن معـــاً في نين ومتناقضـــين يرين متب
ـا سـتحافظ علـى إخفاقهـا  نِّ وأرجـح الظّـَ ،وأخفقت في الثاني حَـتََّّ الآن اهمأحد أنهَّ

 .في ذلك بامتياز
ــوَ ت ـَ الــذيأمــا المظهــر الأول  ـــ ه  ت  حَ شَّ  ،ةِ علــى أعــين العــالم فهــو مظهــر الأبهَّ

ر علـــى دالقـــاو والأقـــوى،  ،ر القائـــد العســكري الأولهـــمظ ...والعظمــة، والجـــبروت
، دٍ متمــرِّ  تــه علــى كــلِّ رادإ ضفــر والقــادر علــى ا، ابهَِ صَــإلى نِ وإعادتهــا ضــبط الأمــور 

ذا وبهـ .ةيادة والهيمنة الأمريكيَّـعن طوق السِّ  فسه الخروجَ ه نل ل  من تسوِّ  لى كلِّ عو 
ر يينــا/ الــث عشــر مــن كــانون الثــانيفي الثَّ  الأب بــوشجــورج ل الــرئيس االمعــنى قــ
وســوف نــربح  ،لقــد ربحنــا الحــرب البــاردة»: ةفي مدينــة كنســاس الأمريكيَّــ م7662
وكرر مثل . (769)«ينازعون العالم المحترمون الذين لا زعماء   ناإنَّ  ...ةنافسيَّ الحرب التَّ 

جــورج بــوش الابــن ، وأعادهــا الــرئيس بــل كلينتــونهــذه العبــارة الــرَّئيس التَّــالي لــه 
بكــلِّ الص ــور والألفــاظ والمعــاني المحتملــة لهــا منــذ أحــداث الحــادي عشــر مــن أيلــول 

 .وحَتََّّ الآن
 وليِّ ظـام الـد  النِّ  إطـارفي  ـ المتحـدة ذلـك بتجربـة طريفـةٍ الولايـات  أتوقـد بـد

دانييـل نورييجـا ومحاكمة رئيسـها  ،ي القضاء على نظام الحكم في بنماـ ه الجديد

                                                           

 .8125العدد  -دمشق -البعث ـ جريدة(  769)
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، في جربـةالتَّ  هذهـ جَ ولتتوِّ  .مة الاتجار بالمخدراتهة بتا في المحاكم الأمريكيَّ شخصيًّ 
وراءهـــا جيـــوش  ةً جـــارَّ  ،العـــرب يجلـــفي الخ لأمريكيَّـــةبحشـــد الجيـــوش ا تلـــك المرحلـــة،

الكويت كان يعـني  ل العراقي فيدخ  التَّ  نَّ أر الكويت، ذلك يول العظمى، لتحر الد  
للأعــراف  ا خرقــاً ا كــان يعــني لهــصــاحبة الجلالــة أكثــر ممَّــ إرادةعلــى  داً وتمــر   خروجــاً 
ــــدَتوقــــد  .ةوليَّــــق الد  يـــوالمواث ــــ قَ تفــــو   فعــــلاً  جالخلـــي حــــرب   أكَّ ، الأمريكــــيلاح السِّ
 اعســكريًّ  اً قائــدبوصــفها رت الولايــات المتحــدة هــة، وأظريكيَّــمة الأالعســكريَّ ة والقــدر 
ــــار الاتحــــاد  .للعــــالم ــــة علــــى انهي ــــنوات التَّالي ــــة السَّ ولتســــمر في ممارســــتها هــــذه طيل

السوفيتي ومن تجاربها الكثية ذلك إخفاقها في الصومال، وتغطيتها هذا الإخفـاق 
م، 2667راز عضـلاتها واستعراضـها في أفغانسـتان مـع ختـام عـام في كوسوفو، وإبـ

ـا  ولتتوج ذلك بالانقضاض علـى العـراق وسـحق نظـام ودولـة، مـا أكثـر مـا قيـل إنهَّ
 .تكاد تكون عظمى، في غضون عشرين يوماً 

زالت تجهـد صـاحبة  ، فمايبيوالذي يمكن وسمه بالترغ ،يانالثَّ  رُ ها المظوأمَّ 
: نـا نتسـاءلها، و هيناسـب قـدَّ  اق وشاحاً رَّ ق الب ـَين قماشه الأنم ن تقدَّ أفي  الجلالة

 ل ستفلح في ذلك؟ه
ــعــن هــجابــة قبــل الإ مينه، فمــا الــذي ا أبعــاد مضــينِّ نبــ أن  بــدَّ  ال لاؤ ذا الس 

 ؟بير الترغيهبالمظ نعنيه
ر هـــا، وأن تظذاتهـــا عســـكريًّ  ضَ ن تفـــر أحـــدة لقـــد اســـتطاعت الولايـــات المتَّ 

تريـــد وأيِّ  وقـــتٍ  ذاتهـــا في أيِّ  ضَ علـــى أن تفـــر  رةً د، قـــاورائـــدةً  ة قائـــدةً وَّ بوصـــفها قـــ
ا تشاء،  مكانٍ  ولـذلك  .ينخطر المتحـدِّ وأانتصرت على أكبر الخصوم ولاسِيَّما أنهَّ

ـا العـالم علـى  أمـام رهـفهي تحاول أن تضرب ضـربتها الكـبرى في أن تظ حارسـة أنهَّ
ـــا الأمـــن والســـلام،  ـــا وأداة العدالـــة،  ،ويـــد القـــانون ،صـــوت الحـــقِّ وأَنهَّ القلـــب وأَنهَّ
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ات و مــن العــدا خاليــاً  اً ا، وعالمــيًّ مســل ي تريــد تعايشــاً هــخــاء والمســاواة، فبالإ ضالنــاب
 ا الكــبر ىهتكــون قــد ضــربت ضــربت ذا اســتطاعت ذلــك فعــلاً إو ... والمشــاحنات

مل عـدتها وعتادهـا العسـكري كاب ا أمام العالم أجمع الاحتفاظَ هت لنفسغَ سوَّ بأن 
غ مـــن والســـلام، وتســـوِّ نها علـــى تحقيـــق العدالـــة والمســـاواة، وحفـــظ الأيعيســـالـــذي 
ــة ناشــئةٍ قــوَّ  ســحق أيِّ  ا مقابــل ذلــك تمامــاً هلنفســ ــا  ةِ ، بحجَّ علــى  ر  وخطــ د  يــدتهأنهَّ
ــمــن والالأ لهــا  ولا مســوِّغســلح لتَّ داعــي لأيِّ دولــة للتَّفكــي في ا، فــلا يينلام العــالمسَّ

ـــ رة تحـــول دونَ هســـا نـــاك عينـــاً هن أطالمـــا في ذلـــك  ة، ة الدوليَّـــرعيَّ الخـــروج علـــى الشَّ
تأكيد ذلك بِرقَِّةٍ واضـحةٍ  بل كلينتونوقد سعى الرَّئيس  .صحابهأوتعيد الحق إلى 

إقنــاع العــالم  جــورج بــوش الابــنوشــيءٍ مــن اللباقــة طيلــة فــترتي رئاســته، ويحــاول 
ــــلم والأمــــن بــــالقوَّة والإكــــراه والقهــــر والعنجهيــــة أنَّ الولايــــات المتحــــدة تحمــــ ي السِّ

ــــا هــــو يعــــادي الحريــــة والعدالــــة والأخــــلاق والقــــيم  العــــالميين، وأنَّ مــــن يعاديهــــا فإنََّّ
 !!والسَّلام

مـع  وني اعتقـد الكثـالّـَتي يعتقـدها الأمريكيـون يـا ذاتهـا ؤ الر   هـذهمن  انطلاقاً 
لايـــات الو  أنَّ  في بلـــدان العـــالم الثالـــث،ولاسِـــيَّما ، انهيـــار الاتحـــاد الســـوفيتي خاصَّـــة

ـــة، و ـفي تســـوية الخلافـــات والنِّـــ فعـــلاً  ة  المتحـــدة جـــادَّ  ـــؤر التَّـــإزاعات الدولي ر وت  زالـــة ب
ــ وشــروطها ظــروف المرحلــة المنصــرمة  أنَّ ذلــك  .راعات المختلفــةوالقضــاء علــى الصِّ

زاع الأكـبر، ـمن طرفي النِّـ ، بل مفروضة  غةً راعات مسوَّ الخلافات والصِّ  هذهجعلت 
ن مــن الأعظــم مــن بلــدان العــالم ليــتمكَّ  اعِ طــَريــد الهيمنــة علــى القِ ي منهمــا كــلاًّ   لأنَّ 

ـــد الطّـَــ ي الّـَــتي هـــياســـة الواحـــدة، ســـيادة السِّ  وفي ظـــلِّ ، ا الآنأمَّـــ .رف الآخـــرتهدي
 مســـوِّغ  لهـــذهنـــاك هالعـــالم، لم يعـــد  مبراطـــورةإة، مريكيَّـــسياســـة صـــاحبة الجلالـــة الأ
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ــــالنِّـــ  لَى و  ولـــذلك مـــن الأَ  .زالـــتقــَـد  ا لموجبـــة لهـــالأســـباب ا نَّ لأ ،راعاتزاعات والصِّ
 ...زاعات أن تزول أيضاـراعات والنِّ الصِّ  هبهذ

نـــاك هو  نـــاهوالقلاقـــل  الفـــتنَ  ي  وتثـــ ،ل  كانـــت الولايـــات المتحـــدة تتـــدخَّ لَقَـــد  
نهـا مـن قواعـد جديـدة تمكِّ  وإيجـادة، ة والعسـكريَّ ياسـيَّ ا السِّ هعلـى قواعـد للمحافظة

، أو الأمريكـيَّ  الأمـن د  دِّ يهـمـا  ا الآن فلا يوجد  مَّ أ .كبرأعلى نحوٍ ديد خصمها ته
لأن تـدعم ثَمّـَةَ مسـوِّغ  لم يعـد ومن ثَمَّ  .تفهمه الولايات المتحدة كما  الأمن العالميَّ 

 .العالم راع فيوالصِّ  رِ وت  التَّ  رَ ؤَ الولايات المتحدة ب ـ 
 موقـف الولايـات المتحـدة إلى ون العـرب  ي  لؤ فـاالتَّ  رَ ظَ لي ذاته نَ ؤ افوبالقياس الت

 أنَّ  فـرأوا، وأكـبر الخطـأ مـا رأوا،، ونيِّ يالصـه راع العـربِّ ة والصِّ ة الفلسطينيَّ من القضيَّ 
قـَد   ، ن الأمريكـيِّ يـامـن الك جـزءاً  وعـدِّهوني هيالمتزايد للكيان الصـ عم الأمريكيَّ الدَّ 

وللوقوف  السوفيتي،اد يدعمها الاتحالَّتي ة غط على الأنظمة العربيَّ كان بدافع الضَّ 
ـــيوعيِّ  المـــدِّ  أمـــام لضـــمان  ثانيـــةٍ  ذا مـــن جهـــة، ومـــن جهـــةٍ هـــالمنطقـــة،  هـــذهفي  الشِّ

الشـيوعي ديد ه، ومع زوال التَّ الآنا ة، أمَّ والمنطقة العربيَّ  العربِّ  جمصالحها في الخلي
ــة علـى نِ ريكيَّــميمنــة الأاله زِ ز  عَـ، وت ـَهخطــر وتلاشـي  نــاك ه يعــد  ، لم العـربِّ  جالخلــي طِ ف 

دعهــــــا  وإغــــــداقناتهــــــا، كامإدر هــــــفي  لصــــــاحبة الجلالــــــة أن تســــــتمرَّ يســــــوِّغ  مــــــا 
الولايــــات  ي لجــــئ  في المنطقــــة  عــــدوٌّ ثَمَّــــةَ ، إذ لــــيس الصــــهيونيومســــاعداتها للكيــــان 
ح أصـبولـذلك .. .غط عليـهوالضَّـ هديـدهلت الصهيونيِّ لكيان ا المتحدة إلى استخدام

، الصـهيونيَّ  ــ العربَّ راع ي الصِّ تسوِّ  أن  ـ  تضي ذلكتقمصلحتها  لأنَّ  ـ هايعل واجباً 
ــهاســة والمالمنطقــة الحسَّ  هـــذهفي  الخطــية رِ وت  رة التَّــؤ وتقضــي علــى بــ مــن العـــالم،  ةِ مَّ

 .ئهمولاحسن و العرب بذلك صدق صداقة  لتضمنَ 
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الولايـات المتحـدة فيمـا  ور  هـة عنـد أصـحابها ظليَّ ؤ فازعة التَّ ـالنَّ  ههذ أكَّدوقد 
علـى الوفـاء بتعهداتـه  صالحر  كلِّ   صر الوفي الأمين، الحريهحرب الخليج، بمظ بعد

 وزيــر طَ شَـلام في المنطقـة عنـدما نَ حـلال الأمــن والسَّـإراع و والتزاماتـه في تسـوية الصِّـ
ة للإســراع في عقــد ي ة والكثــفــة المكثَّ في رحلاتــه المكوكيَّــ بيكــر مسجــيهــا تِ خارجيَّ 

 (.لامتمر السَّ ؤ م)
ـــ تَ تعن ـــ ولكـــنَّ  ـــان الصِّ ة بمواقفـــه العدوانيَّـــ ثِ علـــى التشـــب   هصـــرار إو  نيِّ هيو الكي

ــهــلــى ة عوالممارســات المســتمرَّ  ،ةوســعيَّ والتَّ   منــذ مــا قبــلَ  تزايــدت  والَّــتي عيد، ذا الصَّ
ــعَ  ود الســوفيت يهــاجرين الهــتــوطين الملالمســتوطنات الجديــدة  قامــةمثــل إر، ؤتمالمــ دِ ق 

ــالجــدد، والتَّ  ــوس   وإقصــاء، يينعلــى منــاطق جديــدة للعــرب الفلســطين يطرةِ ع في السَّ
لعـات الاســتفزازية للطــيان ة، والطَّ ة المحتلَّــمـن الأراضــي العربيَّـ وطــردهم الفلسـطينيين
ــ الصــهيوني  نعــ ، كمــا يبــدو ظــاهر الأمــر،لنــا بجــلاء فَ شَــكَ ... ةماء اللبنانيَّــفي السَّ

ـــ العجـــز الأمريكـــيِّ  ـــهيغط علـــى الكيـــان عـــن الضَّ ـــادإو  ونيالصِّ ـــ ئلزامـــه بمب ة رعيَّ الشَّ
 الحــين ينرغــم ذلــك مازلنــا نســمع بــعلــى و  ،القراراتهــ خضــو ا، والر  مهــة واحتراالدوليَّــ

ــــــــــ ــــــــــؤ مــــــــــ بإنجــــــــــاحا أمريكيًّــــــــــ والتزامــــــــــاً  داً والحــــــــــين تعه  زاع ـالنِّــــــــــ ضِّ لام وفــــــــــتمر السَّ
 .!!!..الصهيوني ـ العربِّ 

 !ر السلام؟ؤتمالولايات المتحدة م ح  ج  نِ ت  فكيف سَ 
بـات  ضـهم ـكمـا يعتقـد بع  ـ الكيـان الصـهيوني سـبق، ومـن أنَّ  اممّـَ انطلاقـاً 

رادة علـــــى الإ هدوتمـــــر  ه د صـــــاحبة الجلالـــــة، بتنـــــامي قوتـــــعلـــــى تفـــــر   خطـــــراً  ل  يشـــــكِّ 
رادتـــه علـــى الولايـــات المتحـــدة ذاتهـــا، ممـــا دعـــا إلى طـــرح إ ضر فـــبـــل وب ،ةالأمريكيَّـــ
ـــمريكـــيِّ الأرس الكـــونج طلات في أوســـاؤ ن التســـامـــالعديـــد   رئـــيسٍ  الٍ ؤ ز في ســـ، تتركَّ

 :وه
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 مأة ريكيَّــمالمصــالح ا لأ: كثــر أهميَّــةً الأبــدى والأ مــاي هأ ؟أم إســرائيل كــاأمري»
 .«سرائيلية؟لمصالح الإا

لام ر السَّـؤتمنجـاح مـإما تعنيه الولايات المتحـدة مـن  على أنَّ  المتفائلون يصر  
ه علـى مـرغاإو  ،ونييلى الجانب الصهغط علي لحسم الموقف بالضَّ عل الفدخ  هو التَّ 

ــــــإ، و لمنطـــــق الحـــــقِّ  خضـــــو الر   و ( 222)ة، والقبـــــول بــــــالقرارين وليَّـــــة الد  رعيَّ رادة الشَّ
 .لامبالسَّ  ضر وقبول مبادلة الأ ،(228)

ا  نـا ة لـولا أنَّ ا مـا مـن المصـداقيَّ غه، ويعطيـه حـدًّ ل ما يسـوِّ ؤ التفا ذايكون لهر بمَّ
ه ولـو علـى حسـاب الآخـرين، فينصـ  لم ما ل عدلاً يرى العد لا أمام خصمٍ  نقف
ــ  ولا ... يقــف في صــفه  لم مــا و، ولا القــانون قانونــاً هــ ه  يســنَّ   لم مــا رع شــرعاً الشَّ

ا هابقة، الاعتقادات السَّ  كلَّ   ولذلك فإنَّ   سـسٍ أ ، تقـوم علـىواهمـة   ي اعتقادات  إنََّّ
ام القريبـة ا لأيّـَ ستكشفوإن لم تكشف السنوات العشر من المفاوضات ف، واهيةٍ 

 م الخادعــةهــحلامأم في هلاعتقــادات عــن مــدى اســتغراقهــذه االقادمــة لأصــحاب 
 .بها واسترسالهم

وايـا لـون علـى حسـن النَّ أولئـك المتفـائلون المعوِّ بعـض  مـا، ولاسِـيَّما قد يعتقد 
ــا م، شـاؤ اعــون إلى التزَّ نـا ن ـَأنَّ  ةمريكيَّـالأ ضـات مازالــت المفاو  أنَّ ولاسِــيَّما ، أساليـور بمَّ

ــــق التَّ ة، إلى جانــــب تــــدف  مســــتمرَّ  ــــؤ اح مــــنجــــإة بات الأمريكيَّــــدَ عه   ءلام، وبقــــاتمر السَّ
ــ ةِ لعمليَّــ دافعــةً  ةً الولايــات المتحــدة قــوَّ  مــا أبــدى العــرب، أو وفــودهم إلى لام كلَّ السَّ

ــــتمر الؤ مــــ قــــاش، ة للنِّ هامشــــيَّ  وني بطــــرح أمــــورٍ يالصــــه تِ عن ــــم مــــن التَّ هر م  لام، تــــذسَّ
 .نطقةوضاع في الملام وتسوية الأالسَّ  يةغاية لها إلا أن تعرقل مس واضيع لاوم

 ؟ون فعلاً مي، متشائأب معنا إلى هذا الرَّ هومن ذ.. فهل نحن
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دلال ة القريبـــة والبعيـــدة، والاســـتاريخيَّـــالوقـــائع التَّ  ، لأنَّ ذلـــك أبـــداً  لا أعتقـــد
اننــا، هذفي أعيننــا و أاثلــة أمــام الم ؛ةعلــى المعطيــات الواقعيَّــ قبل بنــاءً تي للمســفالكشــ

ــؤ ت ــؤ مــ بــالقطعي، بــأنَّ  هوسمــ نــايمكنعلــى نحــوٍ د، و كِّ ــا هــلام تمر السَّ قادتهــا  و لعبــة  إنََّّ
ة، وتعزيـــــز مواقعهـــــا طاتهـــــا الاســـــتعماريَّ ة لتمريـــــر مخطَّ الولايـــــات المتحـــــدة الأمريكيَّـــــ
ـــار أمـــام دول العـــالم علــى هــة، وأن تظومصــالحها في المنطقـــة العربيَّـــ قائـــدة  فعـــلاً  أنهَّ

 فكيف كان ذلك ولماذا؟ !!...السلم والوفاق العالمي يةمس
ــهــ لــىللإجابــة ع يعلمهــا الجميــع، الَّــتي كيــد الحقيقــة أمــن تبــدَّ  ل لاؤاذا الس 

ون أولئــــك ي ، لا لينتهــــي، وكثــــالغــــرب أوجــــد هــــذا الكيــــان ليبقــــى قائمــــاً  وهــــي أنَّ 
 بـــوبالجنـــرال المتقاعـــد » هـــؤلاءون الـــذين صـــرحوا بـــذلك، ومـــن يـــلون الغربؤو المســـ
ة، الـذي وليَّـة الد  ركز الدراسـات الاسـتراتيجيَّ مة في راسات العسكريَّ ر الدِّ يمد تايلور

وصــلتهم إلى قــَد  أ يجنتــائج حــرب الخلــفي نــت أبحــاثهم كاجــاب بانفعــال عمــا إذا  أ
سـرائيل لم إن أسـرائيل قـد انتهـى، و إن اعتمـاد الولايـات المتحـدة علـى أالاستنتاج ب

صيد الاستراتيجي للولايات المتحدة ، الرَّ من ثلاثين عاماً  كثرأ نت منذكا  كماتعد  
ال ينطوي ؤ الس   أنَّ  رِ على تصو   ءً ة بناعاليَّ فجابته انإوكانت ... في الشرق ا لأوسط

ة مريكيَّ وليس فقط على مستقبل العلاقات الأ ،سرائيلإ في مستقبلٍ  على تشكيكٍ 
الحقــائق  سـرائيل وجــدت لتبقـى، وكــل  إ إنَّ : قــائلاً  ، ردَّ واضـحٍ  ة، فبانــدفاعٍ سـرائيليَّ الإ
 .(761)«د ذلككِّ ؤ رات تطو  والتَّ 

ذا الكيــان وتقويتــه، هــمــا بوســعه لــدعم وجــود  وســيبذل كــلَّ  الغــرب   لَ ذَ وقــد بــَ
ـــــ هوجـــــود نَّ نـــــات، لأكامبمختلـــــف الإه ورفـــــد ل والأكيـــــد لمصـــــالحه، وَّ امن الأهـــــو الضَّ
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في »م هـالحقيقـة ممـن  هبهـذ يينكيمر من الأ يٍ ولإيمان كث .تهطالمخطَّ ص المخل ذ  فِّ ن ـَم  وال  
ـــرَى،رس والحكومـــة، وفي مواقـــع في الكـــونج ةمناصـــب رفيعـــ  ظهـــرون التزامـــاً ي  فـــإنّـَه م  أ خ 

ـإ هللجدل تجا  قابلٍ يغ عميقاً  سـرائيل ه إتفعلـ يءٍ شـ يَّ أ أنَّ يعتقـدون بـ  مسـرائيل لأنهَّ
 .(768)«فضل شيء بالنسبة للولايات المتحدةأو ه

الــــوطن العــــرب ليســــت  ، فيخاصَّــــةً ة ، والأمريكيَّــــة عمومــــاً والمصــــالح الغربيَّــــ
ـــا إذ نـــذكر نَّ إة، و ســـي يي بالهـــ ولا ةبالقليلـــ ـــهن  هـــذهنبتكـــر، و  ر ولانـــذكِّ  اا الآن، فإنَِّّ

ة، الحصــول علــى المــواد الخــام والأوليَّــ: يهــا بكلمــات قليلــة هــالمصــالح يمكــن إيجاز 
والأكثــر أهميَّــة مــن . ة في العــالمديَّــيانتهــا القكازيــز مصــريف، وتعســواق التَّ أين أموتــ

في حالــة مــن التــوتر  ذلـك هــو بقــاء المنطقــة العربيَّـة خاصَّــة والعــالم الإســلامي عامَّـة
وعلـــى ضـــوء ذلـــك يمكـــن رســـم معـــالم . والضـــياع والانشـــغال عـــن التنميـــة والبنـــاء

 وني فيمـايلكيان الصـهولى على ارجة الأا في الوطن العرب، بالاعتماد بالدَّ تهسياسا
 :يلي

ــ: أولاً  كثــر ل والأل المصــدر الأوَّ فط العــرب الــذي يمثِّــيطرة علــى بحــور الــنِّ السَّ
ـــلتحق  ســـبيلٍ يوخـــ. للطاقـــة أهميَّـــةً  ـــهـــذه ق ي  و وجـــود خطـــرٍ هـــيطرة وتـــدعيمها السَّ

ـَــ وتهديـــدٍ   نَّ إولـــذلك فـــ .مســـتمر   قلـــقٍ  ة، ويجعلهـــا فيول العربيَّـــس الـــد  أفـــوق ر  م  يِّ يخ 
، ووجــود حالــة تعــايش ضذا الغــر هــلتحقيــق  كافيــاً   سلــي هوني وحــديوجــود الصــهال

 كلهــا للغــرب كمــا يحــب ويشــتهي، لأنَّ أو  ؤتيتــ ضــا لاأية، ول العربيَّــمــع الــد   ســلمي  
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علـى العـرب إغـداق  ضتفـر الّـَتي وافع الـدَّ  مِّ أهـي إلى فقـدان واحـد مـن يؤدِّ ذلك سـ
 .همم، ولاستعطافهلودِّ  نفطهم على الغرب طلباً 

 ةول العربيَّـنـات الـد  كاي إلى صـرف إميؤدِّ سـ ذا التعايش السلميَّ ه أنَّ كما 
ح خـــوف التهديـــد والاعتــــداء ســـل  ســــة للتَّ المكرَّ  ،دول المواجهـــةولاسِـــيَّما  ا،وطاقاتهـــ
ـرىا لاقتصـاد، والجوانـب  ةتنميـإِلَى ، وني المسـتمرِّ يالصـه د ولِّ يلأمـر الـذي سـا .الأ خ 

 في كفِّ  بعيدٍ  م إلى حد  هقد تسا رةً متطوِّ  دولاً  لاً أوَ آج ، عاجلاً على نحوٍ أو آخر
ة الغربيَّــــ ةالهيمنــــ فَ لَ رضــــي صَــــيلــــيس  ذا مــــاهــــ، و ةالغــــرب عــــن المنطقــــ وصــــايةِ  دِ يــَــ

 جـــــهيوتدجالصـــــهيوني ذا الكيـــــان هـــــولـــــذلك فهـــــم بحاجـــــة إلى تـــــدعيم  وغرورهـــــا،
وهـــم بحاجـــة  ى، الأقـــو  ة بحيـــث يظـــل  ة والعلميَّـــيـــادة العســـكريَّ بمختلـــف صـــنوف الرِّ 

 خطـــراً  ل  ة تشـــكِّ القـــوَّ  هـــذه ، لتظـــلَّ عـــدم الوصـــول إلى تعـــايش ســـلمي  كـــذلك إِلَى 
 .رِ وت  عب والقلق والتَّ من الر  دائمةٍ  العرب بحالةٍ  للأمن العرب، ويظل   وتهديداً 
ا مــن ون جــدًّ ي الكثــه يعتقــد مــا إنَّ : ةالوحــدة العربيَّــقيــام الحيلولــة دون : يــاً نثا

كــبر أنَّ أة، و الأخطـار علــى الوحــدة العربيَّــأعــتَّ وني، ية والكيــان الصــهنيَّ و يالصـه أنَّ 
لـبس  لا صـحيح   ة، اعتقـاد  ي الوحدة العربيَّ هالصهيوني  الكيانَ  د  تهدِّ الَّتي الأخطار 

ــ أسَّ رفين ذين الطَّــهــيجعــل مــن أنََّــه  لــولا  ،فيــه ذاك  راع ومتنــه، ويغــدو الغــرب إذالصِّ
 .هد الأطراف المستفيدة من استمرار أحو  نيو يللكيان الصه داعمٍ محض 

  ة، ومنذ بدايات نشوئها،ونيَّ يالصه إنَّ ، إذ وحقيقة الأمر خلاف ذلك تماماً 
ــــ نـــتكا ا العــــدواني هزوعـا، بنـــهــــالأقـــوى منولاسِـــيَّما ة، ول الغربيَّــــند للـــد  اليـــد والسَّ

ة، ونيَّ يالصـه مـن الحركـة خطراً  شد  أ وني إلا امتداد  يوما الكيان الصه ،والاستعماري
ة وعلـــى لـــدعم المصـــالح الغربيَّـــ ة امتـــداد  العربيَّـــ ضالأر  في ونييووجــود الكيـــان الصـــه

 ح  ي  حِ صَـفَ  .والوحـدة العربيـة ونييل بين الكيـان الصـهأصِّ ذلك نفهم العداء المت ءضو 
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ـد  ة الوحدة العربيَّ  أنَّ   هخطـر هـذ أنَّ  لاَّ إوني يعلـى الكيـان الصـه وخطـراً  تهديـداً تجسِّ
ا حدة الو  إلى على نحوٍ أو آخـر ي دِّ ؤ الوحدة ست ههذ لأنَّ  ،هو على الغرب ذاتهإنََّّ

يمنتــه هو  هبــر وجــوددا اهــقطعخــلال ة مــن ة في المنطقــة العربيَّــضــرب المصــالح الغربيَّــ
، ةيمنتــه العالميَّــهو  همنهــا نســغ وجــود يســتمد  الَّــتي ة ة والاقتصــاديَّ والسياســيَّ ة العســكريَّ 
ة، ق الوحـدة العربيَّـيـدون تحق حـائلاً  ذا الكيان ليكـونَ هلغرب جد اأو ل ذلك أجومن 
بــا متوثِّ  يظــلَّ  أن عليــهض ا يفـر ممِّــعليــه،  وخطـراً لــه  تهديــداً ستجسِّـد  الوحــدة  هـذه لأنَّ 

 .اهعلي وخطراً  تهديداً  ي ليظلَّ أالوحدة،  هذهللحيلولة دون تحقيق 
علـــى ولاسِـــيَّما ة، ن العربيَّـــفي البلـــدا ارٍ هـــم وازدتقـــد   يِّ أالحيلولـــة دون : ثالثـــاً 

نتـائج عديـدة كلهـا إِلَى  ي حكمـاً يؤدِّ ذلـك سـ قـاني والاقتصـادي، لأنَّ ين التَّ يالمستو 
وعــــدم  ،اة محليًّــــتصـــنيع المــــواد ا لأوليَّـــمــــن أكثرهـــا أهميَّــــةً و  ،ةبالمصــــالح الغربيَّـــ تضـــر  

اتي الــذي اء الــذَّ فــالاكتإِلَى ة، والوصــول الــدول الغربيَّــإِلَى ثمــان س الأأبختصــديرها بــ
ـــ ســـيغلق   ـــا أقـــل، علـــى الأ)ة وق المحليَّـــالس  ام البضـــائع أمـــ (ســـواق الـــدول المجـــاورةور بمَّ
ـــا  .ةالغربيَّـــ  امأمـــة تقـــف وجـــود اســـتراتيجيا عســـكريَّ إِلَى يقـــود في نهايـــة المطـــاف ور بمَّ

 .ة للعربالتهديدات المستمرَّ 
ــــان الصــــهكــــا  ولقــــد ذا هــــتحقيــــق ل فضــــل وســــيلةٍ أو   ســــبيلٍ يوني خــــين الكي

ن الكيـان ياعنـدما قـام طـ م7687كمـا حـدث عـام على نحوٍ مباشرٍ  ا مَّ إ، ضالغر 
 هوجــود لأنَّ ، أو علــى نحــو غــي مباشــر وي العراقــيو وني بضــرب المفاعــل النَّــيالصــه
إِلَى  مكانـاتالإ تصـرف جـلَّ  أنالمجاورة له، ولاسِيَّما  ،ةعلى الدول العربيَّ  ضر فسي

وفي  .ائمةة الدَّ ة والعدوانيَّ وسعيَّ دافه التَّ أهد با العدو المترصِّ ذهشراء الأسلحة لمجابهة 
لت إليه فنون العلم والتقنية من طـرز توصَّ  خر ماآوني بيدون الكيان الصهزوِّ يحين 
قبــل تنســيقها  عنــد العــرب إلى مــا الأســلحة حلمــاً هــذه  ســلحة وصــنوفها، تظــل  الأ
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لـن أنَّنـا ي هـا، و ا مليَّ هف عندوق  ب التَّ يج ةٍ همَّ م جدِّ  ذا إلى جانب حقيقةٍ ه .بقليل
 .سلحة نستوردها منهأنا بنجابهه عدوَّ  أن ةنستطيع البت
 رَ يـَّـوني، والـتي لـن تتغيالعـرب والكيـان الصـه هة تجـاياسـة الغربيَّـي السِّ هتلكم 

 نــردَّ حَــتََّّ زمــن اللامعجــزات  مــن المعجــزات، فهــل ننتظــر المعجــزات في بمعجــزةٍ  لاَّ إ
المعطيـات هـذه علـى ضـوء  كَ رَّ حَـتَ م ن ـَأمتنا المسـتباحة، المراق ونصون كر وجهنا ا ءما

بر شاء الصَّـ سنصبر إلى ماإنَّنا ل فإن كان الاحتمال الأوَّ ف ؟ة الوضوحجليَّ  ؛الواقعة
ـــا  !!نصـــبر أن ـــائور بمَّ نعيـــد  أناني فعلينـــا ن الاحتمـــال الثَّـــكـــا وإن .المعجـــزة يلـــن ت

 .يدالبناء من جد أحساباتنا، ونبد
ـــيس  اً ر خِـــآو : بعـــاً را ـــالَّـــتي ، تقـــع فلســـطين اً ي خـــأول ا للكيـــان مســـتقرًّ  ت  خَ لِ س 
ــمها اســتراتيجيًّ  موقعــاً  يونيالصــه ــا يقــدِّ مًّ ط الــوطن م للغــرب فوائــد جلــى، فهــو يتوسَّ

، ولـذلك فهـو أهميَّـةً  ةة الدوليَّـالمعابر المائيَّ أكثر من  العرب، ويقع بالقرب من واحدٍ 
ا هـعليالّـَتي يمكـن الاعتمـاد ة، لـدول الغربيَّـأهميَّةً لاعد العسكرية القو يعد  أحد أكثر 

بالتهديــد  أو ،مــرفي المنطقــة كلمــا لــزم الأ عســكري   عمــلٍ  وأ كٍ تحــر   يِّ أفي القيــام بــ
م الّـَتي أ تخـسـلحة ول المجاورة والواقعة ضمن المدى الاسـتراتيجي للأالد   ر لكلِّ شالمبا
 .الكيان الصهيونيبها 

تجعـــل اســـتمرار وجـــود الكيـــان  ،اهـــي وغ مجتمعـــةً ومتفرِّقـــةً، العوامـــل ههـــذ نَّ إ
مصـــالحها  ة، لأنَّ للـــدول الغربيَّـــأمـــراً يصـــعب الاســـتغناء عنـــه المنطقـــة  في يونيالصـــه
لة وجــــود الكيــــان ألة مســــأالمســــ تغــــدو ذ ذاك لاإ، و ها بوجــــودكليًّــــ  ارتباطــــاً  مرتبطــــة  
ــــا ، هعــــدم وجــــودأوَ وني يالصـــه ا  فبمختلــــ هويتــــه ودعمــــه ورفــــدلة تقأهــــي مســــوإنََّّ

ـــات والطاقـــات العلميَّـــكاملإ علـــى لـــه للقيـــام بواجبـــه هِّ تؤ الَّـــتي ة ديّـَــاة والمقانيَّـــة والتَّ ن
 .في حلق المنطقة بقائه شوكةً  من حيث ضرورة  ولا سيِّما ، اً دائمأكمل وجهٍ 
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لنـا في  ة لأنَّ ولم نخص الولايات المتحـدة الأمريكيَّـ ةول الغربيَّ قلنا الغرب والد  
 لولايات المتحـدة ولااني ليس صنيع يو الكيان الصهأنَّ و هتبيانه، و  با نود  أر م ذلك
ـا هـوجدتـه، الّـَتي أو و صنيع بريطانيا ه منـذ مطلـع  ئفتـ صـنيع الغـرب الـذي مـا وإنََّّ

ــإِلَى الغــالانقســام  ــ رق يكــن  رب والشَّ ومــن ثَمَّ والعــداء،  همــق مشــاعر الكــر أعرق للشَّ
، فقــد ءعشــواخــبط  ولا اعتباطــاً  أتود لم يــيهــلل موطنــاً   لتكــونَ ينطــرح فلســطفــإنَّ 

تمــام بهــذا هوالا ،ةة العربيَّــمَّــللغــرب في قلــب الأ ةمــن ذلــك خلــق قاعــدة دائمــ ريــدَ أ  
ـــان ودعمـــه مســـ ـــة الأقـــوى، ولـــذلك  ةليَّ ؤو الكي ا إن انتهـــى الـــدور القيـــادي مـــالدول

ضــان صــاحبة الجلالــة أحفي  ونيية والكيــان الصــهونيَّ يارتمــت الصــهحَــتََّّ البريطــاني 
الأقوى  أنكيف  ريناي  ة ونيَّ يع تاريخ الحركة الصهوتتب   .ةالولايات المتحدة ا لأمريكيَّ 

ا بها  اا، ليس حبًّ هو الذي يحتضنه دائماً   .ز مواقعهيوتعز  هلخدمة مصالحوإنََّّ
 يِّ أة والكيـان الصـهيوني مـن ونيَّ يحاجـة للصـه شـد  أوالولايات المتحدة الآن 

ا أصبحمضى،  تٍ وق ر كما تقرِّ  ـ سرائيلإو »في ميدان المنافسة  يدةٍ حت شبه و لأنهَّ
ة ويّـَية الحريكيَّ ماوية للمصالح الأي حجر الزَّ ه ـ الإسرائيليَّة لأمريكيَّةلجنه العلاقات ا

 الإطـارفي  للعمل الجادِّ  أ  مهيَّ  يٌّ عسكر  في الأساس كيان   يهو  ،سطلأو رق افي الشَّ 
عم العـون والـدَّ  دِ يـَ حـدة عـن مـدِّ الولايـات المتَّ  ولذلك لـن تبخـلَ  ،( 766)«ريكيمالأ

ـــفلهـــذا الكيـــان، ولـــن ت ـــ رَ كِّ  رضـــي العـــرب ويســـر  ي كراهـــه علـــى مـــاغط عليـــه لإ بالضَّ
 ،ونييالولايـــات المتحــدة والكيـــان الصـــه ؛رفينم علـــى حســاب مصـــالح الطّـَـهخــاطر 
 إلاَّ  لامتمر السَّ ؤ وما م .منها أبداً  عٍ ولا متوقَّ في المفكرة الأمريكيَّة   واردٍ يغ ر  أمفهذا 

مـــن العـــرب أن تنتـــزع هـــا نمكثـــية  ق غايـــاتٍ يـــلعبـــة قادتهـــا الولايـــات المتحـــدة لتحق

                                                           

 .ذاته -س. م -محمد رشاد الشريفـ (   766)
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 ضر في الوجـــود علـــى الأ لهـــا الحـــق   قائمـــةً  دولـــةً بوصـــفه وني يبالكيـــان الصـــه اعترافـــاً 
ثم َّ  .ة لــهومحاســبتهم علــى أيِّ تقصــي في حــقِّ هــذا الاعــتراف أو أيِّ إســاء ةالعربيَّــ

ـــام الخِ أمـــوضـــع العـــرب  ـــيَ ـــعبة، والتَّ ارات الصَّ ـــنص  ا بتســـوية داتها والتزاماتهـــل مـــن تعه 
ــة غليظـة خاليـة مــن أيِّ ذوق بـة، ؤدَّ بقــة ومكانـت ل الخلافـات بطريقـةٍ  وصـارت فجَّ

ــا أدَّ علــوكانــت تريــد الظهــور . أو أدب ولم تعــد  ،ســالةالرِّ أوصــلت مانــة و ت الأى أنهَّ
 .أو اقتناع أحد اليومتبالي بقناعة 

ــ نَّ إ ر ؤتمراف مــه أطــفي إكــرا عــدم امتلاكهــا الحــقَّ  ةِ الولايــات المتحــدة، وبحجَّ
ــ في  العــربَ  نــازلات، ستضــع  ت أيِّ وني، علــى تقــديم يالكيــان الصــهولاسِــيَّما لام السَّ
ــــإف ؛فعــــلاً  حــــرجٍ  قٍ أز مــــ مــــن  موا مزيــــداً يقــــدِّ  أن أو !!داء للســــلامأعــــوا هــــر يظ أنا مَّ
 ،نــازلاتأيِّ تعلــى عــدم تقــديم  هصــرار إســرائيلي، و ت الإعن ــالتَّ  أنَّ ذلــك  .تنــازلاالتَّ 
ذا الكيـان للقبـول بقـرارات هـدولي علـى  أوريكـي أملـزام إمع عدم وجود ضـغط و و 

 :أحلاهما مرٌّ ين، د حلَّ أحب عر على ال ض  رَ ف  يـ  ة سَ وليَّ ة الد  رعيَّ الشَّ 
داء أع حاب الحقِّ أصالانسحاب عن المفاوضات، وبذلك نغدو نحن : أولاً 
 ،لامللسَّـ وني، وهو الغاصب المعتدي، بمظهر المحـبِّ يويظهر الكيان الصه ،للسلام
ا   .ونيييقوم بها الكيان الصه جديدةٍ  ةٍ عيَّ س  وَ ت ـَ ةٍ ذلك إلى حملات عدوانيَّ  يجر  ور بمَّ

ـــيالصـــه تِ عن ـــللتَّ  خضـــو الر  : اً انيـــث ســـحاق إلـــى طريقـــة علام وني والقبـــول بالسَّ
، والّـَـتي تقــوم علــى مبـــدأ نتنيــاهو وبــاراك وشــارون، ومــن جــاء بعــده مثــل يرشــام

ــــلام ــــلام، ورفــــض مبــــدأ الأرض مقابــــل السَّ ــــلام مقابــــل السَّ ــــر، السَّ  ومــــن ثَمَّ التَّنك 
وني من الأراضـي المحتلـة ية القاضية بانسحاب الكيان الصهة الدوليَّ رعيَّ لقرارات الشَّ 
ر ؤتملام إلى مر السَّ ؤتمذ ذاك سينقلب مإو  .هبعد وما م7691 حزيران إبان عدوان
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 ي  ر خـؤتمكـان عليـه قبـل المـ الواقع على ما ءبقاوفي هذه الحال سيكون . استسلام
 .هبعد  ممايفضل بكثأو 

ونظـــر ي العـــام العـــالمي أالـــرَّ  يـــديأنـــا سنكســـب تأنَّ ( دهاتنـــا)ســـيدَّعي بعـــض 
ا يفقـــأ عـــين الجاحـــد أنَّ وقـــد بـــدا بمـــ. ام العـــالم علـــى حقيقتـــهأمـــوني يالكيـــان الصـــه

ـجَ  ه يقـوم علـى افـتراضلأنّـَ .م  هوا ،عاء زائف  ادِّ  الادِّعاء الكيـان  ةالغـرب بحقيقـ لَ ه 
وخطط عمله، كما سلوكه  ورسم له مناهجه جدأو وني الذي اصطنعه هو، و يالصه
نــا يَّ ، وقــد ب ـَوزيــف   ضــا وهــم  أيذا هــة مــن هــذا الصــراع، و ول الغربيَّــحيــاد الــد   ضيفــتر 
 .ب في ذلك فيما قد سبقبالسَّ 

 .لا حلو فيه البتة ا مرٌّ هميارين كلاالخ ِ  إنَّ 
ولكن ماذا لو حدث الاحتمال الثَّالث وتََّ والسلام؟ ولماذا لا يتم  السلام؟ 

 وبماذا يضر ذلك الولايات المتحدة؟
ــد أنََّــه  بــات مــن  ــا مــرَّت الإجابــة عرضــاً في ســابق عرضــنا، ولكــن مــن المؤكِّ ر بمَّ

 .الوصول إِلَى الإجابة من دون كثي عناءالسهل 
أشـــرنا في بعـــض الفصـــول إِلَى أنَّ الافـــتراض النظـــري يقـــول إنَّ مـــن مصـــلحة 
الشعب اليهودي المستوطن في فلسطين أن يقوم السلام كي يخرج من حالة التوتر 
ــا زاد التــوتر والقلــق  والقلــق الــذي لم يخــرج منــه منــذ تأســس الكيــان الصــهيوني، ور بمَّ

. م2666افاً مضاعفة بعد الانتفاضة الثانيـة الّـَتي انـدلعت في أيلـول مـن عـام أضع
وهذا يعني في الافتراض النَّظري أن من مصلحة إسـرائيل بعـدما انتزعـت الاعـتراف 

فلمـــاذا لا يقومـــون بـــذلك . بوجودهـــا أن تقـــيم الســـلام ولـــو بمزيـــد مـــن التنـــازلات
 وكامل مصلحتهم فيه؟
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ـــا هـــو بأيـــدي الولايـــات الحقيقـــة أنَّ القـــرار لـــيس  بيـــدهم علـــى الإطـــلاق وإنََّّ
 :المتحدة الأمريكيَّة لأنَّ الولايات المتحدة تنظر إِلَى الأمر على النحو التالي

ــــراع فــــإنَّ ذلــــك ســــيؤدِّي  إذا تحقــــق الســــلام العــــرب الإســــرائيلي وانعــــدم الصِّ
فـــات العربيَّـــة عـــاجلًا أو آجـــلًا إِلَى انـــدماج اليهـــود في المجتمـــع العـــرب، وزوال الخلا

ـــاجم عـــن  ـــداً لأنَّ الجـــذر الأساســـي للخلافـــات العربيَّـــة العربيَّـــة ن ـــداً روي العربيَّـــة روي
ا يوجد سبب آخر لهذا الخلاف وهذا ما سيؤدي في . الصِّراع العرب الصِّهيوني ور بمَّ

ا تكـون غـي محسـوبة ولا متوقعـة إِلَى قيـام دولـة عربيَّـة قويّـَة أو أكثـر تلتـ ف لحظة ر بمَّ
رى، ويبدأ الدور السِّياسي والاقتصادي العـرب بـالظ هور،  حولها الدول العربيَّة الأ خ 
وهذا الظ هور سيكون على حساب المصـالح الأمريكيَّـة بالضَّـرورة، وهـذا مـا سـيعني 
في محصلة الأمر الَّتي قَد  تطول أو تقصر أن يحتـل العـالم العـرب مكـان الصَّـدارة أو 

ا يصعب إغفـال البعـد الـديني المنافس الذي سيؤ  دِّي إِلَى زوال المجد الأمريكي، ور بمَّ
 .في طبيعة الصراع بين الحضارات

ـــلام العـــرب الإســـرائيلي لم يخـــدم الولايـــات المتحـــدة علـــى  هـــذا يعـــني أنَّ السَّ
 .الإطلاق بل أدى إِلَى إلحاق الضرر الجسيم بها

ــهل أن نعــرف لمــاذا بــدأ التأســيس لمــ ــلام بحمــاس هنــا صــار مــن السَّ ؤتمر السَّ
أمريكــي منقطــع النَّظــي وراح يتراخــى رويــداً رويــداً حَــتََّّ وصــل الأمــر الآن إِلَى حــدِّ 

 .الاشتراك المباشر بالمجازر الَّتي تقيمها إسرائيل لشعبنا في فلسطين
ــا لم تتوقــع الولايـــات المتحــدة أن تســـي عربــة الســلام علـــى النحــو الـــذي  ر بمَّ

أت العمليـة السـلمية بحمــاس، ولكِنَّهـا عنـدما رأت إقبــال سـارت عليـه، ولـذلك بــد
العـــــرب المتهافـــــت علـــــى إســـــرائيل حَـــــتََّّ قبـــــل إنهـــــاء مفاوضـــــات الســـــلام أعـــــادت 
ــلام ســيؤذيها ولــن يفيــدها، ولــذلك راحــت تعيــد بنــاء  الحســابات ووجــدت أنَّ السَّ
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ضــــات اللعبـــة مـــن جديـــد؛ ك لَّمـــا قـــدَّم العـــرب تنـــازلًا قلبـــت إســـرائيل طاولـــة المفاو 
ولكــن بــدا أنَّ معظــم الحكــام العــرب مســتعدون للســي في . وطالبــت بتنــازل جديــد

ا  طريـق التنـازلات إِلَى مـا لا نهايـة، هنـا أسـقط في يـد الولايـات المتحـدة ولم تجـد بــدًّ
مــن تصــعيد التــوتر الإســرائيلي العــرب بحيــث يصــعب التفكــي في هــدوء بعــد فكــان 

 .ئيليَّة الَّتي هزَّت ضمائر الميتة قبل الحيَّةالدعم الفاضح المخزي للمجازر الإسرا
َ العــرب وإســـرائيل، ولا : أمريكــا تريــد أن تقــول لــن يكــون هنــاك ســلام بَـــين 
وعلـيكم أيَ ـهَـا العـرب أن تركعـوا فَـقَـط  إِلَى يـوم يبعثـون . يجوز أن يكون هذا السَّـلام

 .لأنَّ وقوفكم قَد  يؤدي إِلَى مشكلات يصعب حل ها

 

         *  *           * 
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ليس التَّاريخ مجرَّد كتاب واحدٍ ولا 
مئة، إنَّه قبل ذلك ذاكرة الشَّعب؛ الشَّعب 
الذي يصنع التَّاريخ ويقوده، فإن كبا هذا 
الشَّعب يوماً أَو مرحلةً فإنَّ ذاكرته لا تغفو 

ذ من الآخرين ولا تموت، تظلُّ حيَّةً؛ تأَخ
بقدر نقصها لتسدَّ ثغرات تصدُّعها حتَّى 
يحين الحين الذي تلتئم جراحها فيه فيخرج 

 .الدَّخيل خروج القيح من الجرح
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نستطيع أَن نبني وطناً على أنَقاض   لا »

كذبة كبرى، أَمَّا هنودنا الحمر فما زالوا على 
قيد الحياة يدلِّلون على كذبة إسرائيل الكبرى، 

افا يفا و ييمكننا أَن نجعلهم ينسوا ح حن لاون
الَّتي الَأربعمئة قرية  ولا....  وعكَّا والعباسيَّة

 .« سُحقت عن بكرة أبَيها
 إيال سيفان

 
أليس غريباً أَن نبدأ خطابنا بعنوان مفعمٍ بالتَّشاؤم الصَّارخ وسط معمعة 

ام العمليَّة السِّلميَّة بين العرب التَّفاؤل بالسَّلام والمساعي الحثيثة المكثَّفة لتسريع إتم
 !؟ وإسرائيل

المتفائلون بالسَّلام ومستقبل السَّلام كثيون، والمتشائمون أيَضاً كثيون، 
ونحن واقعيون؛ نزعم أنََّنا نستقرؤ الواقع من الواقع، فلا يدفعنا تفاؤلنا إلى 

. ة تفكيرناالقفز فوق جدران الواقع والتَّاريخ، ولا يحول تشاؤمنا دون منطقيَّ 
ولذلك نقرُّ أَنَّ الواقع قد يتجاوزنا، يخالف إراداتنا، يقمطر الجبين لحقوقنا، 

ولكنَّ دفَّته لاتقبل أبَداً أَن تظلَّ في يدٍ واحدة؛ نحن   .... يمدُّ لسانه لتفاؤلنا
الواقع نقبل بشروط الواقع، ونرضخ لها على الر غم منَّا مهما قست علينا لَأنَّ 

 ؟ ، فهل سيظلُّ مع غيرناليس معنا
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أرَبعون عاماً تزيد نيِّفا؛ً عجزنا عن الصَّبر أَكثر، ملء اليأس نفوسنا 
ظنـنَّا أَن عجلة التَّاريخ قد توقَّفت هنا ففقدنا الَأمل، وقادنا هذا بالضَّجر، 

إلى الاعتراف بإسرائيل والإقرار بأنَّها دولة لها سيادتها على أَرضنا في 
أَنَّ فلسطين عربيَّة  ه أَن ينكرَ في العالم كلِّ   ستطيع امرؤٌ الوقت الذي لا ي
على أَرض عربيَّة، حتَّى اليهود ذاتهم؛ يزعمون ما  يقومٌ  وأَنَّ إسرائيل كيانٌ 

يزعمون ولكنَّهم في قرارات أنَفسهم لا يجهلون أنََّهم قادمون من أَراضٍ هي 
هذه الحقيقة مهما أَوطانهم، وليس في مكنتهم ولا في مكنة غيرهم تجاوز 

ومهما تمَّ من تعديلٍ في كتب التَّاريخ والجغرافيا  ،بلغ التَّضليل الإعلامي
لَأنَّ التَّاريخ ليس مجرَّد كتاب واحد ولا مئة؛ إنَّه قبل ذلك ذاكرة  والتَّربية،

الشَّعب؛ الشَّعب الذي يصنع التَّاريخ ويقوده، فإن كبا هذا الشَّعب يوماً 
ذاكرته لا تغفو ولا تموت، تظلُّ حيَّةً؛ هي غير فاعلة في هذا  مرحلةً فإنَّ  أَو

اندماجها الكلِّي في  تلاشيها أَو الظَّرف ولكنَّ انفعالها ليس يعني فناءها أَو
الآخر، إنَّها تأخذ بقدر نقصها لتسدَّ ثغرات تصدُّعها وشروخها حتَّى يحين 

لدَّخيل خروج الحين الذي تلتئم جراحها فيه وترتئب صدوعها فيخرج ا
القيح من الجرح، وهذه هي عمليَّة التَّطهير اللاشعوريَّة التي تقوم بها ذاكرة 
الشَّعب عندما تكون قادرة على الحذف والاصطفاء، مثلها في ذلك مثل 
الجسد القوي القادر على قتل الجراثيم والميكروبات وتطهير الجسم منها 

 .إراديَّة بآليَّة تلقائيَّة لا
ا سيورة التَّاريخ التي لولا هذه الفك رة ليست اجتهاداً ذاتيَّاً محضا؛ً إنهَّ

التَّاريخ يجلو لنا هذه  / وما مضى من الوقائع. التَّأد ب مع الدَّهر لسمَّيناها جبريَّة
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الحقيقة حتََّّ تبدو أمَامنا عارية نضطر  لغض الطَّرف حياءً من قصورنا عن 
ي؛ بدءاً من أقَدم حوادث الاحتلال التي إدراكها وهي على ما هي عليه من عر 

أنَبأنا عنها المؤرِّخون؛ ومنها احتلال نفرٍ من اليهود فلسطين وطردهم منها، وغزو 
الصَّليـبين فلسطين وطردهم منها أيَضاً، وحتََّّ الفتوح الإسلاميَّة التي هي في عرف 

والاحتلالات  المؤرِّخين أرَحم الفتوح، من دون نسيان الإمبراطوريَّات الكبرى
اً، وصولًا إلى عصرنا الرَّاهن، فماذا في عصرنا؟  الكثية جدَّ

سنغض الطَّرف عمَّا حدث وانتهى من وقائع وحقائق دامغة تفقأ أعَين 
الجاحدين ونقف عند نَّوذجين معاصرين ومستقبليين في آن معا؛ً هما ألمانيا 

 .وإسرائيل
اريخيَّة، اندفعت بمطامح ومطامع معيَّنة إلى ألمانيا دولـة  أ مّـَة  لها كينونتها التَّ 

شنِّ حربٍ ق ـدِّر لها أنَ تكون عالميَّةً كبرى، انتهت بانهزامها ورضوخها لشروط 
المنتصرين الذين لم يرحموا ولم ينصفوا؛ اقتطعوا أرَاضٍ ألمانيَّة وتبرعوا بها لبعض 

لك وأقَر وا به، ولقد ظل وا جيانها لَأسباب هم قدَّروها، وقد وقَّع الألمان على ذ
على إقرارهم حتََّّ الآن، فهل سيواظبون على السَّمع والطَّاعة للمحافظة على ما 

 ؟ أقَر وا به ووقَّعوا عليه
داً، عَ بـ  أمَريكيٌّ ألماني  الَأصل، ليس نازحاً ولا مهجَّراً ولا م   ميدتـهانس ش
ه، ولكنَّه لم ـلم تعد همومالَّتي يا وهمومها ركه الطَّوعي قد نسي ألمانـي فترض أنََّه بتأم

بأ خرى، لم ينس أنََّ  لاح بطريقة أوَـينس أَنَّ في الواقع الألماني خللًا ينتظر الإص
هناك أرَاضٍ ألمانيَّة مقتطعة من الجوار أوَ للجوار، وعندما وجد أَنَّ الظ روف 

اني الذي لم ينس ولن ينسى الد وليّـَة مناسبة أعَلن مشاعره باسم الشَّعب الَألم
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السَّيطرة الألَمانيَّة في : م بعنوان 7662 يقول في كتابه الصَّادر عام. قضيَّته
 :أَوربا

، أَو (نيس ـ الأ ودر)إمَّا الاعتراف بفقدان الَأراضي الألمانيَّة وراء خطِّ  »{
رعهم في الشَّرق، حذف جميع الطَّلبات الفرديَّة لملايين الَألمان المطالبة ببيوتهم ومزا

هذا ما قاله المستشار الألماني «  !أوَ أنََّكم ستفقدون فرصة إعادة توحيد ألمانيا
علناً حول شروط الحلفاء وأَشار بذلك إلى أَنَّ حكومته تعمل  هلموت كول

ا بشكل غي متعمَّد الحلفاء » 2+2 إنَّ اتِّفاقيَّة. تحت الإكراه، وهكذا أعَلن، ربمَّ
 .عديم القيمة وأَي  محامٍ مبتدئ يستطيع تأَكيد ذلك« الألمانيتان+ الَأربعة 

الَأراضي التي كانت ألَمانيَّة  ¼هل بولونيا التي تمتلك حاليّـَاً حوالي 
؟ وهل حقَّـاً أَصبحت الحدود عام، أَكثر أَماناً في حدودها 022طيلة 

 شِّيوعيون؟حدود سلام، كما يسمِّيها ال«  البولونيَّة ـ الَألمانيَّة »
 :فيما يلي مقتطفات من أَحد المواطنين الَألمان

بالتَّأكيد، سوف يكون البولونيون، شأن جميع الش عوب الأ خرى في »
أ وربا، قادرين على العيش ضمن حدود آمنة، ولَأنَّ هذا بالتَّحديد هو تمنِّياتي لهم، 

البولونيَّة  ـ دود الَألمانيَّةهو الح( نيس ـ الأ ودر)فإني لا أ وافق أَن يكون خطَّ نهري 
الثَّابتة، إنَّ هذه الحدود مرسومة على أَساس غي عادل، ولن توفِّر السَّلام 

 .«لَأجيالنا
البولونيَّة لكن  ـ إنَّني لا أ ريد أَن تحدث حرب  أ خرى فوق الحدود الألمانيَّة»

رف كيف ستشعر الَأجيال يستطيع البرلمان الَألماني أوَ الحكومة الَألمانيَّة أَن تع لا
يستطيع أَي  امرئٍ في الحقيقة أنَ  ، لذا لا(نيس ـ الأ ودر)القادمة إزاء حدود 

يعطي ضمانات أبَديَّة للحفاظ على الحدود الحاليَّة، إنَّ خطَّ حدود 
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يعني أنََّه في يوم ما فإنَّ ألمانيا قويَّة لن تكتفي باسترجاع الَأراضي ( نيس ـ الأ ودر)
الَأراضي البولونيَّة الحقيقيَّة، كردِّ  ¼ي ملك شرعيٌّ للرَّايخ، بل ستقوم بضمِّ التي ه

وسوف يكون للألمان الحق  في طرد جميع ...  فعل على ممارسات الحلفاء الحاليَّة
كما حدث  »البولونيين الذين يسكنون في هذه الَأراضي البولونيَّة منذ زمن بعيد 

القساوسة البولونيون بعيداً بأَنَّ عمليَّة سلب  لقد ذهب. « للَألمان من قبل
إعادة  »سنة هي عبارة عن  866 الَأراضي الألمانيَّة التي يمتلكها الألمان منذ

وعلى ضوء هذا يجب طرح مسألة ما إذا كنَّا «  الَأراضي التي كانت بولونيَّة سابقاً 
كاذيب الفاضحة قادرين على بناء أوَربا جديدة على مثل هذه القاعدة من الأَ 

 .« وعدم العدالة
عاماً،  25مرور الوقت لا يضفي الشَّرعيَّة على السَّرقة، ولو بعد  »

م، المتعلِّقتان بالَأراضي 7666 م ومعاهدة موسكو7616 فمعاهدة وارسو
الَألمانيَّة ليس لهما سند قانوني طالما و قِّعتا تحت التَّهديد وطالما أَنَّ كلَّ ألمانيا حتََّّ 

تلَّة7662 امع  .(776)}« م مح 
في ختام قوله،   هانس شميدتغريبة هذه المفاجأة التي طلع بها علينا 

تعجب ( وعين الله عليها) ـ مستقلَّة قبل الوحدة وبعدها كلنَّا يعرف أَنَّ ألمانيا ـ
تلَّة ا ما زالت مح  فإذا كانت ألمانيا التي ! ؟ من لا يعجبه العجب، فكيف يقول إنهَّ

هذا هو !! ؟ ما عليه محتلَّةً أتَرانا نثق بأَنَّ هناك دولة عربية غي محتلَّةهي على 
 .الس ؤال

                                                           

كله مأخوذ من صفحات مختلفة من كتاب }{ السابق المحصور بداية ونهاية بحاضنتين كبيتين  ـ النص(  776)
 .م7662السيطرة الألمانية في أوربا ـ ترجمة صياح جيهم ـ الإدارة السياسية ـ دمشق ـ : هانس شميدت
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لن نجتهد في الإجابة عن هذا الس ؤال لثقتنا في صدق العرب مع 
أنَفسهم، فهم يحتفلون سنويَّاً بأَعياد استقلالهم؛ طبلًا وزمراً ونفخاً  في الأبَواق، 

 :وحسبنا أَن نتساءل
ا حال ألمانيا مع بولونيا وهما كلتاهما دولتان أ مَّتان قوميَّتان إذا كان هذ

تاريخيَّتان، لكل  منهما أرَضها وشعبها وإطارها الجغرافي والتَّاريخي وإرثها الحضاري 
وهل يختلف العرب في ! ؟ فما حال العرب وإسرائيل...  والثَّقافي والَأخلاقي
 ذلك عن الَألمان؟

الطَّرف الـم ستلَب المقهور، ولأنَّ الظلم واقع علينا  لن نجيب نحن لأنََّنا
نحن، ولأن الجرائم الإسرائيلية ترتكب بحقنا نحن، ولأننا في الافتراض المنطقي 
والعقلاني والواقعي لن نقبل بسلام يغتصب أرضنا على أقل تقدير، ولا يجوز لنا 

اسين الكثي من ولذلك سنترك الإجابة لليهود أنفسهم، ناسين ومتن. ذلك أصلاً 
وجهات النَّظر التي تؤكد الحقيقة ذاتها، ليس لعدم أهميتها، بل لأنَّنا أمام اعتقاد 

ة أهميَّ  وكما قالوا ليس بعد الكفر ذنب، كذلك ليس لإقرار أحدٍ . اليهود أنفسهم
لام العرب الإسرائيلي السَّ  بعد إقرار اليهود أنفسهم بهذه الحقيقة؛ حقيقة أنَّ 

 .مان مهما امتدت بها السنينويها الزَّ خدعة، لن يط
، لأنَّنا لو أطلنا البحث قليلًا لوجدنا مئات،  سنقف عند نَّاذج قليلة فَـقَط 
بل آلاف النماذج المعبرة عن الحقيقة ذاتها التي نعتقدها، سيان أكان ذلك من 
اليهود أنفسهم أم من غيهم من المنتمين إلى أمم الأرض كلها، بغضِّ النظر عن 

عرب والمسلمين الذين لا يرون، بالضرورة، في الكيان الصهيوني إلاَّ حالة طارئة ال
 .برسم الزوال
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 الأنموذج الأول
عن مستقبل الصراع مع العرب حول فلسطين،  ونيبنجور عندما سئل 

لأنَّ هناك أرض يتنازع عليها طرفان، ولا يمكن . لا يوجد حلٌّ أبداً للصراع: قال
، ولا يمكن أن ينتهي الصراع طالما أن الطرفان أن تكون إلاَّ لواحد  منهما فَـقَط 

المتنازعان موجودان، ولذلك يجب أن تسعى إسرائيل بكل الوسائل الممكنة، بما 
فيها العنف والإرهاب والخداع لكي تجعل الطرف الآخر يتنازل عن مطلبه بهذه 

 .الأرض
همية، ولكنَّ له هذا على بالغ أهميته، ليس الأكثر أ بنجوريونإنَّ كلام 

خصوصية متميزة كونه صادر عن مؤسس الدولة اليهودية، أي في مهد تأسيس 
ا مشروع كيان آيل إِلى . هذا الكيان أي، وبمعنى آخر، إن إسرائيل قامت على أنهَّ

ا هي بمنزلة إبر مهدئة، أو . الزوال وكل المحاولات التي تبذل لبقاء هذا الكيان إنََّّ
ا لأنَّ مشكلة أ. مخدرة ، وإنََّّ صحاب الأرض ليست مرتبطة بالفلسطينيين فَـقَط 

 .الشعب العرب كله على أقل تقدير
ومشكلة الصهاينة الأكبر تكمن في أنّـَه م لم يصدموا بشعب قليل لأرض 
صغية هي فلسـطين وحسب، ولا بالشعب العرب وحده الذي هو امتداد 

كله العداء لأنَّ القدس   للشعب الفلسطيني وحسب، بل ناصبوا العالم الإسلامي
وإن كان العالم . لا تقل عند المسلمين أهمية عن البيت الحرام والمسجد النبوي

الإسلامي الآن ملجماً، ولا يستطيع أن يفعل شيئاً، وكذلك العالم العرب، فإن 
 .الأمور لا يمكن أن تظل كما هي عليه الآن إلى الأبد
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 الأنموذج الثاني
رئيس الاستخبارات  داني ياتوم م، أعلن2666م في كانون الأول من عا

، في لقاء صحافي حقيقة مفاوضات التسوية، والنتائج المعولة (الموساد)الإسرائيلية 
إننا نعتقد أنَّ السلام مع العرب ليس إلاَّ هدنة مؤقتة، وكذلك »: عليها، إذ قال

هدنة طويلة العرب فإنّـَه م يعتقدون في قرارة أنفسهم أنَّ السلام ليس إلاَّ 
وقد أصاب في ذلك كبد الحقيقة، وعبر تماماً عن المضمون الذي . (777)«الأجل

، والذي يؤكد أنَّ الحق وإن طال هانس شميدتوضحناه قبل قليل على لسان 
إذا انسحبت من »: شارونوبهذا المعنى تماماً قال . ضياعه فإنَّه لا بدَّ أن ينتصر

فمن ذا الذي يحميني من سكاكينهم في  نابلس ورفرف العلم الفلسطيني فوقها،
 .«حيفا؟

والحقَّ أنَّ هذا ما يشـغل بال يهود إسرائيل منذ تأسيس هذا الكيان، 
وبغضِّ النظر عما إذا كان قد ظـهر هذا الهم  في الأدبيات الصـهيونية سابقاً أم لا 

حافييها فإنَّ نفراً غي قليل من اليهود في العالم، وأدباء إسـرائيل شعرائها وص
إسحاق ليؤور، واشر رايخ، وزائيف ديفيس وداليا رابكوفيتش، وداني : أمثال

، حتََّّ يدٍ امتز  على نحوٍ وغيهم قد بدأوا يعبرون عن هذه المخاوف  روبنشـتاين،
نوات المتبقية من عمر الكيان الصهيوني قبل أن ذهب إلى تحديد السَّ »إنَّ بعضهم 

 .(772)«لوافتت والزَّ يؤول أمره إلى التَّ 

                                                           

 .م2666شباط8 ـ ذكر ذلك الدكتور يحيى العريضي في برنامج له على الفضائية السورية يوم الثلاثاء( 777)
هـ 727الحجة  ذو 1ـ  687ـ ضمن جريدة العهد ـ بيوت ـ العدد العدو يعيش قلق الأسئلة المصيريةـ (  772)

 .م2667آذار 2 الموافق لـ
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يتساءل عما يجب »من جريدة معاريف  باجي شيلعوهذا هو الصحافي 
اريخ على اليهود ؤال الذي يطرحه التَّ فعله من أجل البقاء، لَأنَّ هذا هو الس  

 .(772)«الآن
 

 الأنموذج الثالث
م قام بعض الفلسطينيين بتظاهرات 2667في العشرين من شهر آذار عام 

ية تطالب العالم بردع الكيان الصهيوني عن عمليات في الولايات المتحدة الأمريك
العنف التي يستخدمها اليهود ضد الفلسطينيين، وليس غريباً أن يشاركهم في 
هذه الاحتجاجات عدد غي قليل من الشعب الأمريكي الذي شهدنا له بعض 
مثل هذه المواقف، ولكن الذي يبدو غريباً، وليس أول مرة، هو قيام بعض اليهود 

شاركة في هذه الاحتجاجات على الكيان الصهيوني، وقد تحدث باسمهم بالم
 :الذي قال إسرائيل وايزالحاخام 
على إسرائيل أن تدع الشَّعب الفلسطيني وشأنه، فالفلسطينيون هم »

 .«المالك الحقيقي لأرض فلسطين منذ الأزل
ة والأكثر غرابة أنَّ هذه الدعوة تأتي بعد عقود من تسليم معظم القاد

العرب بأنَّ فلسطين هي أرض الميعاد لليهود، وبأن الأرض التي غصبتها من 
 !!!الفلسطينيين هي ملك لليهود

                                                           

 .س ـ ذاته. ـ م(  772)
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 الأنموذج الرابع
مخرج سينمائي إسرائيلي، يختلف عن كثي من اليهود في أنََّه : إيال سيفان

موضوعيَّاً يجهر بما يشغل باله، ولا يخفي تخو فه مما لا يستطيع إنكاره، إنَّه يفكِّر 
لا عقائديَّاً، بمعنى أَنَّ العقائديَّة لا ت عمي بصيته عن حساب الأ مور بشكل 

ـ دون أَن نشكَّ في أَنَّ يهود إسرائيل كل هم يعرفون ذلك تماماً كما يعرفه  صحيح
لم نكن نعرفها لأنََّه مقاطع  عربياً بذنب  سيفانـ هذه المعلومات عن  إيال سيفان

ا عرفنا ذلك بوساطة إذاعة مونتأهَل ملَّته، و  كارلو في لقاء معه  إنََّّ
 .م71/5/7665 بتاريخ

من حيث منطق التَّفكي  هانس شميدتعن  إيال سيفانلا يختلف 
 سيفانمن موقع المستلَب و شميدتوحساب الأ مور، ولكن كلٌّ من موقعه، 

. « إسرائيل هو استلاب بمفهوم: السَّلام »: ينتمي إلى المستلِب، وهو ذاته يقول
لا لإسرائيل تريدنا  »: ولكنَّه يتبرَّأ منه ولهذا السَّبب هو محارب ومرفوض، يقول

ولا العرب، نحن قلَّة من الدِّيموقراطيين لن نغيِّ مطالبنا، مرفوضون من قبل 
 .« المؤتمرات والمهرجانات

ياسر فما موقفه من مفاوضات السَّلام؟ أَلم تنته المشكلة عند هَـشِّ 
ه يده بطلاقـةٍ لمصافحة  فاتعر  معلناً بداية عهد  إسحاق رابينوبشِّه ومدِّ

 :سيفان؟ يقول  السَّلام، وهو  في نظر العالم ممثِّل فلسطين
المصافحة الشَّهيرة ليست مصافحة لأنََّها بين ضابط إسرائيلي  »

 مهمَّته طرد الشَّعب الفلسطيني وبين رمز اللاجئين، إنَّها مصافحة بين لاجئ
 .« وبين ضابط مهمَّته قهر هذا اللاجئ
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لقد ذهب  »: ولذلك فإنَّ المشكلة قد ع لِّقت تعليقاً ولم تنته، يقول
الصَّليـبيون وسيذهب الإسرائيليون، وسيأتي صلاح دين آخر، هذا ما ينتظر 

 .« إسرائيل
نستطيع  لا »: ويؤكِّد ذلك مرَّة أ خرى، ولكن بصورة صارخة أَكثر فيقول

وطناً على أنَقاض كذبة كبرى، أَمَّا هنودنا الحمر فما زالوا على قيد  أَن نبني
يمكننا أَن نجعلهم  الحياة يدلِّلون على كذبة إسرائيل الكبرى، ونحن لا

الَأربعمئة قرية التي سُحقت عن  ولا....  افا وعكَّا والعباسيَّةيفا و يينسوا ح
 .« بكرة أبَيها

 :لن نقف عند قوله
 .« ل أَشد  وحشيَّةً من وأَشد  نازيَّة من النَّازيينإنَّ إسرائي »ـ 

إسرائيل تعرف سيكولوجيا  »: ولكنَّنا لا نستطيع غضَّ الطَّرف عن قوله
الوطن العربي ومن منطلق معرفتها تحاربه، ومأساة العرب هي الأنَظمة 
الدِّيكتاتوريَّة التي تضطهد شعوبها، مأساة العرب في أرضهم الجميلة 

 .« المعطاء
التي تدل  على عشوائيَّتنا «  عليهم ياعرب »سنتغاضى عن مقولة 

وفوضويَّتنا، وهي للَأسف واقع العرب المعاصر، ولكن أَلا يتضمَّن قوله دعوةً بل 
 ؟ تحريضاً للعرب كي يتَّحدوا، كي يحسنوا استثمار أرَضهم الجميلة المعطاء

الوقت الذي تلاشت  ألَيس غريباً أَن تأتي هذه الدَّعوة من يهودي في
فيه مفردة الوحدة العربيَّة وكلُّ ما يمتُّ إليها بصلة من الإذاعات العربيَّة 

؟ لقد غاب هذا الاصطلاح  وكأنَّها شائنة أَو أَمر معيبٌ بتنا نستحي منه
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الذي كان يملء كثيراً من الإذاعات العربيَّة ووسائط إعلامها حتَّى صار يحنُّ 
يكتب  وفاليوكـفيكتور بوسنائب وزير الخارجيَّة الر وسي ، فهذا هو إليها غيرنا

مقالة  77186 م العدد 7665 أيََّار 22 في جريدة الحياة اللندنيَّة، عدد الَأربعاء
يقل  عمق جرحه عن  يدعو فيها بقلبٍ لا«  الحنين إلى الوحدة العربيَّة »: عنوانها

جزؤ العرب، إلى لمِّ  الشَّمل جراحات القوميين المصدومين بواقع الشَّرذمة والتَّ 
 . وتجاوز القطريَّة لنشعر بكرامتنا ون سيِّجَ حياضنا
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ؤال الذي لا ندحة عن طرحه؛  إنَّ السُّ

بعد الإطلالة من علٍ على ما أنَجزته حضارة 

ـ من  الحضارة الوحيدة على الأرَض الإنسان ـ

مٍ ون ماء في مختلف ميادين حياة هذا تقدُّ

لام : الإنسان هل سينجح البشر في تحقيق السَّ

والعيش بدون قتلٍ وتدميرٍ وتشـريدٍ وطردٍ 

 ؟.... وحروبٍ واعتداءات
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بالَأمن والسَّلام ينبغي أَن يهابك  لكي تشعرَ 
الآخرون، ولا يهابك الآخرون إلاَّ إذا كنت قوياً، 

ا اعتديت على غيرك؛ بحقٍّ تك إلاَّ إذولا تظهر قوَّ 
، وإذا كانت حدودك مسيَّجة بهالة  أَو بغير حقٍّ 

الرُّعب  هذه شعرتَ بالارتياح والطُّمأنينة ونعمت 
 .بالَأمن والسَّلام

 
ـزاهة السِّل مَ والسَّلام مصدران جذرهما اللغوي واحد، يفيد البـ ر ءَ والتَّبر ؤ والنَّ 

. ويستخدم لقطع الصِّلة مع الآخر؛ خيها وشرِّها .يء أوَ الآخروالتَّنـزه من الشَّ 
اً، ينبثق من صلب هذا المعنى ولا  والسَّلام؛ الاصطلاح السِّياسي الشَّائع جدَّ
يعدوه، فهو يشي إلى إنهاء حالة التَّحارب وليس يعني بالضَّرورة إيجاد أوَاصر من 

، كما أَنَّ انتفاء العلاقات؛ خيها وشرِّها بين  المتسالمين ليس يعني أبَداً نوعٍ معينَّ
انتفاء السَّلام بينهما أوَ عدم سلامته؛ سيَّان كان الطَّرفان متجاورين أمَ 

 .متباعدين
تسم عصرنا الرَّاهن الذي ( موضة)المشكلة الآن أَنَّ هذا السَّلام أَصبح 

ندفع إلى فكريَّةٍ أوَ اجتماعيَّةٍ أوَ أَخلاقيَّةٍ ت( جائحةٍ )نحن فيه، شأنه شأن أَيِّ 
اهر عصرها حتََّّ تسمه بوسمها؛ الوجوديَّة، البنيويَّة، مشكلة المرأة، و مقدِّمة ظ

الكل  يتحدَّث الآن، ومنذ فترة غي قصية، عن ...  ، الفيزون(موضة الخنافس)
نشدان السَّلام العالمي، والمساعي الحثيثة لتحقيق السَّلام العالمي، وضرورة الوصول 
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لمي، وخطورة عدم التَّعايش السِّلمي العالمي، إنَّنا نحن بني الإنسان إلى السَّلام العا
....  أمَام خطورات ومصاعب تفرض علينا التَّكاتف والتَّآلف وتجاوز الخلافات

 .الرَّنّـَانة وهلمَّ جرًّا من هذه التَّعبيات الطَّنّـَانة
ا هي أ منيات الض ع فاء ورجاءاتهم التي كثيون يخالون أنََّ هذه الدَّعوات إنََّّ

يجهرون بها نهاراً أمَام الَأقوياء على استحياء، ويحلمون بها ليلًا أمَام مرآة ضعفهم 
بعنفٍ وقسوة، ولكنَّ الَأمر على غي هذا النَّحو، فالأقَوياء أنَفسهم يصدِّرون مثل 

كريَّة هذه البضاعة بتنـزيلات مغرية وينادون بها في مختلف الَأسواق السِّياسيَّة والف
ويرفعون أيَديهم تضر عاً إلى الله أنَ يعينهم وأَشقَّاءهم في ...  والاقتصاديَّة

الإنسانيَّة على تحقيق هذا الَأمل، وترفع شعوب العالم الثَّاني والثَّالث حتََّّ العاشر 
 .آمـين: أيَدهم ويقولون بصوت مبحوح منبثق من فؤادٍ مجروح

أَنجزته  بعد الإطلالة من علٍ على ماوالس ؤال الذي لا ندحة عن طرحه؛ 
مٍ ونَّاء في مختلف  الحضارة الوحيدة على الَأرض حضارة الإنسان ـ ـ من تقد 

 :ميادين حياة هذا الإنسـان
هل سينجح البشر في تحقيق السَّلام والعيش بدون قتلٍ وتدميرٍ 

 ؟.... وتشريدٍ وطردٍ وحروبٍ واعتداءات
ال، ولذلك لن نوجِّه  لن نوغل الخيال في الخيال، ولن نحيل السَّلام إلى مح 

قصدنا من السَّلام إلى مختلف معانيه وتباينها، فلن يشمل كلامنا السَّلام الفردي؛ 
ولن ندرج السِّياسات القمعيَّة والقهريَّة ضمن مجتمع ...  الجنايات والجنح والجرائم

ت يدها وملك الأ مَّة الواحدة كممارسات سلطويَّة من سلطة تجاه ما يقع تح
يمينها فهذا نوع  من العرف يسمَّى الش ؤون الدَّاخليَّة التي لا يحق  لَأحدٍ مهما كان 

المتَّحدة وإن جلَّ قدرها، ولا يهم نا   أوَ علا شأنه أنَ يمسَّ قداستها حتََّّ الأ مم
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أمَ   كثياً هنا إن كان هذا الحق  المقدَّس حصراً بحكومات العالم الثَّالث وما دونه
ولن نتحدث عن السلام العرب . كان م لكاً م شاعاً لكلِّ أرَباب العروش

الإسرائيلي فقد أطنبنا في الحديث فيه في الفصول السابقة، وخصصنا الفاصل 
إنَّنا نقصد ... السابق تحديداً للحديث في مصي السلام العرب الإسـرائيلي

وم بين الأ مم والش عوب، فهل هذا بالسَّلام هنا فقط ما يمكن أوَ لا يمكن أَن يق
 ؟ لا الحلم الَأمل ممكن  أمَ لا، بل هل سيتحقَّق أمَ

ـ  ولو من قبيل التَّلميح قبل الإجابة عن هذا الس ؤال لا بدَّ من الإشارة ـ
إنسانيَّة إنَّما هو مطلب  ـ اجتماعيَّة ـ أَنَّ السَّلام بوصفه قيمة أَخلاقيَّة إلى

فٌ، قد دٌ أبَداً تجدُّد الحياة البشريَّة على الَأرضإنساني مُلح  ؛ تمنَّاه يمٌ متجدِّ
الفرد بوصفه قيمة أَخلاقيَّة، ونَشَدَه  المجتمع كونه قيمة اجتماعيَّة، وتطلَّعت إليه 

اشرئب إليه الإنسان الفرد والنَّوع لأنََّه أَملٌ الإنسانيَّة لأنََّه قيمة إنسانيَّة؛ 
ولن نتحدَّث عن سلوكات البشر . ملتصقٌ بحوافها مستقرٌّ في قيعان النُّفوس

عدَّ لها  التي تنبئ عن ذلك عبر الحضارات ومدى التَّاريخ، ولن نعرِّج على آثار لا
لمفكِّرين لا حصر لهم نادوا بهذا السَّلام بمختلف صوره وأَشكاله، بين الَأسطر 

شكلًا وطريفاً  وإنَّما سنتناول مسعًى إلى السَّلام غريباً وخلفها وأمَامها، 
؟ هذه هي حقيقة جوهراً؛ إنَّه تحقيق السَّلام عبر الحرب، هل يصدق ذلك

مطلب السَّلام، وهذا سبيله الذي لا بديل عنه، الحرب هي سبيل السَّلام، 
 .ولنتوقَّف عند هذه الفكرة قليلاً 

لماذا تحارب الشُّعوب بعضها بعضاً؟ أَمن أَجل مجرَّد والتَّدمير 
 !!خراب؟والنَّهب وال
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أبَداً، فليس ذلك كل ه وسواه مما يندرج في إطاره إلاَّ ملحقاتٍ لَأصلٍ هو 
نعم من أَجل السَّلام تقوم الحروب وما يلزم عنها من  . نشدان الَأمن والسَّلام

كوارث وفواجع، ولا يطلبنَّ أَحد  منَّا أَن نأتيه بمعتدٍ زعم أوَ أعَلن أنََّه يحارب أوَ 
ن أَجل السَّلام، ليس لعدم وجوده ولكن لَأنَّ هذه الغاية هي يعتدي على غيه م

 :التي تتمحور حولها الَأغراض الظَّاهرة كلها
 .فلكي تشعر بالَأمن والسَّلام ينبغي أَن يهابك الآخرون

 .ولا يهابك الآخرون إلاَّ إذا كنت قويَّاً 
 .ولا تظهر قوتُّك إلاَّ إذا اعتديت على غيرك؛ بحقٍّ أَو بغير حق

وإلاَّ إذا أَظهرت لهم أنََّك منيعٌ لا تُـنْـتَهك حقوقك وحرماتك بسهولةٍ 
 .أبَداً 

وإذا كانت حدودك مُسيَّجة بهالة الرُّعب هذه شعرتَ بالارتياح 
 .والطُّمأنينة ونعمت بالَأمن والسَّلام

 .ومن أَجل هذا السَّلام قامت الحروب
 .محفوفاً بالفقرولا يكون لهذا السَّلام طعمٌ ولا معنى إذا كان 

بل شبه المستحيل أَن يكون، لعدم إمكان اجتماع عناصر القوَّة من 
 .دون الغنى المادي

ولذلك يكون النَّهب مشروعاً بالنِّسبة للقوي وللَأسباب التي يراها 
أيَّـًا كانت  التَّسمية فهي ...  ؛ ضريبة، أتَاوة، خراج، تجارة، استثمارهو

...  ها الذي يتقبَّلها بعين قريرة وضميٍ جدِّ مرتاحمسوَّغة تماماً عند م وجِدِ 
ا حق، والحق يعلو ولا يعلى عليه  .لَأنهَّ
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وإذا أرَدت أَن تتأَكَّد من ذلك حاول أَن تقنع أمَريكيَّاً أوَ أوَربيَّاً بأَنَّ النِّفط 
فـط العرب للعرب، وأَنَّ من حقِّهم أَن يتحكَّموا به كيفما شاؤوا، قد يقتنع بأَنَّ ن

العرب للعرب، ولكنَّك لن تتمكَّن من إقناعه بأَنَّ من حقِّهم أَن يمنعوا نفطهم 
يل  عمَّن يشاؤون حتََّّ ولو قلبت له العصا ثعباناً، أوَ جئت له من العجب ما يح 

اب إلى ذهب، بل حـتََّّ ولو فلقت رأسه نصفين  .التر 
لن يروقهم هذا الذين ـ  ومن مختلف الأ مم والقوميَّات ـ كثيرون ألُئك

إنَّ هذا : سيقولون، على الر غم من لطف لهجتنا وتهذ بنا في طرح الفكرة، الكلام
الكلام يقود  في المحصلة إلى أنََّه لم تحارب أمَُّةٌ قط من أَجل الحق لأنََّه 
حق، ولا من أَجل نشر الخير والسَّلام بالمعنى الحقيقي، وبالتَّالي فإنَّ 

وسيعدِّد لنا كلُّ فردٍ مناقب أمَُّته ...  على باطلالحضارات كلها قامت 
 .ومآثرها وخدماتها الجليلة للإنسانيَّة

لن أفَترض، بل سأ قر  بأَنَّ كلَّ الامبراطوريَّات السَّابقة، والحاليَّة، لا تحارب 
بل تكافح وتنافح وتناضل من أَجل نشر الخي وتحقيق السَّلام، أفَلا يعيدنا هذا 

حتَّى الذين هم على حق إنَّما من دائرة الحرب من أَجل السَّلام؛  إلى نقطة ما
إنَّ المنطلق  ، بقطع النَّظر عن أَيِّ اعتبار؛يحقُّون هذا الحقَّ بالحرب

الَأساسي لَأيِّ أمَُّة  في مدِّ هيلمانها وسلطانها ونفوذها ينبثق من كونها 
لا ترى أَمريكا اليوم أنََّها تمتلك الحقيقة والقادرة على نشر الَأمن والسَّلام، أَ 

وقبل عدَّة سنوات فقط ألَم يكن الاتحاد السوفيتي ! ؟ ظلُّ الله في الَأرض
مهيمنا على قرابة نصف العالم باسم العدالة والمساواة ومحاربة 

 !؟ الاستغلال
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ولذلك أتجرَّأ على القول بأَنَّ السَّلام العالمي لن يتحقَّق ليقف عنده 
ـ إن قام في ظروف تاريخيَّة معينه فإنَّه سيقوم على  بهذا المعنى ه ـالتَّاريخ، لأنَّ 

حسـاب شعوب مقهورة طأطأت الرَّأس خوفاً، وسكتت عن حقوقها لعجزها 
 .تحصيلها الرَّاهن عن

إنَّنا الآن ما لنا ولأيََّام زمان، : وعلى كلِّ حال قد يأتي من يعترض بقوله
صارتها، إنَّه نتاج التَّجربة التَّاريخيَّة  أَمام إنسان هو خلاصة الحضارات وعُ 

، ولقد سمى هذا الإنسان في سلَّم الارتقاء الإنساني بكلِّ مظاهره النَّفسيَّة كلِّها
وتعامله مختلف  عن تعامل أ ناس الأيََّام السَّالفة، ...  والقيميَّة والعلميَّة والحضاريَّة

والانعتاق، عصر مكننة حياة  إنَّنا في عصر الحاسوب والفضاء، عصر الحريَّة
ف الفكري والعلمي ولذلك لا ...  الإنسان بكلِّ مستوياتها وأ طرها، عصر الترَّ

 .ي ستبعد أبَداً الوصول إلى صيغة ما من السَّلام العالمي الشَّامل
سنغض  الطَّرف عمَّا لا يجوز غض  الطَّرف عنه، سن لقي بالماضي كلِّه إلى 

كيف سنصل إلى دَّ أنَفسنا أبَناء لحظتنا وكأنَّنا نسيج وحدنا؛ مزبلة  التَّاريخ ونع
 !؟ السَّلام العالمي في ظلِّ ظروفنا هذه المحيطة بنا

الحقيقة أَنَّ الاعتراض الآنف يمثِّل نَّطاً من التَّفكي الغرب الشـائع اليوم، 
رأى هذا . بوبر كارلوقد عبرَّ عنه الإيبستمولوجي المعاصر المتوفى العام الفائت 

( 5/2/7662 عدد )الَألمانيَّة ( شبيجل دير)في لقاء أَجرته معه مجلَّة  المفكِّر ـ
ضرورة سلوك الط رق الممكنة كلَّها لتحقيق هذا السَّلام العالمي، نظراً لما وصلت 

بل رأى ضرورة الحرب من أَجل السَّلام، وأراد ...  إليه الإنسانيَّة من رقي  ورخاء
يمانع أبَداً في تدمي أَيَّ دولة ت فكِّر في  على أَيَّ قوَّة ناشئة، ولم من ذلك القضاء

د الَأمن والسِّلم العالميين إذ  امتلاك الَأسلحة النَّوويَّة أوَ الَأسلحة القويَّة التي تهدِّ
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رأى أَنَّ ثمَّة دولًا ليست مؤهَّلةً البتة للحياة الحضاريَّة المتطوِّرة، ومثل هذه الد ول 
ا ستشكِّل خطراً على الَأمن والسَّلام العالميين، إذا  امتلكت أَيَّ قوَّةٍ عسكريَّة فإنهَّ

والد ول العربيَّة منها، ودول العالم الثَّالث قاطبةً، بل ثمَّة دول  متطوِّرة  حضاريَّاً 
 نوويَّة، ينبغي لها أَن تمتلك أَسلحة استراتيجيَّة أوَ وتقانيَّاً لا

احةً أنََّه مع الهيمنة الَأمريكيَّة، ومع تفر دها في قيادة صر  كارل بوبروأعلن 
العالم سياسيَّاً وعسكريَّاً، ومع تنصيبها شرطيَّاً لحفظ الَأمن والسِّلم العالميين، 

حتََّّ تتمكن ...  وذلك ببقائها وحدها ممتلكة للسِّلاح النَّووي وعوابر القارَّات
 .من القيام بهذا الدَّور على أَكمل وجه

الذي كان  لن نفترض حسن أوَ سوء النِّيّـَة في كلام هذا المفكِّر العجوز ـ
ـ ولن نفترض أَنَّ ما قاله تخريفات هرم، بل سنأخذه  على حواف المئة من عمره

على حقيقته المنطلقة من أرَضيَّة فكريَّة واقعيَّة، يعيشها الغرب عموما؛ً الغرب 
ضاري، وأرَاد أنَ يعيش حياة مستقرَّة الذي وصل إلى أوَج تقد مه العلمي والح

هانئة، بعيدة عن الحروب والكوارث، ولا سيَّما بعد انتهاء الصِّراع بين قطبي 
 .القاتل العالم؛ الصِّراع الذي كان يخيِّم على الجميع برعبه

ولكن هذه الحياة لن تتمَّ إلاَّ على حساب الآخرين، وإن كانوا لا يفهمون 
م في أعَلى درجات سـلَّم الر قي الَأمر على هذه الص   ا يفهمونها على أَنهَّ ورة، وإنََّّ

والتَّطو ر، وهم لذلك مؤهَّلون للتَّفكي المنطقي السَّليم، أمََّا بقيَّة الش عوب التي 
يعيش معظمها في الحضيض فهي شعوب  همجيَّة، بدائيَّة، متوحِّشة، وهي لذلك 

هوائها، وغي مؤهَّلة للحياة المتطوِّرة والرَّاقية، غي قادرة على كبح جماح رغباتها وأَ 
ومن ثمَّ فإنَّ امتلاكها أَسلحةً قويَّةً سينمِّي لديها الر وح العدوانيَّة ويثي وحشيتها 

د  الَأمن والسِّلم العالميين وهمجيَّتها، وهذا ما  .يهدِّ
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ام صدَّ لذلك هو الرَّئيس العراقي  كارل بوبروالنَّموذج الذي يقدِّمه 
صدام وكأن . الذي لم يكد يمتلك القوَّة حتََّّ اعتدى على جاره الضَّعيف حسين
هو وحده الذي لم يحمله رأسه عندما امتلك القوة، وكأنَّ الولايات حسين 

المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا أو ألمانيا أو غيها لم تستخدم جبروتها وقوتها إلاَّ 
 .كين، أو حتََّّ للذود عن حقوقها فَـقَط  لحماية المستضعفين في الأرض والمسا 
فهي واضحة، وتعيدنا من دون أدَنى  بوبرلن نتوقَّف كثياً عند فكرة 

محاكمة، أو جهد في الاستنتاج، إلى الن قطة التي انطلقنا منها، وهي تحقيق 
اً ـ لن يكون نهائيَّ  إن تحقَّق السَّـلام بالقهر والعنف، والسَّـلام الذي سـيتحقَّق هنا ـ

ختاميًّا، لأنََّه يقوم على كومـةٍ من ركام مشكلات غي مبتوت فيها، فأَي   ولا
سلامٍ هذا الذي يمكن أَن يصمد وهو قائم على جملةٍ شبه سلسلة من الَأوضاع 

 !؟ الرَّاهنة المعلَّقة على شمَّاعة انتظار الحسم
كما يسمَّى،  ـ سطالشَّرق الَأو )إن أغَضينا الطَّرف عن المشكلة المحوريَّة في 

وهي القضيَّة الفلسطينيَّة، فهل يمكننا إنكار أنََّه ( وهي تسمية تضليلية كما أشرنا
لا تخلو دولة عربيَّة من مشكلات أوَ مشكلة على الأقَلِّ مع الجوار غي العرب؟ 
وإن تجاهلنا ذلك أيَضاً فهل نستطيع التَّغافل عن الاستعمار الذي مازال موجوداً 

َ  قيا وآسيا وأمَريكا، والتَّناحرات المستمرَّة في إفري كثيٍ من دول العالم الآن؟ بَـين 
 :وإن أغَمضنا أعَيننا عن كلِّ ذلك كرمى لعيون السَّلام

فمن ذا الذي يمكن أَن ي قنعَ الَأجيال القادمة بأَنَّ جزر فوكلاند جزء  من 
 !بريطانيا؟

ـ عن استرداد  يقدرواعندما  ومن ذا الذي يمكن أنَ يمسك الألمان ـ
 أرَاضيهم الموهوبة لبولونيا؟
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حتَّ البولونيون هل سيظل ون مقتنعين بالقسمة الر وسيَّة التي توسَّعت فيها 
 روسيا على حساب بولونيا؟

وهل سينسى مسلمو البوسنة المجازر التي أ قيمت لهم عند الضَّمِّ وعند 
ا لن يكتب له ا  لتَّمام الآن؟الاستقلال الذي لم يكتمل، وربمَّ

وكذلك أمَر الشِّيشان مع الاحتلال الروسي، والمجازر التي أقامها الروس لهم 
 على مدار سنوات؟

وهل ستقبل الصين باستمرار انسلاخ تايوان عنها، وقد سبق أن ضمت 
 هونج كونج بعد نحو مئة سنة من تأجيها؟

ما قرؤوا شعراً ومن ذا الذي سـيمنع الفلسطينيين من التَّحليق بخيالاتهم كلَّ 
 !؟ .... الكرمل أوَ نثراً بحيفا ويافا وجبل

متى؟  إنَّ المعادلة صعبة، ولكنْ كلُّ شيء سيعود إلى نصابه أَوَّلًا ـ
ـ ثمَّ يتُجاوز النِّصاب ليشكل بداية مسلسل جديد لا أَحد يدري  لست أَدري

وستظلُّ  متى تنتهي حلقاته، ليبدأ مسلسل آخر بإخراج آخر وأبَطال آخرين، 
المهيمنين، وتحثُّ الخُطى  ـ الَأقوياء كلُّ أمَُّةٍ ترقب أفُول أنَجم الظَّالمين ـ

لاعتلاء عرش الـمَنـَعَة، وامتلاك الصولجان والهيلمان لتُحقَّ الحقَّ كما تراه 
 .وكما سوف تراه

إنَّ عبارة السلام العالمي خرافة لا تصلح »: مونتسكيوولذلك قال 
إنَّ »: وبالمعنى ذاته ثمَّة فكرة جميلة تشبه الحكمة، تقول. «رإلا شعاراً للمقاب

 .«المقابر هي أكثر الأماكن استقراراً 
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 متى يستفيد العرب

 من دروس التاريخ؟
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إنَّ الذي يدلُّ على عَدَمِ استفادةِ 
امِ العَرَبِ من دَرْسِ المحنة هذا  الحكَّ

لا التَّخيُّل  ولا القياس  ولا هو الواقع  
، فكلُّ المعطياتِ تشير  إلَِى  الاستنتاج 
مزيدٍ من الانغماسِ في لعبة عَدَمِ 
وْس الحاضر  ر  الاستفادَةِ مِنْ د 

 !!والماضي
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لم يكن المفكرون العرب وحدهم هم 
الذين يطلقون صيحات التَّحذير والتثوير في 

يَّة بل كثي  وجوه الحكام العرب والجماهي العرب
من المفكرين الغربيين والسياسيين العالميين 
صرخوا محذرين العالم العرب حاثِّيين إياه على 

 . الاستفادة من دروس التاريخ
 

، عبــارة تختصــر ببلاغــةٍ بديعــة مــا (التَّــاريخ لا يعيــد نفســه إلاَّ علــى الأغبيــاء)
 .ينبغي أن تكون عليه علاقة الإنسان مع الواقع

 كلُّ ما يجب  أن يكونَ يكونُ فعلًا؟ولكن هل  
م لنـــا  ـــؤال الـــذي يســـتوجب الإجابـــة أولًا لأنَّـــه  هـــو الـــذي يقـــدِّ هـــذا هـــو الس 

 .مفتاح الحلِّ لا الحلَّ 
ثَمَّةَ إجماع بين الفلاسفة على أنَّ الواقع ليس هو بالضرورة ما ينبغي أن يقع 

كـام الوجـوب وأحكــام أو يكـون، ولـذلك وجـدنا عنـد كـلِّ الفلاسـفة تمييـزاً بـين أح
ا ألاَّ يكـــون العـــرب قَـــد  . الوجـــود وهـــذا، بكـــلِّ أســـفٍ، يعـــني أنََّـــه  مـــن الممكـــن جـــدًّ

استفادوا من هذه المحنة القاسـية الّـَتي يقـال إنَّ الشـعب الفلسـطيني قـَد  تعـرض لهـا، 
وهـذا . بينما حقيقة الأمر أنَّ العالم العرب كله هو الذي تعرض لهذه المحنة ولم يزل

ني أيضاً، وبكلِ أسفٍ أيضـاً، أن عـدم اسـتفادة العـرب مـن هـذا الـدَّرس تجـد في يع
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ولكــنَّ المفــرح في الأمــر هــو أنَّ عبــارة . الفــارق بــين الوجــوب والوجــود مــا يســوِّغها
تقلب التَّسويغ رأسـاً علـى عقـب، فبـدلًا ( التاريخ لا يعيد نفسه إلا على الأغبياء)

ـــد  مـــن أن يكـــون تســـويغ عـــدم الاســـتفادة مـــ ن الـــدرس صـــكًّا بـــالبراءة فإنَّـــه  سيجسِّ
 .على الغباء... بل على ما هو أشد  من الإدانة... الدليل القاطع على الإدانة

لم يكــن المفكــرون العـــرب وحــدهم هـــم الــذين يطلقـــون صــيحات التَّحـــذير 
والتثــوير في وجــوه الحكــام العــرب والجمــاهي العربيَّــة بــل كثــي  مــن المفكــرين الغــربيين 

لسياسيين العالميين صرخوا محذرين العالم العرب حاثِّيين إيـاه علـى الاسـتفادة مـن وا
دروس الحاضر والماضي، ولـو أردنـا حصـر المفكـرين والمثقفـين والسياسـيين الغـربيين 
الــذين وجهــوا صــيحات التحــذير للعــرب وللحكــام العــرب للاســتفادة مــن دروس 

واحتجنـا إِلَى كثـي مـن الوقـت، وكلاهمـا  التاريخ والواقع لوجدنا كثياً مـن الصـعوبة،
 .أمر يحتاج إِلَى فريق بحث كبي

الطَّريــف في الأمــر أنََّــه  بعــد كــلِّ جعجعــة ومعمعــة يلــوح في الأفــق مــا يــوحي 
وترتفع شعارات . بأنَّ العرب؛ حكاماً وحكومات وجماهي قَد استفادوا من درسها

وتميـل أحكامنـا إِلَى القطـع ... إعـادة الهيكلـةالبناء وإعادة البناء والتَّـوازن والتَّنميـة و 
... بأننا سـنربح الجولـة القادمـة، وبـأنَّ المرحلـة القادمـة سـتكون مرحلـة المجـد المنتظـر

ومع ذلك  كلِّه نجدنا دائمـاً في أوَّل كـلِّ جولـةٍ جديـدة، أو معمعـةٍ صـغية جديـدةٍ 
 !!ونبدو كياناً منتهكاً وباباً مخلَّعاً !! نغرق في شبر ماء

ترجــع المشــكلة في حقيقــة الأمــر إِلَى أكثــر مــن ســبب، ولا نغلــو إذا قلنــا إنَّ 
ــحيقة الَّــتي تفصــل بــين الحكــام والجمــاهي لــيس  أولهــا وأكثرهــا أهميَّــةً هــو اله  ــوَى السَّ

 .فيما يخص المسألة الديمقراطية وحسب بل في الطموحات والأهداف والغايات
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لراهنـة، لحظـة انتهـاء الإعـداد لهـذه الكتـاب لَقَد أثبت الواقع حَـتََّّ اللحــظة ا
الّـَتي لا نتمـنى اســـتمرارها، أنَّ معظــم الحكـام والحكومــات العربيَّـة في وادٍ والجمــاهي 
العربيَّة في وادٍ آخر، فيمـا يتعلَّـق بمسـتقبل الأمَّـة ومصـيها، وقضـاياها الاسـتراتيجيَّة 

النَّــادرة، أعــداءً لجماهــــي أقطــارهم، وبــدا الحكــام  العــرب، باســتثناء القلَّــة . والخطــية
اث والحاضــــــر : وأعـــــداء أشـــــداء لمجمــــــوع الأمَّـــــة الجمـــــاهي والمصــــــالح والهويّـَــــة والـــــتر 

وقد بَـيَّنا في بعـض فصـول هـذا الكتـاب بعضـاً مـن أوجـهِ هـذه الحقـائق . والمسـتقبل
ـــر لهـــا  ـــيوع والمصـــداقيَّة علـــى حـــد  يصـــعب معـــه التَّنك  أو محـــض الَّـــتي باتـــت مـــن الشِّ

 .محاولة التَّفكي في دحضها أو تكذيبها
لَقَد وضح أشدَّ الوضوح الآن البون الشَّاسـع بـين الحكـام والجمـاهي في كـلِّ 
ـــرخ بـــين  مـــا يتعلَّـــق بمصـــالح الأمـــة مـــن مختلـــف زوايـــا النَّظـــر، وبـــان جليًّـــا اتســـاع الشَّ

مـا أدَّى إِلَى  مصالح الفريقين وتطلعاتها، وانفضح هـذا التقاطـب في المصـالح، وهـذا
نتيجــــة خطــــية هــــي أنََّــــه  لم يعــــد أحــــد  يخــــاف مــــن اتهــــام هــــؤلاء الحكــــام بالخيانــــة 

وهذه مصيبة كبرى لأنَّ انعدام الثِّقة المفضوح بـين الحـاكم والمحكـوم، مـع . والعمالة
بقاء الحال على ما هو عليه، لن يكون معـروف النتـائج ومـن ثَمَّ لـن يكـون مـأمون 

 .العواقب
ـــام إنَّ مـــا  ـــائج، هـــو أنَّ الحكَّ ـــه بثقـــة الآن، مـــن هـــذه النت يمكـــن الحـــديث عن

ــا ســتظل  الطاعــة قائمــة ردحــاً مــن الزَّمــان، ولكــن  العــرب قَــد  فقــدوا جمــاهيهم، ر بمَّ
طاعــة عـــدم الاحـــترام، وطاعـــة اللامبـــالاة، وهـــذا ذاتـــه ســـيؤدي إِلَى نتـــائج خطـــية، 

ن تكــون إلا ســيِّئة، ولــن تكــون علــى الأقــلِّ الأقــل، علــى أخــلاق جمــاهي الأمَّــة لــ
ولنكن صـادقين هنـا؛ إنَّ أخطـر مـا يواجـه جمـاهي . منعكساتها إلا شديدة السلبيَّة
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فهــل ثَمَّــةَ مــا يخشــى منــه بعــد . الأمــة العربيَّــة الآن هــو استســهال الخيانــة وتســويغها
 !ذلك على مستقبل الأمَّة ومصيها؟؟

عــدم رغبــة الحكــام العــرب  الــذي يهمنــا في هــذا الأمــر هنــا هــو مــا يبــدو مــن
تحديــداً في الاســتفادة مــن كــلِّ الــدروس الَّــتي تعرضــت لهــا الأمــة العربيــة طيلــة القــرن 

ولـــن . العشــرين علــى أقــل تقـــدير، ولا مــن دروس التــاريخ الَّـــتي لا تعــد  ولا تحصــى
ـــا نوقشـــت إِلَى الحـــدِّ الـــذي يجعـــل مـــن  ننـــاقش هنـــا ســـبب شـــيوع هـــذه الفكـــرة لأنهَّ

ــــد روس وهــــو درس الابتــــذال العــــ ودة إليهــــا، وحســــبنا أن نســــأل هنــــا عــــن آخــــر ال
 .انتفاضة الأقصى المبارك الَّتي نعيشها منذ نحو سنتين

علــى الــرَّغ مِ ممــا يبــدو مــن بعــض الاســتفادة مــن المحنــة الَّــتي تتعــرض لهــا الأمــة 
، العربية قاطبة في هذه الآونة على صعيد الحكَّام فإنَّ حقيقة الأمر غي ذلك تماماً 

ــام العــرب  ــابقة، ولا ســيَّما أن الحكَّ لأنَّ هــذه المــرَّة لا تختلــف أبــداً عــن المــرات السَّ
مازالوا هم أنفسهم بمعنى من المعاني، أو بمعنى أكثر دقَّة إن البنى الس لطويَّة العربيَّـة لم 
تـــزل هـــي ذاتهـــا منـــذ مطـــالع الاســـتقلالات العربيـــة وحَـــتََّّ الآن، اللهـــم إلا اســـتثناءات 

ا الاستثناءات الَّتي تؤكِّد القاعدة ولا تنفيهانا  .درة لا يجوز تعميمها، لأنهَّ
وعلــى الــرَّغ مِ مــن أن هــذا الاســتمرار في الســلطة فــترة زمنيَّــة طويلــة يفــترض 
ــلطوية الاســتفادة  منطقيًّــا وجــوب وجــود حركــة تطوريَّــة تفــرض علــى هــذه البــنى الس 

يستفيدوا منها في الفترة الزمنيَّة الطويلـة  من الدروس اللاحقة على الدروس الَّتي لم
الَّتي حكموا فيها على الأقلِّ، فإنَّ هذا قَد  يعـني  في الوقـت ذاتـه أيضـاً أو يفـترض 

ومــن شــديد . والرِّضــا بعــدم الخــروج بــأي فائــدة( التطنــيش)إمكــان الاعتيــاد علــى 
ــل هــؤلا ء الحكــام الأســف والحســرة أنَّ الاحتمــال الثــاني هــو الــذي كــان، فقــد فضَّ

وعدم سـلخ أقـلِّ جهـد لمحاولـة التَّفكـي في أقـلِّ الاسـتفادة مـن الـدروس ( التَّطنيش)



 الدكتور عزت السيد أحمد
 

 251 

وعلـــى هـــذا الأســـاس فقـــد بـــات مـــن بـــاب . الَّـــتي يمـــر ون بهـــا هـــم ذاتهـــم لا غـــيهم
م لم يستفيدوا من آخر الدروس الحيَّة، والَّتي مازالـت حيَّـة نازفـة الجـراح  الأولويَّة أنهَّ

 .هو درس الانتفاضة الفلسطينيَّة الثَّانيةحَتََّّ الآن و 
إنَّ الذي يـدل  علـى عـدم اســتفادة الحكــام العـرب مـن درس المحنـة هـذا هـو 
الواقــع لا التَّخي ــل ولا القيــاس ولا الاســتنتاج، فكــل  المعطيــات تشــي إِلَى مزيــد مــن 

مِ مــن الانغمــاس في لعبــة عــدم الاســتفادة مــن دروس الحاضــر والماضــي، علــى الــرَّغ  
ـياسي الخادع الذي يوحي بأن ثَمَّةَ صحوة موجودة أو قادمة فما . بعض الحراك السِّ

ومــن بــاب ذرِّ الرَّمــاد هــذا مــن . ذلــك، في أغلــب الظــنِّ، إلا لــذرِّ الرَّمــاد في العيــون
ات علـــى العلاقـــات العربيَّـــة العَربيَّـــة كمـــا  الممكـــن أن نجـــد بعـــض التَّطـــو رات والتَّغـــي 

ونة الأخية بين العراق وبعض دول الخليج العرب، ولكن هذا التَّطور حصل في الآ
ـا هـو لأغـراض مرحليـة رجَّـح  لن يكون مسخَّراً لصالح الأمَّـة بوصــفها مجموعـاً، وإنََّّ
ويرجِّح أبرز المحللـين والمتـابعين أن الغـرض منهـا هـو امتصـاص نقمـة الشَّـارع العـرب 

وذهـب بعـض  . حة علـى كثـيٍ مـن الأطـرافوفورانه الذي كاد يشكِّل خطورةً واض
آخــــر مــــن المحللــــين إِلَى احتمــــال أن يكــــون الغــــرض مــــن ذلــــك أيضــــاً تمريــــر بعــــض 
ـــة العربيَّـــة  المخططـــات الخيانيَّـــة الَّـــتي تمـــس  حقـــوق شـــعبنا في فلســـطين خاصَّـــة والأمَّ

 .عامَّة
أمــــا الجمــــاهي العربيَّــــة فقــــد حققــــت في هــــذه الانتفاضــــة، بفضــــل الإعــــلام 

تـوح إِلَى حـد  كبـي، تقـدماً كبـياً في الـوعي وهـذا التقـدم بحـدِّ ذاتـه درس  كبـي لـه المف
. ولكنَّــه  ظــلَّ، لأســباب تاريخيَّــة، دون الحــدِّ المطلــوب أو الواجــب. أهميتــه التاريخيَّــة

ـا ولأســباب تاريخيــة أيضــاً لـن يســتطيع القيــام بمــا هـو مرتقــب منــه ومعقــود عليــه  ور بمَّ
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وهــذا العجــز عــن ممارســة . (772)لتاريخيَّــة الحاسمــة مــن عمــر الأمَّــةفي هــذه المرحلــة ا
الــدور المطلــوب، أو القيــام بــه هــو مــا تقــول بــه في الافتراضــات النظريَّــة المنبثقــة مــن 
طبيعـــــة الواقـــــع والمعطيـــــات التاريخيَّـــــة المرافقـــــة لـــــه مـــــن مختلـــــف النـــــواحي؛ النفســـــيَّة 

 .ستراتيجيَّة وغيهاوالاجتماعيَّة والاقتصاديَّة والسياسيَّة والا
رَى أنَّ الجماهي العربيَّة ذاتها قَد   خرجـت مـن الولـد »هذا يعني من زاوية أ خ 

ــا كــان لمثــل «بــلا حمــص ، مقتفيــة بــذلك ســنن حكامهــا، مــؤثرة عــدم مخالفتهــا، ور بمَّ
وكــذلك القـــول . «الرَّعيــة علــى ديــن ملكهــا»: هــذا الأمــر قــول الحكمــاء القــدماء

 .«ا يولىَّ عليكمكما تكونو »: المأثور
وطالمــا أنَّ عــدم الاســتفادة هــو النتيجــة المتحققــة علــى أرض واقــع الجمــاهي 
، معرفة الأسباب الَّتي أدَّت إِلَى عدم  ا لم يعد من المهم كثياً، هنا فَـقَط  العربيَّة، فر بمَّ

ـابقة فالنتيجـة هـي . استفادة الجماهي العربيَّة من آخر الـدروس، ومـن الـدروس السَّ
افق مع إرادات الحكام في تقرير عدم الاستفادة من دروس الحاضر والتاريخ، أو تو 

 .الأقل عدم ضرورة استثمار الفوائد المجنية من هذه الدروس
لا ضي أبداً في حمل هذا الكلام محمل التعميم، ولكن لأنَّ موضوع كلامنا 

ــــلام فمــــن الضــــروري التَّ  خصــــيص، هــــو الصــــراع العــــرب الإســــرائيلي ومســــتقبل السَّ
وليكــون التَّخصـــيص صـــادقاً لا بــدَّ مـــن الإشـــارة إِلَى أنَّ صــدق الحكـــم في عمومـــه 
علـــى الجمـــاهي العربيَّـــة غـــي دقيـــق تمامـــاً، لأنَّ عمـــوم الجمـــاهي العربيَّـــة تقـــف مـــن 
. الكيان الصـهيوني موقفـاً ثابتـاً لم يتغـي إلا في الشـذوذ النـادر الـذي لا يمكـن نفيـه

ــا قصــدنا مــن وقــد تعــزَّز موقــف الج مــاهي العربيَّــة هــذا أكثــر في الآونــة الأخــية، وإنََّّ
                                                           

ولكـن بعـض المراحـل . ــ كـل  مرحلـة مـن تـاريخ الأمَّـة، أي أمَّـة، هـي مرحلـة حاسمـة في حقيقـة الأمـر(  772)
 .يَّة معينة تجعلها تبدو على مفترق خيارات مصييَّة حاسمة أكثر من غيهاتتسم بحساس
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عـــدم الاســـتفادة مـــن الـــدرس أو الـــدروس هـــو عجـــز هـــذه الجمـــاهي عـــن الفعـــل، 
واســــتمرار الســــلبيَّة والانفعــــال في تحديــــد مســــارات التفــــاوض العــــرب الإســــرائيلي، 

ثـي مـن الـدول العربيَّـة والعلاقات العربيَّة الإسرائيليَّة القائمة على قدم وساق بـين ك
وإســــرائيل منــــذ أوقــــات غــــي قريبــــة، والمتزايــــدة علــــى نحــــوٍ ملفــــت للانتبــــاه، ومثــــي 
للشكوك، في ظلِّ الانتفاضة الثانيَّة الَّتي ارتكب الكيان الصهيوني فيهـا مـن المجـازر 
أكثـــــر مـــــن أيِّ وقـــــت مضـــــى، وبعنجهيَّـــــة مقرفـــــة، مقـــــززة، تقشـــــعر  لهـــــا الأبـــــدان، 

وعلــى الـرَّغ مِ مـن ذلــك تتكالـب بعـض الــدول العـربًَّ ة علــى . انوتسـتجلب الغثيـ
 .إقامة العلاقات التجارية والسياسيَّة مع الكيان الصهيوني

 لماذا يقوم هؤلاء الحكام العرب بذلك؟: هنا يثور التساؤل الكبي
ا نخرج هنا عن إطار سؤالنا المحـوري الـذي كـان مـتَّ يسـتفيد العـرب مـن : ر بمَّ

ــــاري ــــدروس، دروس الت ــــرة الاســــتفادة مــــن ال ــــا خــــارج عــــن دائ ــــدو هن خ، لأنَّ مــــا يب
فالحقـــائق ماثلـــة أمـــام الأعـــين مثولهـــا يفقـــأ عـــين الجاحـــد، وعلـــى الـــرَّغ مِ ذلـــك تـــأتي 

ا لم تر من ذلك شيئاً   .الممارسات وكأَنهَّ
ـد  نحن هنا أمام مفارقة أكثر هي من أحجية أو لغز، إننا أمام مـا يبـدو تعم 

ــــؤال الــــذي ســــيطرح نفســــه . ن دروس الحاضــــر والماضــــيعــــدم الاســــتفادة مــــ والس 
 لماذا؟: بالبداهة هو

ــا كــان اتهــام الحكــام العـــرب أو معظمهــم بالخيانــة هــو الجــواب الأكثـــر  ر بمَّ
إراحة للنفس، لأنَّه  يختصر كثياً من المسافات والوقت ويقدم تفسياً هو الأكثـر 

يقــة لا تعــدو ذلــك كثــياً، إذ مــن والحق. إقناعــاً، علــى الأقــل في الظــروف الراهنــة
. الصَّــعب، بــل مــن المتعــذَّر تبرئــة ســاحة معظــم الحكــام العــرب مــن تهمــة الخيانــة
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ــة هـــي الشـــرط  ـــرَى جـــد  مهمَّ ولكــن هـــذا التفســي ينســـى أو يتجاهـــل حقيقــة أ خ 
 .التَّاريخي للاستفادة من الد روس واستثمار هذه الاستفادة

ف المـتردِّي الــذي تعيشـه الأمَّــة العربيَّـة قاطبــة لا شــكَّ في أنَّ الواقــع المتخلِّــ
ــــلٍ وتشـــــرذم وتشــــظٍ  بمــــا ينشـــــعب إليــــه هــــذا التخل ــــف مــــن ضــــعفٍ وتهلهـــــلٍ وتره 
ــــع وغـــي ذلـــك هـــو الـــذي يـــؤدي إِلَى الحيلولـــة دون حســـن الاســـتفادة مـــن  وتقوقـ
دروس الحاضــــــر والتــــــاريخ، فــــــالتَّخل ف لــــــيس محــــــض تــــــأخ ر في العلــــــم والتِّقانــــــة 

ا هـو في الدَّرجـة الأولى تخلخـل البنيـة الفكريّـَة للأمَّــة ... لأخلاق والعاداتوا وإنََّّ
وتخلفهــــا؛ أفــــراداً وجماعــــات ومجتمعــــات، أي بمعــــنى آخــــر عجــــز العقليَّــــة الفرديَّــــة 
والجمعيَّـــة عـــن مواكبـــة الواقـــع ومســـــتجدَّاته علـــى مختلـــف المســـتويات والميـــادين، 

والوقــــــائع والأحــــــداث والاســــــتفادة منهــــــا وعــــــدم قــــــدرتها علــــــى تســــــخي الواقــــــع 
ــــــات  ــــــة في حــــــدود الطاق ــــــر، والاســــــتفادة الممكن ــــــى الأكث ــــــى عل الاســــــتفادة المثل

 .والإمكانات المتوافرة على الأقل
يمكن تسمية هذا العجـز بقلَّـة الحيلـة والتـدبي، وأبـرز مـا يقـود إِلَى ذلـك هـو 

الحـال علـى مـرِّ تاريخهـا الجبن وسوء التقدير، ولكثرة ما عانت الأمَّة من مثل هـذه 
ــا أخشـــى »: أنَّـَـه  قــال  زعمــت أنَّ رســول الله لا أخشــى علــى أمــتي الفقــر، وإنََّّ

 .(775)«عليها قلَّة التَّدبي

                                                           

ما يشـي إِلَى مـدى معانـاة الأمـة مـن مثـل   ـ ليس هذا الكلام من رسول الله، وفي نسبه إِلَى الرسول(  775)
شَـى عَلـَي ك م   وَاللَّـهِ لاَ ال فَق ـرَ »: أما الحـديث الصـحيح كمـا جـاء عنـد البخـاري فهـو قولـه. تعاني منه الآن أَخ 

ن ـيَا كَمَا ب سِطَت  عَلَى مَن  كَانَ قَـبـ لَك م  فَـتـَنَافَس وهَا كَ  مَا تَـنَافَس وهَا وَلَكِن  أَخَشَى عَلَي ك م  أنَ  ت ـب سَطَ عَلَي ك م  الد 
لَكَــــتـ ه م   ـــم  كَمَــــا أهَ  لِكَك  ي، مــــن كتـــاب الجزيــــة والموادعــــة مــــن صــــحيح البخــــار  2622وهــــو الحــــديث . «وَت ـه 

من كتاب المغازي من صحيح البخاري، وورد بـاللفظ ذاتـه وبلفـظ آخـر عنـد  2172وكذلك الحديث رقم 
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ولكـن . قَد  يبدو هذا الأمر عصيًّا على التَّفسـي، والحـق  أنَّـَه  صـعب التفسـي
نـا بعـض مـا يفسـر إذا طلبنا المدد من علم الـنفس لوجـدنا فيـه مـا يمكـن أن يقـدم ل

لنا هذه الظاهرة، وحسبنا أن نقول إنَّ التَّخل ف يكافئ الضَّعف، والضعف يـؤدي 
إِلَى الــــوهن النفســــي والعقلــــي، والــــوهن النفســــي والعقلــــي يجعــــل صــــاحبه؛ فــــرداً أو 
مجتمعاً معرَّضا للإيحاء بسهولة، والإيحاء يمارس على نحو مباشر وغـي مباشـر، مـن 

ات، والعلاقـة بـين الأفـراد والمجتمعـات والأمـم أيّـًا كـان طرفـا الذات ومن خـارج الـذَّ 
وإذا عرفنـــا أنَّ . العلاقـــة تنطـــوي علـــى ممارســـة هـــذا الإيحـــاء المباشـــر وغـــي والمباشـــر

الإيحاء هو ضـرب مـن السـيطرة والتلقـين أمكننـا أن نفهـم منبـع قلـة الحيلـة والتـدبي 
 .في فهم الدروس والاستفادة منها

ا الكلام ما يوحي بأننا نسوِّغ عدم استفادة العرب؛ حكاماً قَد  يبدو في هذ
والحقيقــــة خــــلاف ذلــــك تمامــــاً لأنَّ فهــــم . وشــــعوباً مــــن دروس الحاضــــر والماضــــي

الظــاهرة لا يعــني قبولهــا، ففهــم دوافــع الســرقة مــثلًا لا يعــني قبولهــا أوَ الإقــرار بهــا، 
 .و إقرار صاحبه عليهوفهم سبب الوقوع في أيِّ خطأ لا يعني قبوله أو تسويغه أ

إنَّ تسويغ عدم الاستفادة من الدروس أمر غي مقبولٍ بحـالٍ مـن الأحـوال، 
ولا سيما أنَّ الدروس من الوضوح بما يجعل من المعيـب المخـزي ألا نسـتفيد منهـا، 

رَى  .ونستثمر الظروف لتجاوزها وعدم الوقوع في أخطائها مرَّة أ خ 
س فهـل مـن الس ـهولة بمكـانٍ اسـتثمار هـذه فإذا افترضنا أننا أفدنا من الـدرو 

 الفائدة؟

                                                                                                                                        

ــا يكـــون الحــديث الـــذي يعــبر أكثــر عـــن حالتنــا هـــو الحــديث . مســلم وفي معظــم المســـانيد مـــن  1128ور بمَّ
طأََ وَلَكِن  أَ »: فيه مسند الإمام أحمد الذي يقول  شَى عَلَي ك م  الخَ  دَ مَا أَخ  شَى عَلَي ك م  ال عَم   .«خ 
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الحقيقــة أنَّ هــذا الأمــر لــيس متاحــاً بســهولة أيضــاً، لأنَّ طبيعــة الصــراع بــين 
الحضارات والأمم تجعل الأمم القويَّة تمارس ما أمكنها من الضغوط للحيلولة دون 

فســـــها، أيِّ اســـــتثمار لأيِّ فائـــــدة مـــــن أيِّ درس في إطـــــار صـــــراع الحضـــــارات وتنا
وكثــيون يعلمــون أنَّ الــدول الصــناعيَّة تضــع حــدوداً لا يجــوز لــدول العــالم الثالــث 

 .تجاوزها في الصناعة والتصنيع واستخدام التقنية
هذا أمر واقع فعلًا، ومعرفته لا تعني الدعوة للرضوخ له، ولا القبول به، ولا 

ــا ينبغــي أن تفــرض علينــا أن نفكــر في كيف يــة كســر أطــواق هــذه الاســتكانة لــه، وإنََّّ
الحدود بحكمة وحنكة تحول دون تعرضنا للتهديدات الَّتي تمارسها الغطرسة الغربيَّة 

 .علينا
ولكنَّ المشكلة الأكثر أهميَّة وخطورة الّـَتي تعترضـنا هنـا، أي في إطـار فهمنـا 
لمعنى الاستفادة من دروس الحاضر والماضي هي أننا ننطلـق في تعاملنـا مـع الـدرس 

د وكأنَّنــا طــرف واحــد لا مقابــل لــه، وكأنَّنــا نحــن فَـقَــط  مــن يســتفيد وغينــا المســتفا
ولنقــوم بعــد ذلــك بــافتراض أنَّنــا سنتصــرَّف !! واقــف مــن دون اســتفادة ممــا نســتفيد

 !!والآخر لن يتصرَّف
إذا كنا قد استفدنا من هذه المحنـة أو تلـك، واتخـذنا مـن التـدابي مـا يسـمح 

تنـا فهـل يعـني هـذا أنَّ الولايـات المتحـدة وأوربـا والكيـان لنا باستعادة نفوذنـا ومكان
 .سيقفون مكتوفي الأيدي... الصهيوني

إنَّ أكـبر الأخطـاء الّـَتي ارتكبناهـا في الماضـي هـي افتراضـنا أننـا اسـتفدنا مـن 
الدروس وغينـا لم يسـتفد منهـا، ومبادرتنـا علـى أسـاس أن الآخـر سـيظل  يتصـرف  

نا استفدنا، وكما أنََّه  لم يستفد مما استفدنا، ولـذلك ظللنـا كما لو أنََّه  لم يعرف أن
رى فمـتَّ . هذا على افتراض أننا استفدنا فعلًا من الـدروس... نح  بَط  المرَّة تلو الأ خ 
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ـــا يعقـــل كمـــا نعقـــل، ويســـتفيد كمـــا نســـتفيد، وأنََّـــه  يســـبقنا بشـــوط  نـــدرك أن غين
 !بعيد؟؟

ــــيس محــــض الاســــتفادة مــــن  ــــا المطلــــوب إذن هــــو ل ــــه، وإنََّّ ــــدَّرس بحــــدِّ ذات ال
الاســتفادة ممــا اســتفاده الآخــر، فبهــذه فَـقَــط  يمكــن فعــل شــيء، لأنَّــه  ســيكون مــن 
ــهل توقــع الــدرس القــادم، وتوقــع ســاحة المعركــة القادمــة وطبيعتهــا وأســلحتها،  السَّ

ــــهل علــــى الأقــــل تفــــادي الهزيمــــة علــــى الــــرَّغ مِ مــــن أن ... ويصــــبح بــــذلك مــــن السَّ
 !!ار معظمها متوافرةموجبات الانتص

ـا غــي  مـن الخطـأ، بـل مــن كبـي الخطـأ الظّـَن  أنَّ الأمــة العربيَّـة ضـعيفة، أو أنهَّ
ومن عظيم الخطأ الظـن  أنَّ الوقـت قـَد  . قادرة على الفعل، أو عاجزة عن المواجهة

الفرصـــة قائمــة دائمـــاً، ولكِنَّهـــا . فــات، وأننـــا لــن نســـتطيع اللحــاق بمركبـــة الحضــارة
والإمكانـات اللازمـة لحسـن الاسـتثمار أكثـر بكثـي ممـا . إِلَى حسن اسـتثمارتحتاج 

ا عند اللزوم معجزات لا تصدق... يظن  الظانون  .إنهَّ
 فهل نبدأ؟

 هل نستفيد من دروس التاريخ؟
 وهل نستفيد من دروس الحاضر الَّتي تكفي وحدها؟

 فضها؟وهل نستفيد من الظروف الَّتي تأتي معظمها لخدمة أمتنا ونر 
 

*           *           * 
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 الحكام العرب

 أمام المسؤولية التاريخية
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 في الأصل رسالةٌ  هذا الفصل  
قبيل انعقاد  بِ رَ ام العَ هت إلى الحكَّ وجِّ 

ة في تشرين الأول بالقاهرة، القمة العربيَّ 
صة للانتفاضة والتي كانت مخصَّ 

ي جريدتي الفلسطينية، وقد نشرت ف
مان اللندنية في تشرين السورية، والزَّ 

وقد . م0222 شهر تشرين الأول عام
جـاءت القمة مخيبة لكل الآمال 

 .والتوقعات
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حرك لتحصيل حقوقنا إذا لم نكن نريد التَّ 
بأيدينا وجهودنا وضاقت الأفق أمامنا عن ذلك 

إن إقناع : بمساعينا فإننا لا نبالغ أبداً إذا قلنا
  ة بالحقيقة كفيل إلى حدٍّ عوب الأوربية والأمريكيَّ ـالشُّ 
على الحكومات الغربية  كبيرٍ   بخلق ضغطٍ  كبيرٍ 

 …لإحقاق الحق العربي
أسبوعان من الصَّمت والعجز عن الكتابة هي حالي وحال غالبية الكتاب 
والمفكرين العرب، أمام الص ور الحية، الناطقة التي تتدفق على الشاشات العربيَّة، 

ارعين الذي يعم  الشَّ  بِ ضَ ة عن الغَ اشات العربيَّة القليلة وحسب، المعبرِّ الشَّ و 
من مشارق الأرض إلى مغاربها، تضامناً مع شعبنا العرب  والإسلاميَّ  العربَّ 

الفلسطيني في الأراضي المحتلة، وتنديداً مزدوجاً أولهما بصمت الحكام 
مها القوات الصهيونيَّة لأهلنا الفلسطينيين، والحكومات العربية تجاه المجازر التي تقي

وثانيهما بالعنف الهمجي لقوات الاحتلال في قتل أطفالنا وشبابنا ورجالنا وكلهم 
 .(779)من الأبرياء من غي شك

                                                           

ـ إنَّ الصورة التي نتحدث عنها في هذا الفصل؛ من أوله إِلى آخره تنصب على الأسابيع الأولى من (  779)
الانتفاضة الفلسطينية الثانية، أما الآن، وبعد أشهر فقد ازدادت الصورة همجية ووحشية بحق 

المعروفة من أقلها وأدناها إلى أشدها خطورة الفلسطينيين، ووصل إلى استخدام كل أنواع الأسلحة 
وكذلك وضع تعاطف الحكومات العربية مع الشعب ... وفتكاً ودماراً، إضافة إلى هدم المنازل

الفلسطيني لم يزدد إلاَّ رداءة وسوءاً بدءاً من القمة الأولى في القاهرة إلى الثانية في عمان مع بداية عام 
 الدوحة، إلى لقاءات وزراء الخارجية العربية ووزراء خارجية المؤتمر م، إلى القمة الإسلامية في2667

فكلها لم تستطع الخروج بقرار واحد يدعم أو يحمي الشعب الفلسطيني، بل لَقَد منعت ... الإسلامي
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ورة، ـورة كافية وحـدها ولا يمكن للكلام أن يزيد فكرة واحدة على الص  الص  
بل إنَّ الصور المعروضة على .. صورةولا يمكن أن يفعل أبداً أكثر مما تفعله ال

قليل من الشاشات التلفزيونية العربية تجعل أبلغ الكتاب عاجـزين عن الكـلام، 
ور تعجز، بل عجزت فعلًا عن فعله آلاف والأثر الذي أحدثته هذه الص  

وليس من عجب في ذلك فإنَّ مشاهد الانتفاضة، … المقالات والكتب
وتفاعلها مع الحدث أبلغ من كل اللغات، وأشمل من   وانفعالات الجماهي العربية

أن   أريد  ولذلك لا يحق لي أبداً ادعاء أنيِّ … كل المعاني، وأكبر من كل المفردات
 .ةرة الحيَّ الصو   ه  م  شيئاً إلى ما تقدِّ  أضيفَ 

ولكنَّ الذي يجعل القلب منفطراً من الألم أمور كثية مرتبطة كلها بهذه 
ادت الحياة إلى الشارع العرب، وإلى المواطن العرب، وفرضت الانتفاضة التي أع
وحولت إسرائيل  ارع إعادة فتح الملفات التي أغلقت عنوةً على هذا الشَّ 

ة، بقدرة قادر إلى صديق حميم ة والهمجيَّ ممارساتها العدوانيَّ  هيونية، على كلِّ الصِّ 
، أو يوني محض أوهامٍ هوكأن كل ما مضى من تاريخ الصراع العرب الصِّ .. للعرب

 !!!هيونيَّةافتراء على الصِّ 
احة أوَّل ما يجرح القلب أبلغ الجراح هو غياب الإعلام العرب عن السَّ 

العالميَّة غياباً مخجلًا وكأن العرب ذاتهم يتآمرن على ذاتهم، يتآمرون على حقهم، 
الشعب العرب كشف عن ساعد الجد والجهد … يتآمرون على كرامتهم

 !!حية ولن يقصر أبداً، فمن المسؤول بعد ذلك إذن؟؟والتض

                                                                                                                                        

المظاهرات التي تحتج على الهمجية الصهيونية، ورفعت بعض الدول العربيَّة مستويات علاقاتها مع 
لن آخرون أنّـَه م سيقيمون العلاقات مع إسرائيل مهما كانت نتيجة المفاوضات، ورفض إسرائيل، وأع

 !!!!قطع العلاقات مع إسرائيل
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ة في همجيَّ  لا أحد في العالم العرب، إلى حد  كبي، يحمل أدنى شك  
تقيمها لأشقائنا الفلسطينيين، وليس ثمَّة الَّتي الصهيونيَّة وعدوانيتها، والمجازر 

صاص ارية للرَّ عن مجابهة الأجساد الع بالغةٍ  ورة المنقولة بأمانةٍ أوضح من الص  
ج مون لمواجهة الحقد الصهيوني المدجَّ بصدورهم العارية يتقدَّ … الصهيوني

بالأسلحة، والحجر يواجه البندقية برصاصها، وهل من دليل أبلغ على ذلك من 
أسقطهم رصاص الاحتلال من دون أن يجرح جندي  (771)نحو مئتي شهيد أنَّ 

 !!صهيوني أو مستوطن واحد؟
الاعتقاد  يعتقد جازمَ  رقيَّ والشَّ  ه فإنَّ العالم الغربَّ لك كلِّ وعلى الر غم من ذ

العرب هم المعتدون، وهم الذين يمارسون العنف، وهم الذين يحاولون القتل،  أنَّ 
ونشرات أخبارهم، وتقاريرهم تتحدث عن عنف متبادل، والمشاهد التي يقدمونها 

إبليس بالحجارة وتبحث  تقتصر على الشبان والأطفال الفلسطينيين وهم يرجمون
!! عن أجمل الصور للجنود الصهاينة لتقدمها مقابل صورة العنف الفلسطيني

وليبدو أنَّ العرب هم العدوانيون وهم الهمجيون، وليبدو الصهاينة وكأنهم الحمائم 
 !!!!الوديعة البريئة

كل  ذلك من دون أن يتحرك ضمي أي ثري من أثرياء العرب، أو 
لعرب، من أجل توضيح صورة المأساة التي يعيشها شعبنا القادرين من ا

نحن لا نطالبهم أبداً بشراء الأسلحة، .. الفلسطيني على الأقل بل على الأكثر
 ..ولا بالتنازل عن ترفهم

                                                           

المقال، بعيد اندلاع الانتفاضة بأقل من شهر، الانتفاضة / ـ كان هذا الرقم عند كتابة هذا الفصل(  771)
م 2667ا الآن ونحن في أواسط عام أم. م2666الثانية التي اندلعت في الثامن عشر من أيلول عام 

 .فقد ناف عدد الشهداء عن الستمئة، وبلغ الجرحى عشرات الألوف
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إننا نطالبهم فقط بمحاولة الضَّغط على بعض الوسائل الإعلامية الغربية 
فضائية تبث باللغات الأجنبية، لنقل الصور الحقيقة عما يحدث، نطالبهم بقناة 

وليست اللغة العربية من اللغات الأجنبية، ليعرف العالم حقيقة ما يحدث فقط 
ولا نريد أكثر من ذلك منهـم، لأنني أراهن على فاعلية الشعب الأمريكي 
والأورب أكثر مما أراهن على فاعلية الشعب العرب في إطار راهنيته التاريخية 

 بَ رَ العَ  قَ بَ عب الذي سَ ـريطة أن توضـع الحقيقة أمام ذلك الشَّ المعاصرة، ولكن ش
وكلنا يعلم  !! باحتجاجاته على العدوان الغرب على العراق، وعلى حصار العراق

كيف أنَّ الشعب الأمريكي عندما وقف على الحقيقة ألزم الحكومة الأمريكيَّة 
الحكومة الأمريكيَّة، وكلنا بوقف حربها ضدَّ فيتنام، منتصراً للشعب الفيتنامي على 

يعلم كذلك كيف شكل الشارع الأمريكي وحده قوَّة ضاغطة على الحكومة 
م 7669الأمريكيَّة وألزمها بإلزام إسرائيل وقف اعتداءاتها الهمجيَّة على لبنان عام 

برا أقامتها إسـرائيل في لبنان وأبرزها مجزرة صالَّتي الفضائيات العالميَّة المجازر  إثر بثِّ 
وشـاتيلا، وكذلك الاحتجاجات الأمريكيَّة والأوربيَّة التي حالت دون عدوان 

 هنري كسينجروهذا ما قصده … عب العراقي منذ نحو سنتينجديد على الشَّ 
عندما استشاره الصهاينة في الانتفاضة الأولى، وسألوه عما يمكن أن يفعلوه 

 شمعون بيريزوبهذا المعنى تماماً كتب . «وا عليها إعلاميًّام  تِّ عَ »: لمواجهتها، فقال
 :انية بثلاثة أسـابيع في جريدة معاريفبعد الانتفاضة الثَّ 

 .«للمرة الأولى نخسر المعركة، لأنَّنا خسرنا الإعلام»
ة عوب الأوربيَّ إقناع الش   ولذلك ليس من مبالغة أبداً في القول إنَّ 

ة على الحكومات الغربيَّ  كبيٍ   ق ضغطٍ بخل كبيٍ   إلى حد   ة بالحقيقة كفيل  والأمريكيَّ 
ماء، ولا ر علينا كثياً من العناء والجهود والدِّ وهذا ما يوفِّ … العرب لإحقاق الحقِّ 
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فهل نشتري كرامتنا وحقوقنا . فنا أكثر من عشر ما ننفقه على ترفنا وحدهيكلِّ 
 بجزء جدِّ يسي مما ننفقه على ترفنا؟؟؟
ة هو وقوف الحكام والحكومات العربية مواقف ومما يرتبط بهذا الأمر مباشر 

ا محض سلبية، ولا سيما إذا ما قورنت بمواقف بعض  يتعذر وصفها بالحياديَّة، لأنهَّ
الدول غي العربيَّة، وربما غي الإسلامية، تجاه الأحداث الدامية التي تشهدها 

دت انت وشجبت وندَّ ففيما د. اهنةفي الفترة الرَّ  ة، على الأقلِّ احة الفلسطينيَّ السَّ 
ول الإسلاميَّة الاعتداءات الصهيونية الهمجيَّة ة ومعظم الد  وال الغربيَّ بعض الد  

رت معظم الحكومات العربية عب الفلسطيني الأعزل، فقد تأخَّ افرة على الشَّ السَّ 
 .أياماً حتََّّ أعلنت إدانتها الخجولة

ية وغالبية الحكومات والمصيبة الأكبر هي أنَّ معظم وسائل الإعلام العرب
والحكام العرب يصغون إلى تصريحات المسؤولين الغربيين المليئة بالمغالطة وطمس 
الحقائق فيطربون لهذه المغالطات المسيئة والمشوهة للعرب وللحق العرب ولا يكلفون 

ظر أنفسهم عناء تكليف السفي، أي سفي عرب بتقديم احتجاج بسيط يلفت النَّ 
.. إعلامهم من خطأ أو تناقض أو إساءةه هؤلاء المسؤولون أو إلى ما وقع في

التي  كلينتون وأولبريتوالأمثلة التي تستحق الذكر جد كثية منها تصريحات 
ا أحداث  أظهرت الأحداث الدامية التي يفتعلها رصاص الغدر الصهيوني على أنهَّ

زل الفلسطينيين عنف متبادل، وكأنَّ ثمَّة معركة متكافئة السلاح تدور بين الع
بل كلينتون ومادلين وجنود الاحتلال، بل المصيبة الأكبر من ذلك هي تصوير 

على أنَّه كان ضحية لتبادل إطلاق النَّار  محمد الدرةلمصرع الطفل  أولبريت
على الرغم من وضوح الصورة وضوحاً يفقأ عين كل زيف أو تشويه أو حرف 

 .للحق عن مساره
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م عندما 72/76/2666حدث يوم الخميس والأدهى من ذلك كله ما 
أسقط الثائرون الفلسطينيون قتيلين صهيونيين مقابل نحو مئتي شهيد فلسطيني 

إن قتل الجنديين جريمة »: قائلاً  كوفي عنانفصرَّح الأمين العام للأمم المتحدة 
فسوغ بذلك للحكومة الإسرائيليَّة قيامها .. «بشعة لا يمكن السكوت عنها

جي للقنابل والصواريخ لمختلف المناطق الفلسطينيَّة وبمختلف بالقصف الهم
بمنتهى الصفاقة أن مقتل هذين الجنديين  إيهود باراكصنوف الأسلحة، وصرح 

فرض عليه استخدام كل الأسلحة في ضرب الشعب الفلسـطيني  بما لا يقل عن 
يد من دون أن يخطر في بال أي  منهما ذكر نحو مئتي شه!!! أي حرب أبداً 

وكأن جنود الصهاينة وحدهم .. أسقطهم رصاص الاحتلال وهمجية المستوطنين
 .من البشر، وليس العرب من البشر أبداً 

جانباً، ولن يسـامحه التاريخ أبداً على ذلك، أفيعقل أن باراك إن تركنا 
يصـدر مثل هذا عن الأمين العام للأمم المتحدة؟ أيعقل أن يتجاهل أرواح مئتي 

لاح عراة ا نسياً منسياً اغتالتهم يد الغدر وهم عزل من السِّ شهيد فيعده
لاح لو ويثور لمقتل جنديين مدججين بالسِّ .. دور، أطفال أبرياء وشبان أبرياءالص  

أيعقل ألا تحتج وسيلة إعلام عربية !! أتيح لهما لقتلا العشرات من الأبرياء؟؟
 وليَّة؟صريح الذي صدر عن ممثل الشرعيَّة الدعلى هذا التَّ 

ا سنتحدث  لن نسأل عن أسباب هذه السلبية لأنَّ ما فات قد مات، وإنََّّ
عما ينبغي أن يكون، ولا سيَّما أنَّنا مقبلون على قمَّة عربيَّة ليست قريبة، وليست 

 .في وقتها المناسب أبداً 
إنَّ غضب الشارع العربِّ، وانفعالاته التي أظهرها بعفويته المطلقة عبر 

ل الإعلام، كشفت عن حقيقة أساسيَّة واضحة غي خفيَّة وهي أن مختلف وسائ
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الشعب إذا تحرك لا يمكن أن يقف شيء أمامه، والشعب العرب كله غاضب 
ومستاء من السلبية العربية أمام الأحداث الجارية، ومن تاريخ الإخفاق العرب 

 …الذي امتد طويلًا، ومن اليأس المسبق من كل قمة عربية
هذا الشارع يتحدث الآن عن سبب تأخي عقد القمة؛ كلهم  ولذلك فإنَّ 

يدرك أن تأخي القمة هو نوع من أخذ الفرصة واستجداء الزمن لصالح الحكام 
على أمل أن يبرد الغضب العرب ويبرر لهم، من ثمَّ، عدم اتخاذ القرارات الحاسمة 

  عب العربَّ الشَّ  شأن ما كانت تنجلي عنه القمم السابقة، ولهذا السبب ذاته فإنَّ 
خيص من أجل استمرار الانتفاضة، وعدم السماح ه سيبذل الغالي قبل الرَّ كلَّ 

للغضب أن يبرد، وعدم إعطاء الفرصة للحكام في استغلال برود هذا الغضب، 
وأغلب . ومن أجل إحراج الحكام العرب في القمة التي سيعقدونها إن عقدت

كشفت الفضائيات عنها أغطية الجهل والتجهيل   الظن أنَّ الجماهي العربيَّة التي
لن تقف مكتوفة الأيدي ولا صامتة أما مقررات القمَّة العربيَّة القادمة أياً كان 

 .موعدها ومكانها
إنَّ الحكام العرب أمام مسؤولية تاريخيَّة كبية سيان عقدت القمة أم لم 

كبية، ولم يعد ثمَّة ما يمكن   لأنَّ التحديات الراهنة للأمة العربيَّة أكبر من. تعقد
أن يخفى على الجماهي، ولم يعد لدى وسائل الإعلام الرسميَّة العربية ما يكفي من 
القوة لتضليل الرأي العام، والمعطيات التي يمتلكها الشارع العرب لا تقل أبداً عمَّا 

اه وقد كشفت الأيام الأخية بوضوح صارخ نوايا إسرائيل تج.. يمتلكه الحكام
السلام، وهي ليست جديدة على كل حال، ففي استطلاع للرأي العام بين 
م يرفضون السلام مع العرب ولا يؤمنون به . يهود إسرائيل اتفق الجميع على أنهَّ

وكلهم تماماً يعدون العرب قتلة ومعتدين ويزعمون أنَّ اليهود مساكين غي قادرين 
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رد العرب لا تهجيهم من فلسطين وكلهم تماماً متفقون على ط. على قتل ذبابة
من دون تعويضات، ولعل واحداً فقط هو الذي وافق على دفع بعض 
التَّعويضات لهم، وكلهم أيضاً مجمعون على أنَّ الله قد خلق العرب وندم على 

 ...(778)خلقهم
بل إنَّ زعماءهم أكثر عدائيَّة بما لا يقاس فكل رؤساء الحكومات 

ا من أعلام الإرهاب وأصحاب السجلات الممتلئة الإسـرائيلية منذ تأسـيسه
بالجرائم والمجازر ضدَّ العرب، وعندما سـقط الشهداء الخمسة الأوائل في 

: فيغارو الفرنسية كما ذكرت جريدة لويأرئييل شارون الانتفاضة الراهنة قال 
أنا لن أدخل مع »وقال بعد أيام، في الخبر ذاته، . «هذا هو السلام الذي نريده»

. «ولكني سأقف معه بكل قوَّة طالما أنَّه يقتل الفلسطينيين.. في الحكومة باراك
قد وصف العرب منذ نحو الشهرين بأنهم ثعابين  عوفاديا يوسففيما كان 

 !!!وأفاعي، وقد خلقهم الله ثمَّ أسف على خلقهم
ولن ولذلك فإنَّ الجماهي العربيَّة لا تنتظر أبداً متابعة المسية السلميَّة، 

ا لا . يسرها ذلك أبداً  ا تبحث عن إعادة ماء الوجه إلى الكرامة العربيَّة، ر بمَّ إنهَّ
يريدون الحرب، ولكنـَّه م لا يريدون أبداً سلاماً مهيناً، محفوفاً بالذل، ولن 

ولذلك أيضاً لن يقبلوا، ولا يمكن أن . يسمحوا أبداً بضياع الحقوق العربيَّة
لغربيَّة وغيها بقطع العلاقات مع إسرائيل فيما يستسيغوا أن تهدد الدول ا

يتكالب بعض العرب على إقامة العلاقات الوثيقة مع إسرائيل في الوقت الذي لا 

                                                           

ـ ذكرنا مثل هذه التصريحات والاستفتاءات في أكثر من فصل من هذا الكتاب، ولاسيما في (  778)
 .ولذلك لسنا بحاجة إلى تكرارها هنا، على الر غم من ضرورة ذلك. الفصلين التاسع والعاشر
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فإن كان من السهل . توجد فيه علاقة طيبة أو شبه طيبة مع أكثر الدول العربيَّة
 .بتضليل الشعب العرب فيما سبق فإن ذلك مما أكل عليه الزمان الآن وشر 

ام ة العربيَّة أكثر بكثي مما هو في أذهان الحكَّ إنَّ ما هو مطلوب من القمَّ 
عجيل المتأخر  عجيل فيها هذا التَّ افع إلى التَّ كانت الانتفاضة هي الدَّ   العرب، فإن  

وافع إلى عقدها أكثر بكثي من الانتفاضة من دون كثياً عما ينبغي، فإنَّ الدَّ 
ضة، وأهم ما هو مطلوب البحث عن مكان للعرب بين قليل من شأن الانتفاالتَّ 

البحث عن الكرامة العربيَّة الضائعة، ومن كبي الخطأ الظنّ أنَّ النفط … الأمم
ومن كبي . هو السلاح الوحيد، أو أنَّ الدول غي النفطية طامعة في أموال النفط

ا كثية، … الخطأ الظنَّ أن الفرصة قد ضاعت، أو أنَّ الفرص المتاحة قليلة إنهَّ
فهل . كل ما نحتاجه هو وقفة صادقة مع الذات ووعي الهوية. وكثية جداً 

 !!سيصعب علينا ذلك؟؟
إنَّ ما ينبغي تأكيده آلاف المرات هو أنَّ الفرصة المتاحة أمام العرب فرصة 
تاريخيَّة لن تتكرر قبل مئات السنين فإن لم نستغلها الآن فإن التاريخ كله 

عوب كلها عبر التاريخ كله ستحتقرنا، وسنظل سبة على الزمان سيلعننا، والش
مادام على الأرض بشر، ولا أبالغ إذا قلنا إنَّ الفرص التي أضاعها العرب منذ 
أواخر القرن التاسع عشر حتََّّ الآن تكفي وحدها ليكون العرب مسبة 

خية لأحفادهم على أقل تقدير على مد ما امتد الزمان، فهل سنضيع الفرصة الأ
المتاحة الآن أمامنا كي نحمل لواء الحضارة ونغسل ما لحق بنا من عار واحتقار 

 طيلة القرن المنصرم؟؟؟
وما قلَّ ودلَّ هذا هو كلمات  جد  . خي  الكلام ما قلَّ ودلَّ : قديماً قالوا
ات، وتبعتها مليارات الآهات والعبرات الحسرات رت ملايين المرَّ رَّ ك  قليلة، قيلت وَ 
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ا على شدَّ و  ة وضوحها ويسرها لم تجد من صيحات الغضب والاستهجان لأنهَّ
 !!!يفهمها أو يستوعبها أو يعمل بها
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 022، 698، 691، 691، 633 ،642، 89، 81، 14: وفرسيرغي سيد. 

 32: سيسيل روت. 

 682: شارل أندرلين. 

 012 ،31: شمعون بيريز. 

 038 :صدام حسين. 



 الدكتور عزت السيد أحمد
 

 287 

 ين الأيوبي  .041، 616، 611: صلاح الدِّ

 644: صلاح ستيتية. 

 669: صموئيل شاول. 

 046، 682 :صياح جيهم. 

 61: طارق عزيز. 

 99(: السلطان)ميد عبد الح. 

 689، 683،681: عبد العزيز بوتفليقة. 

 013، 631، 31: عفواديا يوسف. 

 638، 631 :عوفر شيلح. 

 614: غاندي. 

 41: فابيوس جايسو. 

 613: فاروق الشرع. 

 644: فاروق مردم بك. 

 644: فايز ملص. 

 32: فريد لوشتر. 

 611: فيصل البليبل. 

 041/048:فيكتور بوسوفاليوك. 

 16: وسفيل مارك. 

 32: فيلهيلم ستاجانج. 

 038، 031 :كارل بوبر. 

 620: كامبل بيرلمان. 

 601: كورت فالدهايم. 

 010، 024، 636: كوفي عنان. 

 32: كول دانيال. 

 024 :كولن باول. 

 32: لوجوفيتش. 

 622: لويس التاسع. 

 91: لويس جولدنج. 
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 621، 10: ليسنج روزنوالد. 

 69: بيري ماثيو. 

 620، 626: ماجد شدود. 

 016، 020، 636، 632: مادلين أولبريت. 

 693 :مارتن بوبر. 

 643، 32: مارك ويبر. 

 691، 693 :ماكس نورادي. 

 601: مايكل مليكور. 

 684: المتنبي. 

 محمد  :10 ،80 ،631 ،016. 

  681، 686، 16، 39، 03: الساداتمحمد أنور. 

  016، 020، 636(: الطفل الشهيد)محمد الدرة. 

 644: محمد برادة. 

 641، 641: محمد جميل بيهم. 

 644: محمد حربي. 

 682: محمد حسنين هيكل، 

 061، 061: محمد رشاد الشريف. 

 18، 11: محمد ظروف. 

 626:  محمد علي الفتيت. 

 622، 99: محمد علي باشا. 

  622(: الدكتور)محمد عمارة. 

 681: محمد مقدم. 

 643، 644: محمود درويش. 

 المسيح : 613 ،026. 

  026، 022، 699، 628 ،621، 14، 10، 16، 12:  العزيزمصطفى عبد. 

 698، 633 :مناحيم بيجن. 

  موسى:40. 

 691، 631، 89، 86: موشي ديَّان. 
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 89: موشي شـاريت. 

 621: موشيه منوحين. 

 012 :مونتسكيو. 

 026 :مونرو دينتش. 

 43: مونيكا لوينسكي. 

 621، 621: ميخائيل سلزر. 

 44: ميشل راشلين. 

 32: رميشيل دوبوا. 

 69: ميلارد جيلور. 

 98: نابليون بونابرت. 

 621: ناجي جرجي زيدان. 

 31، 44: ناحوم جولدمان. 

 08: نبيه البرجي. 

 691 :نفتالي جولمان. 

 02، 69، 68: نقفور. 

 32: نورمان فينكلشتين. 

 43: نيرون. 

 02، 69، 68: هارون الرشيد. 

 98: هارون ليفي. 

 32: هاري إلمر بازنيز. 

 041، 043، 046، 009 :هانس شميدت. 

 601، 31، 34، 30، 41، 44: هتلر؛ أدولف. 

 691، 693 ،626، 99، 82، 33: هرتزل؛ تيودور. 

 684: هشام حسين أبو حشيش. 

 042، 68: هلموت كول. 

 32: هنري روكييه. 

 012 :هنري كسينجر. 

 43: هيرودوس. 
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 32: ولف ديتيار روتي. 

 14: وليام زوكرمان. 

 041، 611، 613، 618، 633 ،04: ياسر عرفات. 

 43: ياعيل. 

  043 (:دكتور )يحيى العريضي. 

  يعقوب: 40،631. 

 81:  يعقوب دي خآن. 

 43: يوحنا المعمدان. 

 601، 601، 601:يورج هايدر. 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــ
 ــــــ
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 ثبت ا لمراجع
  )*( ع للاستزادة في الموضوعومراج

 .م7616ـ دار صادر ـ بيوت ـ  الكامل في التاريخ: ابن الأثي .7
 .م7615ـ دمشق ـ  العرب واليهود في التاريخ(: الدكتور)أحمد سوسة  .2
ـ سلسلة  ملامح من التاريخ القديم ليهود العراق(: الدكتور)أحمد سوسة  .2

 .م7681دراسات فلسطينية ـ بغداد ـ 
ـ دار الثقافة  جذور العرقية الصهيونية؛ الصراع العربي الإسرائيلي: يأديب ديمتر  .2

 .م7686الجديدة ـ القاهرة ـ 
ـ كتاب  الصراع الطائفي في المجتمع الصهيوني ومستقبله: أشرف راضي .5

 .م7688قضايا فكرية ـ 
مشاريع الاستيطان منذ الثورة الفرنسية حتَّى (: الدكتور)أمين عبد الله محمود  .9

ـ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب؛ سلسلة  الحرب العالمية الأولى نهاية
 .م7682ـ  12عالم المعرفة ـ الكويت ـ العدد 

ـ جامعة دمشق ـ الإمبريالية والصهيونية (: الدكتور)بدر الدين عبد المحسن حسن  .1
 .م7688دمشق ـ 

ؤون العامة والتوجيه ـ ترجمة حسيب كيالي ـ إدارة الش ضدَّ إسرائيل: بيي ديمرون .8
 .م7617المعنوي ـ دمشق ـ 

                                                           
ـ الأمر الذي يستحق الإشارة إليه هنا هو أننا لا نقصد من هذا الثبت سرد كل المراجع، ولا ما أمكن   )*(

ا غاية القصد وضع شبه دليل وتذكي  ا لا تتسع له الكتب، وإنََّّ منها، لأنَّ ذلك أمر متعذر، ور بمَّ
 .ببعض المراجع لمن أراد الاستزادة
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ـ باريس ـ العدد  قضايا الساعة في الصحافة العبرية: المحرر العربيجريدة  .6
 .م2667حزيران  7ـ  261

ـ  باريس ـ  المحرر العربي؛ معلومات عن مئتي ألف غادروا إسرائيلجريدة .76
 .م2667حزيران  7ـ  261 العدد

 .م7687ـ الهيئة العامة للاستعلامات ـ القاهرة ـ  يليةالعقلية الإسرائ: جون لافين.77
ـ معهد الأنموذج الإسرائيلي للممارسة السياسيَّة (: الدكتور)حامد ربيع .72

 .م7615الدراسات والبحوث العربية ـ القاهرة ـ 
ـ  عملية صنع القرار السياسي في المجتمع الإسرائيلي(: الدكتور)حامد ربيع .72

 .م7612القاهرة ـ 
ـ  استراتيجيا الاستيطان الصهيوني في فلسطين المحتلة: قهوجيحبيب .72

 .م7618مؤسسة الأرض للدراسات الفلسطينية ـ دمشق ـ 
ـ  مقدمة في علم التفاوض الاجتماعي والسياسي(: الدكتور)حسن محمد وجيه .75

 766المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب؛ سلسلة عالم المعرفة ـ الكويت ـ العدد
 .م7662ـ 
ـ المجلس الوطني للثقافة إشكاليَّة الهوية في إسرائيل (: الدكتور)رشاد الشامي .79

 .م7665ـ  761والفنون والآداب؛ سلسلة عالم المعرفة ـ الكويت ـ العدد
ـ  الشخصية اليهودية الإسرائيلية والروح العدوانية(: الدكتور)رشاد الشامي .71

لة عالم المعرفة ـ الكويت ـ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب؛ سلس
 .م7689ـ  762العدد

الفلسطينيون والإحساس الزائف بالذنب في الأدب (: الدكتور)رشاد الشامي .78
 .م7688ـ دار المستقبل العرب ـ القاهرة ـ  الإسرائيلي
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ـ المجلس الوطني للثقافة القوى الدينيَّة في إسرائيل (: الدكتور)رشاد الشامي .76
 .م7662ـ  789لسلة عالم المعرفة ـ الكويت ـ العدد والفنون والآداب؛ س

 .م7682ـ دمشق ـ  قضية إسرائيل والصهيونية السياسية: روجيه غارودي.26
ـ  الله عبد العزيز ـ ترجمة أحمد عبد الصهيونية غير اليهودية: ريجينا الشريف.27

ـ  69المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب؛ سلسلة عالم المعرفة ـ العدد 
 .م7685

ـ ترجمة عارف توفيق عطاري ـ  صورة العربي في الأدب اليهودي: ريزا دومب.22
 .م7685دار الجليل للنشر ـ عمان ـ 

 .م7659ـ دمشق ـ  إسرائيل خيانة وجناية: سعدي بسيسو.22
 .م7686ـ  ـ جامعة دمشق ـ دمشق القضية الفلسطينية(: الدكتورة)سـمر بهلوان .22
ـ ترجمة عادل الجبوري ـ نوفوستي ـ  رهابالصهيونية ونهج الإ: سيغي سيدوف.25

 . م7682موسكو ـ 
ـ ترجمة صياح جهيم ـ دار  أسرار المفاوضات الإسرائيلية العربية: شارل أندرلين.29

 .الفاضل ـ دمشق

ـ ترجمة جمال الرفاعي ـ المجلس  اليهود في البلدان الإسلاميَّة: صموئيل إتينجر.21
 . م7665ـ  761 عالم المعرفة ـ العدد الوطني للثقافة والفنون والآداب؛ سلسلة

ـ القاهرة ـ خطر اليهودية العالمية على الإسلام والمسيحية : عبد الله التل.28
 .م7692

الاستعمار الصهيوني وتطبيع الشخصية (: الدكتور)عبد الوهاب المسيي .26
 .م7666ـ بيوت ـ  اليهودية
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ـ المجلس ( جزءان) الأيديولوجيا الصهيونية(: الدكتور)عبد الوهاب المسيي .26
 97ـ  97الوطني للثقافة والفنون والآداب؛ سلسلة عالم المعرفة ـ الكويت العددان 

 .م7682/ م7682ـ 
ـ دار الشروق الصهيونية والنازية ونهاية التاريخ (: الدكتور)عبد الوهاب المسيي .27

 .م7696ـ القاهرة ـ 
 صطلاحات الصهيونيةوسوعة المفاهيم والام(: الدكتور)عبد الوهاب المسيي .22

 .م7615ـ مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام ـ القاهرة ـ 
موسـوعة اليهود واليهودية والصهيونية؛ (: الدكتور)عبد الوهاب المسيي .22

 .م761ـ  ـ دار الشروق ـ القاهرة( أجزاء1) أنموذج تفسيري جديد
ـ المؤسسة  ونية وإسرائيلاليهودية والصهي(: الدكتور)عبد الوهاب المسيي .22

 .م7615العربية للدراسات والنشر ـ بيوت ـ 
ـ دار  الأمم المتحدة بين الاستقلال والاستقالة والترميم: عزت السيد أحمد.25

 .م7662الفتح ـ دمشق ـ 
ـ دار السلام للطباعة ـ دمشق ـ  كيف ستواجه أمريكا العالم: عزت السيد أحمد.29

 .م7662
 .م7682ـ بيوت ـ والمياه العربية إسرائيل : عفيف البزرة.21
 .م7689ـ جامعة دمشق ـ دمشق ـ  الاستراتيجية(: الدكتور)ماجد شدود .28
 .م7617ـ بيوت ـ  يهود البلاد العربية: ميةـعلي إبراهيم عبد وخيية قاس.26
ـ مركز  نهاية التاريخ؛ مقدمة لدراسة بنية الفكر الصهيوني: علي محافظة.26

 .م7612اتيجية بالأهرام ـ القاهرة ـ الدراسات السياسية والاستر 
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ـ المجلس  اختلاق إسرائيل القديمة؛ إسكات التاريخ الفلسطيني: كيث وايتلام.27
ـ  226الوطني للثقافة والفنون والآداب؛ سلسلة عالم المعرفة ـ الكويت ـ العدد 

 .م7666
بة ـ اتحاد شبي دراسات في آفاق الصراع العربي الصهيوني: مجموعة من المؤلفين.22

 .ت.الثورة ـ دمشق ـ د
ـ المؤسسة العربية للدراسات  الصهيونية حركة عنصرية: مجموعة من المؤلفين.22

 .م7696والنشرـ بيوت ـ 
 .م7612ـ بيوت ـ  عروبة فلسطين عبر التاريخ: محمد أديب العامري.22
ـ  المشكلة الفلسطينية في أحكام القانون الدولي(: الدكتور)محمد حافظ غانم .25

 .م7695ـ القاهرة 
ـ الوحدة  ـ ضمن مجلة  العلاقات الأمريكية الإسرائيلية: محمد رشاد الشريف.29

 .م7662مارس / ـ آذار 66العدد 

ـ ضمن جريدة  الانتفاضة؛ خيار المقاومة والمأزق الصهيوني: محمد ظروف.21
 .م5/9/2667ـ يوم الثلاثاء  77572 ـ العدد البعث

قديم والعدوان الصهيوني الحديث العدوان الإسرائيلي ال: محمد عزة دروزة.28
 .م7686ـ بيوت ـ على فلسطين 

 .م7656ـ بيوت ـ  القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها: محمد عزة دروزة.26
ـ دار ابن  الوجه الآخر؛ العلاقات السرية بين النازية والصهيونية: محمود عباس.56

 .م7682رشد للنشر والتوزيع ـ عمان ـ 
ـ منظمة ائيل ويهود العالم؛ دراسة سياسية وقانونية إسر : مصطفى عبد العزيز.57

 .م7696التحرير الفلسطينية ـ بيوت ـ 
 .م7616ـ بيوت ـ  فلسطين في ضوء الحق والعدل: هنري كتن.52
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ـ مركز الدراسات السياسية  اليهود العرب في إسرائيل: وحيد محمد عبد المجيد.52
 .م7618والاستراتيجية بالأهرام ـ القاهرة ـ 

ـ بيوت ـ  الولايات المتحدة والنزاع العربي الإسرائيلي:  بريماكوفيفغيني.52
 .م7686

ـ تعريب سعيد أحمد ـ وزارة  تشريح نزاع الشرق الأوسط: يفغيني بريماكوف.55
 .م7616الثقافة ـ دمشق ـ 

 .م7696ـ نوفوستي ـ موسكو ـ  احذروا الصهيونية: يوري إيفانوف.59
ـ  ـ بيوت ع العربي الإسرائيليالولايات المتحدة والصرا : يوسف سلمان.51

 .م7682
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  الأمــم المتحــدة بــين الاســتقلال و الاســتقالة و الترمــيم ـ مكتبــة دار الفــتح ـ
 .م7662دمشق ـ 

  م7661دار الأصـالة للطباعة ـ دمشــق ـ  -( شــــعر ) أمَية النَّار والبحار. 
  م7665 -دمشــق  -الة للطباعة ـ  دار الَأص( شــعر)أنَا صدى الليـل. 
  م7666ـ دار الأصالة للطباعة ـ دمشق ـ ( شعر)أنا لست عذري الهوى. 
  م2665أنا والزمان خصيمان ـ دار الفكر الفلسفي ـ دمشق ـ. 
  م2667دار الأصالة للطباعة ـ دمشق ـ ( شعر)أنا وعيناك صديقان. 
  م7669دمشـــق ـ  - دار الأصـالة للطباعة -( شـعر ) أ نشودة الَأحزان. 
  ــــق  -دار الثــــقافة  -انهيـــار الشــــعر الحــــر ــــ دار الفكـــر . م7662( 7ط)دمشـــ

 .م2662( 2ط) -الفلسفي ـ دمشــــق 
  الثقافـة  دار -انهيار دعاوى الحداثة ؛ الحداثة ضـرورة تاريخيَّـة لا خيـار سياسـي

 .م7665 -دمشق  -
 رات وصــراعها ـ اتحــاد الكتــاب انهيــار مــزاعم العولمــة؛ قــراءة في تواصــل الحضــا

 .م2666العرب ـ دمشق ـ 
  م7662 -بديع الكسم ـ وزارة الثقافة ـ دمشق. 
  م2662تفجيات أيلول وصراع الحضارات ـ دار إنانا ـ دمشق ـ. 
  م7666الحداثة بين العقلانية واللاعقلانية ـ دار الفكر الفلسفي ـ دمشق ـ. 
  م7662 -دمشـق  -م . ن  -( قصص ) الدخيل على المصلحة. 
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  م7662دار الأصـالة للطباعة ـ دمشق ـ  -دفاع عن الفلسفة. 
 م7662نحو نظريَّة جديدة ـ  دار الأصـالة ـ دمشق ـ : علم الجمال المعلوماتي. 
   م7669دار الأصـالة للطباعة ـ دمشق ـ  -( قصص قصية) غاوي بطـالة. 
 م7662 –دمشــــق  –دار طلاس  –فة الفن و الجمال عند ابن خلدون سفل . 
  م7668قراءات في فكر بديع الكسم ـ دار الفكر الفلسفي ـ دمشق ـ. 
  م2667قراءات في فكر عادل العوا ـ دار الفكر الفلسفي ـ دمشق ـ. 
  م7662كيف ستواجه أمريكا العالم؟ ـ دار السلام للطـباعة ـ دمشــق ـ. 
  م7662دار الأصـالة للطباعة ـ دمشــق ـ  -( شــــعر ) لا تعشــقيني. 
  الـداخل والخـارج ـ دار الفكـر الفلسـفي ـ َ َ حـربين؛ الأزمـة اللبنانيـة بــَين  لبنان بَـين 

 .م2661دمشق ـ 
 نحـــو ســـلوك تربـــوي عــــرب جديـــد ـ دار الفكــــر : مكيافيليَّـــة ونيتشـــويَّة تربويـــة

 .م7668الفلسفي ـ دمشق ـ 
  م2667من رسائل أب حيان التوحيدي ـ وزارة الثقافة ـ دمشق ـ. 
  دار الأصـــالة للطباعـــة ـ  -( قصـــص قصـــية جـــداً ) المـــوت مـــن دون تعليـــق

 .م7662دمشق ـ 
 م7662ـ  النظام الاقتصادي العالمي الجديد ـ  مكتبة دار الفتـح ـ دمشق . 
  م7666نهاية الفلسفة ـ دار الفكر الفلسفي ـ دمشق ـ. 
  دار الثقافـــة  -مـــن رواد الفكـــر العـــرب المعاصـــر في ســـوريا : هـــؤلاء أَســـاتذتي- 

 .م7662 -دمشــق 
  دار  -( 2ط)مـــــن رواد الفكـــــر العـــــرب المعاصـــــر في ســـــوريا : هـــــؤلاء أَســـــاتذتي

 .م2662 -دمشق  -الفكر الفلسفي 
 

http://www.furat.com/index.php?page=bookinfo&b_id=17698&PHPSESSID=3161b275b74c78c64b72bf0e525ef064
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 تطلب

 دار الفكر الفلسفي منشورات
 من

 مكتبة دار طلاس
 13061: ب. ـ ص 1شــــــــــــق  ـ المرجة ـ برج دمشق ـ طدم

 5559118: ـ هـ المكتبة 00936 11ـ  3318016هـ الإدارة 
 ومن مندوبـيــــــها في المحافظات

 مكتبة النُّوري
 173ـ  868: ب. دمشـــــق ـ مقابل البريد المركزي ـ ص 

  00936 ـ11 ـ6661371: فاكس 5518160ـ  5611189: هـ

 كتبة نوبلم
ام ـ هـ  00936 11ـ 5563876: دمشـــــــــق ـ مقابل فندق الشَّ

 مكتبة الحقيقة
 00936ـ 81ـ  851880: اللاذقـيَّة ـ مقابل مدخل الجامعة ـ هـ

 مكتبة كردية
 00936 ـ81ـ 871618: اللاذقيَّة ـ شارع البلدية القديمة ـ هـ

 
*      *       * 
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